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بعد اقتراح نقله من مكانه... ناشطون رحّبوا بالفكرة وآخرون طالبوا بالعدالة وترميم البيوت أولًا 

هل يتحوّل مرفأ بيروت إلى حديقة فنية سياحية تخلّد ذكرى ضحايا الانفجار؟ 
تمارين رياضية عقوبة سياح يتجولون من دون كمامة في بالي

51 مليونا تلقوا اللقاح في العالم
بيروت -»القدس العربي«... ومستشفيات بريطانيا »ساحة حرب«

من سعد الياس: 

فــي وقت لا تــزال آثــار الانفجار الضخــم في مرفأ 
بيروت شاهدة على الجريمة الكبرى التي أودت بحياة 
أكثر من 200، وتســبّبت بوقوع 6 آلاف جريح، وتهديم 
وتضرّر نصــف العاصمة اللبنانية، فإن أعمال التأهيل 
فــي المرفــأ اقتصرت لغايــة الآن علــى رفــع الردميات 
وتصليح بعض العنابر وإعادة افتتاح الســوق الحرة، 
مع عــودة العمل إلى بعض الأحواض واســتقبال عدد 

من البواخر.
وإذا كانت الحال المأسوية التي نتجت عن الخسائر 
الهائلة للانفجــار أوجدت حالة مــن التعاطف العربية 
والدوليــة مــع بيــروت، فقــد برز اقتــراح لافــت لوزير 
الســياحة الأســبق فــادي عبــود قبــل نحو شــهرين، 
للإفــادة من هذا التعاطف للاســتثمار في مرفأ بيروت 
من خلال الإبقاء على الأهراءات بشكلها المدمّر وإقامة 
نصب تذكاري للضحايا والســعي لتحويلــه إلى مرفأ 

ســياحي من الطراز العالمي يســتقبل السفن السياحية 
العملاقــة، بــدلًا مــن الإبقــاء عليــه كمخــزن ورصيف 
للحاويــات والبضائع، خصوصاً أن كلفة الأراضي في 
موقــع المرفأ مرتفعة جداً ومن الأفضل اســتثمارها في 
مشــاريع أخرى، نظراً لمكانة بيروت وعدم وجود مرفأ 
ســياحي يســتقبل بواخر ســياحية في منطقة الشرق 
الأوســط، إضافة إلــى اليخوت والمراكــب على غرار ما 
هو موجود فــي تركيا وقبرص واليونــان. على أن يتم 
اســتحداث مرفأ تجاري جديد على أراضٍ أقل كلفة ما 
بين الدورة وطرابلس شمال بيروت، أو بين الشويفات 
والجيّــة جنوباً بدل إشــغال حوالى مليــون متر مربع 

بقيمة تراوح بحوالى 10 مليارات دولار.
 Live Love  وفي هذا الإطار، نشــرت صفحــة
Beirut قبــل أيــام قليلــة تصــوّراً لكيفيــة تحويــل 
المرفأ إلى حديقــة بيروت التذكارية بناء على مبادرة 
للمهنــدس المعمــاري كارلوس مبــارك، لتكــون معلماً 
ثقافياً ورمزياً ومشروعاً معمارياً يخلّد ذكرى ضحايا 
انفجار مرفأ بيروت، على غرار ما تم إنشــاؤه لضحايا 
11 أيلــول/ ســبتمبر فــي نيويــورك، ونصــب برلــين 

التذكاري لضحايا الحزب النازي.
وقد لاقى المشــروع تجاوباً من قبل ناشطين، حيث 
أثنــوا علــى التصميم المذهــل، لكنهم لفتوا الــى أن هذا 
المشروع يمكن تنفيذه عندما لا يعود هناك حكم فاسد، 
فيجسّــد الانتصار على الفســاد والنصر للأرواح التي 

تّمت التضحية بها. 
وتخــوّف هؤلاء مــن عدم تحقّــق المشــروع في ظل 
تربّــص قوى دولية لكســب ورقــة اعادة إعمــار المرفأ، 
ما سيؤدي إلى تسليمها المســاحة كاملة ويحول دون 
إنجــاح المشــروع الرائع. واعتبر البعــض أنه من الجيد 
الاحتفــاظ بذكــرى الذين فقــدوا حياتهم، لكنه ســأل 
"هل تحلّ هــذه الحديقة محل مرفأ بيــروت؟"، مضيفاً 
"إذا كانت الإجابــة بنعم، فينبغي أن نكون ضدها لأننا 
كلبنانيــين سنســاعد في تدميــر بلدنــا اقتصاديًا! لأن 
إعــادة بناء المرفأ وجعله أفضل مــن ذي قبل هو النهج 
الصحيح للدفــاع عن اللبنانيين، خصوصاً أن الانفجار 
ناتج عن أســباب عديدة من بينها ضــرب مرفأ بيروت 
الذي كان من أهم الموانئ في الشرق الأوسط لتستفيد 

على حسابه الموانئ الأخرى".

لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات: 

أعطيــت أكثــر مــن 51 مليــون جرعة مــن اللقاحــات المضادة 
لفيــروس كورونا فــي كل أنحــاء العالم، وفقا لإحصــاء أعدته 
وكالــة فرانس بــرس الأربعاء. وســجلت المملكــة المتحدة أمس 
1820 وفــاةً إضافيــة لمصابــين بالفيــروس، وهــو عــدد وفيات 
يومــي قياســي جديد في البــلاد منذ بدء تفشــي الوبــاء، وفق 
أرقــام وزارة الصحــة. وتجد المستشــفيات البريطانية نفســها 
تحت "ضغــط هائل" مع تزايــد كبير في أعــداد مرضى فيروس 
كورونا المســتجد، لدرجة أن بعضها تحول إلى ما يشبه "ساحة 
حرب"، وفق ما حذّر الأربعاء المستشار العلمي للحكومة باتريك 
فالانس.وقال لقناة ســكاي نيوز إن الوضع "سيىء جداً حالياً، 
مع ضغط هائل، وفي بعض الحالات، الأمر أشــبه بساحة حرب 

للأشخاص المضطرين على التعامل" مع الأزمة.
إلى ذلك، عاقبت شــرطة 
الإندونيســية  بالي  جزيرة 
أجانــب كانوا يتجولون من 

دون كمامــة، من خــلال فرض ممارســة تمارين ضغــط عليهم، 
بحســب مــا أظهــرت مقاطــع مصــورة انتشــرت على شــبكات 
التواصل الاجتماعي.وبيّنت التسجيلات التي جرى التداول بها 
هذا الأســبوع ســياحا بملابس صيفية يقومــون بتمارين ضغط 
)بــوش أب( في أجواء الحر الاســتوائي، على مرأى من عناصر 

شرطية مكلفين بحفظ الأمن يضعون كمامات.
وفرضت بالي منذ العام الماضي وضع الكمامات في الأماكن 
العامة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد،غير أن عشرات 
الأجانــب أوقفــوا منذ مطلع العام بســبب عــدم التزامهــم بهذا 
الإجــراء، وفــق الشــرطي المكلف بحفــظ الأمن غوســتي أغونغ 

كيتوت سوريانيغارا.
وفُرضت غرامة قدرها مئة ألف روبية )7 دولارات( على أكثر 
من 70 شخصا، غير أن ثلاثين آخرين أرغموا على القيام بتمارين 

ضغط بسبب عدم حيازتهم المال عند ضبطهم.
وقــد أرغــم المخالفون غير الحائزيــن على كمامة علــى القيام 
بخمســين تمرين ضغــط، في حــين عوقــب أولئك الذيــن كانوا 

يضعونها بشكل خاطئ بالقيام بخمسة عشر تمرين ضغط.

تونس تنفي اتهام الرئيس لليهود 
بالتورط في أعمال الشغب

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:
نفت الرئاســة التونســية ما تداولته وســائل إعلام عبرية 
ومواقــع تواصل اجتماعي حــول "زلة لســان" للرئيس قيس 
سعيّد اتهم فيها اليهود بالتورط في أعمال الشغب التي تشهدها 

تونس. 
وفي بيان أصدرته مساء الأربعاء، أكدت الرئاسة التونسية 
أن الرئيس ســعيد "لم يتعــرض لأي دين ولم يكــن هناك أي 
مبرر يستســيغه أي عاقل لطــرح قضيّة الأديــان في ظل هذه 
الاحتجاجــات، هذا فضلا عــن أنه يعتبر أن هــذه القضية غير 

مطروحة أصلا في تونس".
وأكــد البيان أن موقــف الرئيس التونســي "واضح في هذا 
المجال فهو يفرق بين اليهودية من جهــة، والصهيونية من جهة 
أخــرى. وللتذكيــر فإن رئيــس الجمهورية تولــى دعوة كبير 
الأحبار في تونس لحضور موكب أدائه لليمين الدســتورية من 
بين عدد مــن المدعوين الآخرين منهم مفتــي الجمهورية وكبير 
الأســاقفة في تونس )وهــو يعتبر أن( اليهود التونســيين هم 
مواطنون يحظون برعاية الدولة التونســية وبحمايتها كسائر 

المواطنين".
وكان مؤتمر حاخامات أوروبا اســتنكر "زلة لسان" للرئيس 
التونســي قيس ســعيّد )خلال زيارته لأحد الأحياء الشعبية( 
اتهم فيها "اليهود" بالتورط في أحداث الشغب والتخريب التي 

تعيشها البلاد.
ونشــرت وســائل إعلام عبرية، بينها "جيروزاليم بوست" 
و"إسرائيل ناشيونال نيوز"، بيانا لمؤتمر حاخامات أوروبا حذر 
من استهداف يهود تونس بعد تصريحات للرئيس قيس اتهمهم 

فيها بالمشاركة في أعمال الشغب في البلاد.

واشنطن ـ »القدس العربي« - ووكالات: 

دخلت أمريكا مرحلة جديدة من تاريخها أمس 
الأربعاء، بعد تأدية الرئيــس الأمريكي المنتخب 
جو بايــدن، اليمين الدســتورية، ليبــدأ ولايته 
رســميا ويصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة 
الأمريكية، خلفا للرئيــس المنتهية ولايته دونالد 

ترامب.
وقــال الرئيس الجديد للولايــات المتحدة جو 
بايــدن الأربعــاء إنّ "الديمقراطيــة انتصرت"، 
مشــيداً في خطاب ألقاه فور تنصيبه بيوم "أمل" 

لبلاده.
وإرادة  سُــمعت  الشــعب  "إرادة  أنّ  وأعلــن 

الشعب احترِمت".
ودعا الأمريكيين إلى "الوحدة" في كلمته التي 
دامت لنحو 21 دقيقة، متعهداً بأن يكون رئيســاً 

لكل الأمريكيين.
وحذر مــن حلول المرحلــة "الأكثــر فتكا" من 
جائحــة كورونا، داعيــا الأمريكيــين إلى وضع 

اختلافاتهم جانبا لمواجهة "الشتاء القاتم".
ودعا بايدن الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت 
علــى أرواح ضحايــا كورونا "من أمهــات وآباء 
وأزواج وزوجــات وأبناء وبنات وأصدقاء فضلا 

عن جيران وزملاء".
كذلــك حــثّ الأمريكيين على رفــض التلاعب 
بالوقائع، في إشــارة ضمنية إلى ســلفه ترامب 
بنتائج  الاعتــراف  أســابيع  طيلة  رفــض  الذي 
"أخبار  عبــارة  وأشــاع  الرئاســية  الانتخابات 
كاذبة". ووعــد بـ"إلحاق الهزيمــة بنزعة تفوّق 
العرق الأبيض والإرهاب الداخلي"، وقال "نشهد 
اليوم بروز تطرف سياسي ونظرية تفوق العرق 
مواجهتها  علينــا  الداخلي،  والإرهــاب  الأبيض 

وإلحاق الهزيمة بها".
وكان بايــدن )78 عاماً( غرّد قبل ذلك بقليل أن 

الولايات المتحدة تشهد "يوما جديدا".
وشــاهد الأمريكيــون أحداث أمــس من على 
شاشــات التلفزيون من خلال بث مباشر لكبرى 

الاتحاد الأوروبي يرحب برئيس »صديق في البيت الأبيض« وإيران تشيد برحيل »المستبد«

بايدن يتعهد للأمريكيين بالوحدة وهزيمة »الإرهاب الداخلي«... وترامب يعد بالعودة 

الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نائبته كامالا هاريس ومسؤولين آخرين على عتبة البيت الأبيض أمس

غزة - رام الله ـ »القدس العربي«:
عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  هنأ 
أمس الأربعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن 
لمناسبة تنصيبه رئيســا للولايات المتحدة 
الأمريكية ونائبته كامــالا هاريس، متمنيا 
لهما النجاح في مواجهة التحديات الكبرى. 
وقال "إننا نتطلع للعمل ســويا من أجل 
الســلام والاســتقرار في المنطقة والعالم" 
بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية 

الرسمية "وفا". 
وأكد عباس اســتعداده لـ"عملية سلام 
شــاملة وعادلــة تحقــق أماني الشــعب 

الفلسطيني بالحرية والاستقلال". 
أوقفوا  الفلســطينيين  أن  إلــى  يشــار 
اتصالاتهم مع الإدارة الأمريكية السابقة في 
كانون أول/ديسمبر 2017 ردا على اعترافها 

بالقدس عاصمة لإسرائيل. 
ودعــا رئيــس الــوزراء الاســرائيلي 
"تعزيز  إلــى  بايــدن  نتنياهــو  بنيامــين 
التحالف الأمريكي الإسرائيلي" و"مواصلة 
توســيع نطاق السلام" بين إسرائيل ودول 

عربية.
وهنــأ نتنياهو جــو بايــدن لتنصيبه 
رئيســا للولايات المتحدة، كمــا هنأ نائبته 
كامالا هاريس. وقــال في كلمة عبر الفيديو 
التحالف  لتعزيز  معكــم  العمل  إلى  "أتطلع 
الأميركي الإســرائيلي ومواصلة توســيع 
نطاق السلام بين إسرائيل والعالم العربي 

ومواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها 
التهديد الذي تشكله إيران".

واســتقبلت دولة الاحتلال اليوم الأول 
لتنصيب بايــدن، بطرح عطاءات بناء أكثر 
من 2500 وحــدة اســتيطانية جديدة في 
الضفة الغربيــة، بعد أيــام قليلة فقط من 

طرحها بناء مئات الوحدات الأخرى.
إلى ذلــك، دعا نبيل أبــو ردينة الناطق 
باسم الرئاسة الفلسطينية، أمس الأربعاء، 
الإدارة الأمريكية الجديدة إلى اتخاذ موقف 
واضح من سياسة التوســع الاستيطاني. 

وقال فــي تصريحــات لوكالــة "رويترز" 
الأمريكيــة الجديدة لأخذ  الإدارة  "ندعــو 
موقف واضح من السياســة الإســرائيلية 
تحقيق  أرادت  إذا  المنفلتــة  الاســتيطانية 

الأمن أو الاستقرار في المنطقة" . 
وأضاف: "الحكومة الاســرائيلية تعمل 
على قتل مــا تبقــى مــن أي إمكانية لحل 
الدولتين، وتحاول وضع المزيد من العقبات 
الجديدة  الأمريكية  الإدارة  أمام  والعراقيل 
وأي جهــد ســتقوم به لاســتئناف عملية 

السلام المتعثرة منذ سنوات" .

عباس يؤكد لبايدن استعداده لـ»عملية سلام شاملة«
ونتنياهو يدعو الرئيس الأمريكي إلى تعزيز التحالف

 الجزائر ـ »القدس العربي«   - من رضا شنوف:
 

تمســكت فرنســا بموقفها الرافض لتقــديم اعتذارات 
للجزائر لماضيها الاستعماري، وتحدثت عن عزمها القيام 
بما وصفتها بـ"خطــوات رمزية" لمعالجــة الملف. واعتبر 
مختصون في الجزائر أن فرنسا أعلنت عن هذا الموقف في 
مناورة سياســية للتشويش وكبالون اختبار، ولم تنتظر 

أن تطلع على التقرير الذي يعده الطرف الجزائري.
وجاء الموقف الفرنســي الذي أفصحت عنه الرئاســة 
الفرنســية "الإليزيه" أمــس، بعد تســلمها تقريرا حول 
الحقبة الاســتعمارية الفرنســية في الجزائــر من المؤرخ 
الفرنســي بنجامين ســتورا، في إطار الاتفــاق المعلن من 
قبل رئيسي البلدين، عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون 

بمعالجة ملف الذاكرة بتعيين شــخصيات تقدم مقترحات 
حول الموضوع

وحســب بيان قصر الإليزيه فإن الرئيــس إيمانويل 
ماكرون سيشــارك في ثلاثة احتفــالات تذكارية في إطار 
الذكرى الستين لنهاية حرب الجزائر في 1962، هي اليوم 
الوطني للحركيين فــي 25 أيلول/ســبتمبر، وذكرى قمع 
تظاهــرة الجزائريين فــي باريس في 17 تشــرين الأول/

أكتوبــر 1961، وتوقيــع اتفاقيــات إيفيان فــي 19 آذار/ 
مارس 1962. وكانت الجزائر قد عينت عبد المجيد شــيخي 
المستشــار الحالي برئاســة الجمهورية والمدير الســابق 
للأرشــيف الجزائري، وعينت فرنســا المــؤرخ بنجامين 
ســتورا المختص فــي تاريــخ الجزائر، وهو مــن الأقدام 

السوداء وولد في مدينة قسنطينة شرق الجزائر.

 فرنسا ترفض تقديم اعتذار عن جرائمها 
الاستعمارية في الجزائر

■ جنيــف -  الأناضول: أعلنــت الأمم المتحدة، 
الأربعــاء، مصرع 43 شــخصا على الأقــل، إثر غرق 
قارب مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل ليبيا في 

البحر المتوسط.
وأفاد بيان صــادر عن المفوضية الســامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، 

أن الحادثة وقعت يوم 19 كانون الثاني/يناير,
وذكر البيان أن "حادثة غــرق أول قارب" في عام 
2021، أسفرت عن مصرع 43 مهاجرا غير نظامي على 

الأقل، واصفاً الأمر بـ "المأسوي."
وأشــار إلى إنقاذ 10 أشخاص من الغرق، ونقلهم 

من قبل قوات خفر السواحل في مدينة زوارة الليبية 
إلى البر. وأوضح البيان أن القارب غرق بعد انطلاقه 
بعدة ساعات مســاء أمس من مدينة الزاوية، جراء 

الظروف المناخية السيئة.
ولفــت إلــى أن المهاجرين الذيــن تم إنقاذهم من 
الغرق يحملون جنســيات ساحل العاج، ونيجيريا، 
وغانــا وغامبيا، فيما تعود جنســية كامل الضحايا 
إلى بلدان غرب أفريقيا.وشــهد العام الماضي العديد 
مــن حوادث غرق القــوارب التي تحمــل على متنها 
مهاجرين غيــر نظاميين ممن يحاولون الوصول إلى 

السواحل الأوروبية.

مصرع عشرات المهاجرين في غرق قارب قبالة سواحل ليبيا  متظاهرون فلسطينيون يحاولون الاحتماء من الرصاص وقنابل الغاز خلال احتجاجات

■ نيويورك - أ ف ب:   اختارت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، 
على غرار جو بايدن، ارتداء أزياء من توقيع مصممين أمريكيين خلال مراســم تنصيب الرئيس الجديد 

في البيت الأبيض، عملًا بتقليد قديم في هذا الإطار.
وقــد اختار جو بايدن ومعه دوغلاس إيمهوف زوج كامالا هاريــس، ارتداء بزتين من تصميم رالف 

لورين، أشهر رموز الموضة الأمريكية، مع ربطة عنق أرجوانية للرئيس الجديد.
أمــا الأمريكية الأولى الجديدة جيل بايدن فقد أطلت بفســتان من نســيج التويد ومعطف أزرق من 

تصميم ألكسندرا أونيل من دار "ماركاريان" .
أمــا نائبة الرئيس الجديــدة كامالا هاريس فقد اختــارت التعاون مع مصممين أمريكيين أســودين 
هما كريســتوفر جون روجرز وسيرجيو هادســون. وقد ارتدت ممثلة كاليفورنيا السابقة في مجلس 

الشيوخ بزة أرجوانية مؤلفة من فستان طويل ومعطف.

ملابس بايدن وزوجته ونائبته بتوقيع مصممي أزياء أمريكيين

القنــوات الإخباريــة. وغــرد بايــدن قبل حفل 
التنصيب "شغلوا أجهزة التلفزيون".

وتم نشــر نحــو 25 ألف عنصر مــن الحرس 
الوطنــي - فــي مقابــل ثمانيــة آلاف فقط قبل 
أربع ســنوات - وآلاف من عناصر الشــرطة في 
العاصمــة الأمريكية التــي تحــول مركزها إلى 
"منطقة حمراء" ممنوعــة على الجمهور ومحاطة 

بسياجات معدنية.
مهامه  بايدن  بتولي  الأوروبي  الاتحاد  ورحب 
الأوروبية  المفوضيــة  رئيســة  وقالت  رســميا، 
أورســولا فون ديــر لاين، إن أوروبــا "لديها من 
جديــد صديق في البيت الأبيض بعد 4 ســنوات 

طويلة".
في الســياق، أعرب الرئيس الألماني فرانك - 
فالتر شــتاينماير عن أمله في توثيق التعاون مع 

الولايات المتحدة في ضوء تنصيب بايدن.
واعتبــر الناطق باســم الحكومة الفرنســية 
غابرييل أتار الأربعاء التزام بايدن بإعادة بلاده 
إلى منظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ 
أمــراً "بالغ الأهميــة"، مؤكداً عــزم باريس على 

مواجهة "التحديات الهائلة" إلى جانبه.
بوريس  البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  أمــا 
علاقاته  بسبب  انتقادات  واجه  الذي  جونسون، 
الوطيدة بدونالد ترامــب، فقال إنه يتطلع للعمل 

عن كثب مع الرئيس الأمريكي الجديد.
المتحدث باســم الرئاسة الروســية، ديمتري 
بيسكوف، قال إن وصول بايدن للرئاسة لن يغير 

شيئا بالنسبة لروسيا.
وأضاف أن بلاده ســتواصل السعي لتحسين 

العلاقات مع واشنطن.
وأشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني بنهاية 
عهد ترامب الذي وصفه بالظالم والمســتبد، وأكد 
أن سياســة الضغوط القصوى التي مارسها على 
بلاده عبر العقوبات فشــلت، داعيا إدارة بايدن 
للعــودة للاتفــاق النووي ورفــع العقوبات عن 

بلاده.
وغــادر الرئيــس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامب البيــت الأبيض متجها إلــى فلوريدا مقر 
إقامته بعد انتهاء ولايتــه، قبل تنصيب الرئيس 

الجديد جو بايدن بساعات.
وتحــدّث ترامب بشــكل مقتضب عــن ولاية 
"رائعة امتدت على 4 سنوات" تمثل "شرف العمر".

وقال قبيل مغادرته إلى فلوريدا "أريد أن أقول 
وداعــا لكنني آمل ألا يكون الــوداع لوقت طويل 
وأن نلتقــي مجددا". وتابع "ســأعود بطريقة أو 
بأخــرى"، متمنيا فــي الوقت ذاتــه "حظا جيدا" 

للإدارة الجديدة.
 )تفاصيل ص 3 و 5 و 17 ورأي القدس ص 

إنذار بوجود قنبلة في المحكمة العليا
 قبل حفل التنصيب 

■ تلقت المحكمــة العليا الواقعــة قبالة مبنى الكابيتول، حيث أقســم 
جو بايدن اليمين الدســتورية، إنذارا بوجود قنبلة، وفق ما أفادت ناطقة 

باسمها.
وأوضحــت كاثلين أربــرغ لوكالة "فرانــس برس" "لقد فتشــنا المبنى 

ومحيطه ولم تحصل عملية إخلاء".
والمحكمة العليا مقفلة أمام الزوار منذ بدء انتشار جائحة كورونا، فيما 

يرتادها الحد الأدنى من موظفيها، حتى أن الجلسات تجرى عبر الهاتف.

أول تغريدة للرئيس الجديد على تويتر
■ كتب الرئيــس الأمريكي الجديــد جو بايــدن، أول تغريدة له على حســابه 
الجديد عبر موقع "تويتر" مســاء الأربعاء. وغرد قائلًا: "لا يوجد وقت نضيعه عندما 
يتعلق الأمر بمعالجة الأزمات التي نواجهها، ولهذا الســبب أتوجه اليوم إلى المكتب 
البيضاوي للعمل بشــكل صحيح، لتقديم إجراءات جريئــة وإغاثة فورية للعائلات 
الأمريكية". المتحدث باسم موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" نيك باسيليو، أكد نقل 
حســابات البيت الأبيض على منصته من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى 

إدارة بايدن، حسبما ذكرت "سي أن أن" الإخبارية.
وبين أن الحسابات التي نقلت وأرشــفت على المنصة تابعة حاليا للبيت الأبيض 
والرئيس المنتخــب جو بايدن، وزوجتــه، ونائبته كامالا هاريــس، وزوجها دوغ 

أمهوف، والمتحدثة باسم بايدن جينيفر بساكي.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10151 الخميس 21 كانون الثاني )يناير( 2021 - 8 جمادى الثانية 1442 هـ Volume 32 - Issue 10151 Thursday 21 January 2021

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

 من عمار عوض:

تشــهد الخرطوم أزمــة اقتصاديــة خانقة في 
الســلع الضرورية في ظل ارتفاع الأسعار بشكل 
جنوني، وســط أزمة حادة في رغيف الخبز. وفي 
وقت خرجت فيــه تظاهرات اعتراضــاَ على رفع 
سعر الغاز، وصل سعر الدولار إلى 310 جنيهات، 
حيث قفز إلى 50 جنيها في أقل من أســبوع، بينما 

أجازت الحكومة موازنة العام الجديد.
الدمازين  وخرجــت مظاهرات فــي مدينتــي 
والروصيــرص، بســبب ارتفــاع أســعار الخبز 
والمواصلات. وأصــدر جمال عبــد الهادي محمد 
أحمــد، والي ولاية النيــل الأزرق المكلــف، قراراً 
بتعليق الدراســة في مرحلتي الأساس والثانوي 
في الرصيرص والدمازين حتى أشعار آخر، ما قاد 

لتعليق الدراسة في المدينة.
عائشة عامر الطاهر، وزيرة التربية والتوجيه 
المكلــف، قالت في تصريــح لـ الوكالة الرســمية 
)ســونا( إن »تعليق الدراســة فــي المرحلتين في 
بســبب  يأتي  والرصيرص  الدمازيــن  مدينتــي 
الاضطرابــات والأحداث المســتمرة خلال الثلاثة 

أيام الماضية«.

إغلاق شارع رئيسي

وأقــدم مواطنــون غاضبــون علــى إغــلاق 
العاصمة  الخرطــوم  جنوبــي  رئيســي  شــارع 
أمام مســتودعات للغاز، وهــو الوحيد الذي يمد 
العاصمــة الخرطوم، احتجاجا علــى انعدام غاز 
الطبخ، ووضع المحتجــون متاريس من الحجارة 
وأشــعلوا الإطــارات، ولجأ بعضهــم إلى وضع 
أسطوانات الغاز الفارغة على قارعة الطريق أمام 

حركة السيارات.
وكانت إدارة البترول والغاز، أعلنت رفع سعر 
إســطوانة الغاز مــن 230 جنيها إلــى 460 جنيها 
للــوكلاء و500 جنيه للمســتهلك، في ظل شــبه 

انعدام لهذه السلعة المهمة.

خلاف حاد

ويأتي ذلك فــي ظل خلاف حــاد بين أصحاب 
المخابز وحكومة ولاية الخرطوم حول سعر رغيف 
الخبــز، ما دفع أصحاب المخابــز لأن يحجموا عن 
اســتلام الطحين المدعوم، بعــد أن حملوا حكومة 
الخرطوم مسؤولية عدم اســتلام المخابز للدقيق 

المدعوم ورفضهم العمل به.
وبينــوا أن والــي الخرطوم لا يتفهــم معاناة 
المخابز مــن الارتفــاع المتزايد في تكلفــة الانتاج 
وتآكل رؤوس أمــوال أصحاب المخابز، ما أدى إلى 
توقفهم عن العمل بصورة تلقائية، وشــددوا على 

تمسكهم بالقرار إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
ووصف نائب رئيس اللجنة التسييرية لشعبة 
المخابز اســماعيل عبد الله لصحيفة »السوداني« 
عدم استلام الدقيق المدعوم بـ»الإجراء القانوني 

وأنه من حق صاحب المخبز ».
المتصاعد في الأســعار  وأرجع ذلــك للارتفاع 
وتــآكل رؤوس الأموال، وشــدد على تمســكهم 
بالقــرار لحــين موافقــة حكومــة الولايــة على 

التســعيرة المقترحة منهم. وقــال إن كافة المخابز 
التي تعمــل بالدقيق المدعوم متوقفــة عن العمل، 
وإن وجد مخبز يعمل بالمدعوم سيواجه الكثير من 

الضرر والخسائر.
وتشــير متابعــات »القدس العربــي« إلى أن 
حكومة ولاية الخرطوم دعــت لاجتماع عاجل مع 
شــعبة المخابز، حيث تصر الأخيرة على أن يرتفع 
سعر رغيف الخبز إلى ستة جنيهات، وهو المقترح 
الذي تم رفضــه بصورة قاطعة مــن قبل حكومة 
الولاية التي تريد تسعيره بـ 5 جنيهات لتتناسب 
الزيادة في السعر مع نسبة الزيادة في التكلفة بما 
يخفف العبء عن المواطن، إضافة لوضع ضوابط 

صارمة تمنع التلاعب مستقبلا في الأوزان.
وشــهدت العاصمة الخرطوم تظاهرات متفرقة 
ومحــدودة الثلاثاء، بســبب أزمــة الخبز، حيث 
أشــعل المحتجون إطــارات الســيارات منددين 

بانعدام الخبز وارتفاع أسعاره.
وحسب شهود عيان، تم إغلاق عدد من الطرق 
في أحياء مدينة أمدرمان حيث أشــعل محتجون 
النار في إطارات الســيارات في  محدودو العدد، 
منطقة مايو، وفي منطقة الحاج يوســف، شــرق 
النيل، منددين بسياســات الحكومة الرامية لرفع 

الدعم عن السلع والخدمات.
وتفاجــأ المواطنــون بارتفاع كبير في أســعار 

الخبز حيث بلغ ســعر عبوة الخبــز زنة 40 غراما 
10 جنيهات، بينما بلغ وزن 70 غراما 1520 جنيها 
بدلًا عن 2 جنيه، وقد توقفت 80٪ من المخابز عن 

العمل لانعدام الغاز.

هبوط العملة المحلية

كذلــك شــهدت أســواق العاصمــة الخرطوم 
ارتفاعا جنونيا في أســعار الســلع الاستهلاكية 
الرئيســة بعــد أن هبطــت العملة المحليــة إلى 
مستويات غير مســبوقة، حيث بلغ سعر الدولار 
الواحد 310 جنيهات، حســب العاملين في السوق 
الموازي. وســادت حالة من الفوضــى والارتباك 
خلال تعاملات أمس وسط استمرار شح المعروض 
وزيادة الطلب وارتفاع حــدة المضاربات من قبل 

التجار.
وأرجع المتعاملــون تهاوي ســعر الجنيه إلى 
زيادة الطلب بشكل كبير مقارنة بالفترة الماضية، 
ما أدى إلى زيــادة حجم المضاربــات، خاصة مع 
تواتر الأنباء حول اتجاه الحكومة لتحرير ســعر 

الصرف وتغيير العملة.
وقال أحد المتعاملين، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن 
أسواق العملات شــهدت توقفا بعمليات البيع مع 

استمرار انخفاض قيمة الجنيه.

وأضــاف أن هناك عمليات شــراء غير مفهومة 
لديهم هذه الأيام، مرجحا أن تكون من قبل شركات 
الوقود التي تســتورده عبر السعر الحر، وتقول 
الحكومة إنها فتحت اســتيراد الوقود لشــركات 
القطاع الخاص، وإنها توفر العملات الأجنبية عبر 

محفظة السلع الاستراتيجية.
في السياق أجاز مجلســي السيادة والوزراء، 
خــلال اجتماع فــي القصر الجمهــوري في وقت 
متأخر من ليل أمس الأول الثلاثاء، برئاسة رئيس 
مجلس الســيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، 

موازنة العام المالي الحالي.2021
الاقتصادي  والتخطيط  الماليــة  وزيرة  وقالت 
المكلفة هبه محمد علي، فــي تصريح صحافي »إن 
موازنة العــام 2021 تعتبــر أول موازنة تُعد بعد 
توقيع اتفاقية ســلام الســودان في جوبا، ورفع 

اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب«.
وأكدت أن »إجازة موازنــة العام تعد الخطوة 
الأولى فــي تنفيذ برامــج الدولــة، وأن التحدي 
الكبير يأتــي في تنفيذ بنودهــا بالطريقة المثلى« 
مضيفة أن هذا »التنفيذ يتطلب مجهودات شــاقة 
من قبل كافة مؤسســات الدولــة وللتضافر التام 

بينها«.
وأعلنــت أن »موازنة هذا العام خصصت مبالغ 
مقدرة لمعاش النــاس والحماية الاجتماعية بمبلغ 

قــدره 260 مليار جنيه و54 مليار جنيه لمشــاريع 
مخصصات الســلام بنســبة حوالــى 29 ٪ من 

تقديرات الموازنة«.
كما شــملت »برنامــج ثمرات )الدعــم النقدي 
إعادة تأهيل قطاع  الســودانية( وبرنامج  للأسر 
وبرنامج  ســلعتي،  وبرنامج  القومية  المواصلات 
توظيف الشــباب ومواصلة الدعم للقمح والدواء 

وغاز الطبخ والكهرباء«.
وقالت إن »النســبة المخصصــة للصرف على 
التعليــم، بلغت 137مليــار جنيه، بنســبة 12.5 
٪بزيــادة بلغت 170 ٪ مقارنــة بموازنة العام 
الماضي، وفاقت لأول مرة ميزانيــة الدفاع، فضلًا 
عن الصرف على الوجبة المدرســية وبرامج محو 
الأميــة وتعليم الكبار وتدريــب المعلمين وتطوير 

المناهج وتأهيل المدارس الفنية«.
وأكدت أنه »قد تمــت مضاعفة ميزانية التعليم 
العالــي والبحث العلمي لثلاثــة أضعاف وزيادة 
الإنفــاق علــى البحث العلمــي المرتبــط بزيادة 
الإنتاج والإنتاجية لتمكين البلاد من الاستثمار في 
مواردها الذاتية والاعتمــاد على الذات من خلال 

تفجير طاقات الإنتاج«. 
وبينــت أن »الموازنــة اســتجابت لمتطلبــات 
الســلام، وذلك برصد مبلــغ 54.1 مليــار جنيه 
كاعتمادات مخصصة للســلام تشــمل الاستمرار 

فــي الصرف على المشــروعات القائمة في مناطق 
النزاعات والحروب والتي توقف معظمها بســبب 

الصراعات التي شهدتها تلك المناطق«.
وأشــارت إلى أن »الموازنة رصــدت مبلغ 21.5 
مليار جنيه لهذه المشــروعات وذلك ضمن قسمة 
الثروة بين المراكز والولايات، بجانب رصد المبالغ 
المخصصــة لصندوق بنــاء الســلام والتي تبلغ 
تقديراتها حوالى 13.3 مليــار جنيه، وتخصيص 
مبلغ 19.3 مليار جنيه مــن المنحة الأمريكية لدعم 

برامج السلام«.
وحســب الوزيرة »الموازنة رصدت حوالى 99 
مليــار جنيه لقطــاع الصحة بنســبة بلغت 9 ٪ 
من تقديرات الموازنة، شــملت دعم الأدوية المنقذة 
للحيــاة ومتطلبات درء جائحــة كورونا وتأهيل 
وإنشــاء المستشــفيات الريفية والمراكز الصحية 

والصحة الإنجابية«.
وأضافت أن »هذه الموازنــة تعتبر أول موازنة 
تحقق فائضا جاريا منذ ســنوات طويلة وتحافظ 
على نســبة عجز كلي في حدود 1.4 ٪ من الناتج 
المحلــي الإجمالي، كمــا تم ضبط الإنفــاق العام 
وترشيد الصرف على الحكومة وتخفيضه بنسبة 

حوالى24«.
 أما فيما يخــص تمويل الموازنة، فأوضحت أنه 
»تم تمويلها بإيرادات حقيقية وتقليل الاســتدانة 
من البنك المركزي من 200 مليار جنيه إلى 52 مليار 
جنيه، مما يؤكد التــزام وزارة المالية والتخطيط 
الاقتصــادي برفع عــبء التضخم عــن المواطن 
وتثبيته على نسبة 59 ٪ بنهاية عام 2021 مقارنة 

بالنسبة الحالية التي تعادل أكثر من250 ٪«.
وشــددت على أن »من أهــم إيجابيات وملامح 
وجمركية  ضريبيــة  إصلاحات  إحــداث  الموازنة 
وتوســعة المظلة الضريبية بنســبة 60 ٪، ورفع 
إيرادات قطاع الذهب من 18 مليار جنيه في 2020 
إلى 100 مليار جنيه في 2021 بما يمثل نسبة زيادة 
82 ٪، بالإضافة إلى الالتزام بإنفاذ هيكل الأجور 

والمرتبات الذي تم اعتماده في 2020«.
بالاستفادة  المالية  وزارة  »ســتقوم  وأضافت: 
الكاملة من كافة الفرص التي تمت إتاحتها بعد رفع 
اسم الســودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، 
بما في ذلــك الانفتاح على النظــام المالي الدولي، 
والاســتثمارات الأجنبيــة، وجميــع الاتفاقيات 

الناتجة عن ذلك«.

استغلال الاتفاقيات

 وأوضحت أن »جميــع الاتفاقيات التي وقعت، 
الخزانة  وزارة  كاتفاقيــة  بالفعل  ســتوقع  والتي 
الأمريكية بمبلغ1.2 مليار دولار واتفاقية أخرى مع 
بنك التصدير والاســتيراد الأمريكي بمبلغ 1 مليار 
دولار، جاءت بعد خروج السودان من قائمة الدول 
الراعية للإرهاب، وســوف تفتح بابا لاستثمارات 
ضخمة للبلاد »، مؤكدة حــرص وزارة المالية على 
أن »يتم اســتغلال كل هذه الاتفاقيــات بالطريقة 
المثلى لرفع ميزانية التنميــة وخاصة في الأقاليم 
المهمشة والأقل نموا«. واشارت إلى »قيام الوزارة 
خلال الأيام القليلة المقبلة، بنشــر الموازنة بأكملها 
وجميع بياناتها ومعلوماتها على صفحات الوزارة 
الإلكترونية وحســاباتها علــى منصات التواصل 
الاجتماعي، بجانب توزيع )نسخة المواطن( وهي 
كتيب جديد مشــروح بلغة مفهومــة للجميع وهذا 

يتم لأول مرة في تاريخ السودان«.

تظاهرات متفرقة احتجاجاً على الأوضاع... ومجلسا الوزراء والسيادة أجازا موازنة 2021

أزمات الخبز والغاز تخنق الخرطوم... وارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار

البرهان وحميدتي وحمدوك خلال اجتماع إقرار الموازنة أول أمس

■ الخرطــوم ـ الأناضول: نجــا والي )حاكم( 
ولاية غرب دارفور غربي السودان، محمد عبد الله 
الدومة، من محاولة اغتيال؛ إثر هجوم مسلح شنه 

مجهولون على منزله.
وقالــت حكومة ولاية غرب دارفــور، في بيان، 
إن مجموعة مسلحة بأسلحة ثقيلة اعتدت، مساء 
الثلاثــاء، علــى منــزل الوالي عقب اســتضافته 
اجتماعا أمنيا. وأشــارت إلى أن القــوات الأمنية 
تصدت للمهاجمين )لم تحدد هويتهم( دون حدوث 

خسائر في الأرواح والممتلكات.
وأكــدت أن »الوالــي بخيــر وبصحــة تامة، 

ويمارس مهامه«.
وفيما لم يذكر البيان مصير المجموعة المســلحة 

أو تفاصيل أخــرى، أفادت وســائل إعلام محلية 
بأن الهجوم اسُتخدمت فيه مدافع وأسلحة ثقيلة، 
وترافق ذلك مع ســماع دوي انفجارات في أنحاء 

المدينة.
وحذرت »هيئة محامي دارفور« )غير حكومية( 
مــن »خطورة مــا يجري بواســطة الميليشــيات 
المســلحة في ولاية غرب دارفور، وتفشي ظاهرة 
حيــازة الأفــراد لمختلف أنــواع الأســلحة التي 

تستخدم في الأحداث المتكررة«.
وقالت، في بيان لها تعليقــا على الهجوم على 
منزل الوالي، إن ما »يحدث في ولاية غرب دارفور 
ناجم عن عدم قــدرة الدولة علــى القيام بحماية 
مواطنيهــا، وغيــاب هيبة الســلطة؛ ما يشــجع 

المنظمــات الدوليــة على التدخــل لحماية حقوق 
الإنسان في دارفور«.

ويتزامــن الهجوم مــع أحداث عنف تشــهدها 
مدينــة الجنينة في ولاية غرب دارفــور منذ أيام، 
أسفرت عن ســقوط 159 قتيلا و202 جريح، وفق 
ما أعلنت لجنة أطباء السودان )غير حكومية( في 

بيان الثلاثاء.
واندلعت أحداث العنف تلك على خلفية شجار 
مسلح بين شخصين من قبيلتي المساليت والعرب، 
ســقط على إثره قتيل من العــرب، وجرى القبض 
على الجاني، لكن ميليشــيات مسلحة تداعت من 
مختلف أنحاء الولاية ومــا جاورها، وعمدت إلى 

مهاجمة الجنينة.

والسبت، قررت الســلطات فرض حظر تجوال 
إلى أجل غير مســمى في الولاية في محاولة لإنهاء 

أحداث العنف تلك.
وتشــهد مناطق عديدة في دارفور اقتتالا عنيفا 
الصراعات  ضمن  والأفريقية،  العربية  القبائل  بين 

على الأرض والموارد ومسارات الرعي.
وضبــط الأمن هــو إحدى أولويــات الحكومة 
خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغســطس/آب 
2019 وتستمر 53 شــهرا تنتهي بإجراء انتخابات 
مطلــع 2024 ويتقاســم خلالهــا الســلطة كل من 
الجيش وائتلاف »قوى إعــلان الحرية والتغيير« 
)قائدة الحــراك الاحتجاجي الذي أطاح بالرئيس 

عمر البشير(.

نجاة والي غرب دارفور من محاولة اغتيال
■ الخرطــوم - د ب أ : أفــاد موقع »ســودان 
تريبيون« أمس الأربعاء، أن ميليشــيات إثيوبية 
توغلت في منطقة دبلــوب، بالقرب من العلاو في 
الفشــقة في ولايــة القضارف المتاخمة للشــريط 

الحدودي مع إثيوبيا.
ونقل الموقع عن مزارعين محليين أن ميليشيات 
إثيوبية قطعــت الطريق أمام أكثر مــن 30 مزارعا 
وعاملا بمشروع الكردية وأطلقوا النيران بكثافة، 

ما أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل.
وأضافت أنه تم اســتدعاء قوات سودانية إلى 
المنطقــة، وأنها ما زالت تلاحق المعتدين وتمشــط 

المنطقة.
توترا  وإثيوبيا  السودان  بين  العلاقات  وتشهد 
لافتا بعد أن أعاد الجيش الســوداني في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر الماضــي انتشــاره وتمركزه في 
مناطق الفشقة على الحدود الشرقية لأول مرة منذ 
عام 1995 وأعلن لاحقا أنه اســترد هذه المساحات 

من قوات وميليشيات إثيوبية.
وتتهم الخارجيــة الإثيوبية القوات المســلحة 
السودانية بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغل 
في الآونة الأخيرة داخل إثيوبيا واحتلال أراضيها 

الزراعية.

توغل جديد لميليشيات إثيوبية شرق السودان

■ إســطنبول ـ الأناضــول: أعلنــت مصر رســميا، أمس 
الأربعــاء، الاتفــاق مــع قطــر علــى اســتئناف العلاقــات 

الدبلوماسية، بعد قطيعة دامت أكثر من 3 سنوات.
ووفق بيان مقتضب لــوزارة الخارجية المصرية »جاء ذلك 
اتصــالا بالخطوات التنفيذيــة في إطار الالتزامــات المتبادلة 

الواردة ببيان العُلا )القمة الخليجية الـ41(«.
وأفاد البيــان بـ»تبــادل مصر وقطر مذكرتين رســميتين، 
حيــث اتفقت الدولتــان بموجبهما على اســتئناف العلاقات 

الدبلوماسية بينهما«.
ويأتي ذلك عقب يومين على إقــلاع أولى الرحلات الجوية 
من القاهــرة إلى الدوحة، بعد تعليق للرحلات المباشــرة بين 

البلدين منذ اندلاع الأزمة الخليجية.

وعقب انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا 
الســعودية، أعلنت القاهرة والرياض وأبو ظبي والمنامة فتح 

كافة الحدود البحرية والجوية والبرية مع قطر.
وتمخضت قمة العــلا المنعقدة فــي 5 يناير/كانون الثاني 
الجاري، عــن توقيع اتفــاق مصالحة أنهى حصــارا فرضته 
الســعودية والإمــارات والبحرين ومصر علــى الدوحة منذ 

يونيو/ حزيران 2017.
وكانت المنطقة الخليجية شهدت أزمة حادة، بعدما فرضت 
كل من الســعودية والإمارات والبحريــن ومصر حصارا بريا 
وجويا وبحريا علــى قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته 
الدوحة آنذاك، واعتبرته »محاولة للنيل من سيادتها وقرارها 

المستقل«.

مصر تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر 
■ رومــا ـ الأناضــول: طالبت »نيابــة الجمهورية 
في روما« أمس الأربعاء، بمحاكمــة 4 من ضباط الأمن 
المصــري، مشــتبه بهم فــي اختطاف وتعذيــب وقتل 

الطالب جوليو ريجيني، بالقاهرة عام 2016.
التــي تحقق في جريمة  النيابة الإيطالية،  وطالبت 
القتل، بمحاكمــة الأربعة، وبينهم ضابــط يحمل رتبة 
بالمخابــرات العامــة، بتهمة اختطــاف وتعذيب وقتل 
الخاصة  الإيطاليــة  الأنبــاء  وكالة  حســب  ريجيني، 
»أنسا«. ووجه المدعي العام في روما مايكل بريتيبينو، 
في لائحة الاتهام التي قدمها »تهمة الاختطاف والتعذيب 
والقتل إلــى كل من اللواء طارق صابر، والعقيد آســر 
كمال، والعقيد هشــام حلمي، والمقدم مجدي عبد العال 

شريف«.

وأوضح أنه في حــال قبول لائحــة الاتهام من قبل 
المحكمة، فستتم محاكمة المتهمين غيابياً في إيطاليا.

والإيطالــي ريجيني )26 عاما( هو طالب دراســات 
عليــا في جامعــة كامبريــدج، وكان يجــري بحثا في 
القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى لتســعة أيام، 
وبعدها عثــر على جثته وعليها آثار تعذيب في فبراير/ 
شباط 2016. وعقب العثور على جثة ريجيني، توترت 
العلاقات بين القاهرة وروما بشــكل حــاد، خاصة في 
ظل اتهام وســائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية 
بالضلوع في تعذيبه وقتله، وهو ما نفته القاهرة مرارا.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت النيابة 
الإيطالية، اشــتباهها في 4 من الأمــن المصري، بينهم 
ضابــط يحمل رتبة فــي المخابرات العامــة، في قضية 

اختفاء ومقتل الطالب ريجينــي، فيما تحفظت النيابة 
المصريــة في بيان آنــذاك، على الاشــتباه في عناصر 
أمنية وتحدثت عن »تشــكيل عصابي« بغرض السرقة 

يستخدم وثائق أمنية مزورة.
وأعلنــت النيابة المصريــة، في 30 كانــون الأول/ 
ديســمبر، عدم إقامــة دعوى جنائية فــي قضية مقتل 
الإيطالــي ريجيني في القاهــرة، واســتبعاد اتهام 5 
عناصر أمنية في الواقعة. وقوبل إغلاق مصر التحقيق 
في مقتل الطالــب برفض إيطالي، حيــث قالت وزارة 
الخارجيــة الإيطالية إن »ادعــاءات النيابة العامة في 
مصر فيما يتعلق بمقتل ريجيني المأساوي غير مقبولة« 
متعهدة بكشــف الحقيقة وحل القضية عبــر القنوات 

الدبلوماسية الدولية.

إيطاليا: النيابة تطالب بمحاكمة 4 ضباط مصريين اتهموا بقتل ريجيني

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

كشــفت منظمات حقوقية ومنصات مهتمة 
بأوضاع المعتقلين، عن انتهاكات شهدها عدد 

من السجون المصرية خلال الأيام الماضية.
المهتمة  نســجل«  »نحــن  منصة  وقالــت 
بأوضــاع المعتقلين السياســيين، إنها وثقت 
مجموعة من الانتهاكات شــهدها سجن برج 
العرب في محافظة الإسكندرية، شمال مصر، 

خلال الفترة الماضية.
وبينــت على صفحتها على »فيســبوك«: 
»قامت إدارة الســجن بالاعتداء على عدد من 
بالضرب  سياسية  قضايا  ذمة  على  السجناء 
التأديب بعد  ثم الحبس الانفرادي في عنابر 
اعتراضهم علــى قرار الســجن بزيادة عدد 

المحتجزين في كل زنزانة إلى 20 سجينا«.
ولفتت إلــى أنها »وثقت تلــك الانتهاكات 
وإشراف  المباحث  رئيس  برئاسة  جرت  التي 

ضابط الأمن الوطني في السجن«.
وتابعــت: »هناك ما لا يقل عن 7 ســجناء 
على ذمة قضايا سياســية لقوا حتفهم خلال 
العامــين الماضيــين نتيجة الإهمــال الطبي 
وســوء الرعاية الصحية داخل ســجن برج 

العرب«.
التي  الانتهــاكات  »قائمة  أن  وأوضحــت 

يتعرض لها السجناء تنوعت بين
منع المحكومين بالإعــدام من الخروج إلى 
دورة الميــاه بعد أن كان مســموحا لهم مرة 
واحدة فقط في اليوم، وتقليص وقت الزيارة 
إلى 10 دقائق فقط، ومنع دخول البطاطين أو 
القارس،  الشــتاء  برد  من  للتدفئة  الدفايات 
ومنــع دخول الملابس الشــتوية والســماح 
بدخول طقم داخلي واحد فقط، ومنع دخول 
بدخول  والسماح  الطعام  من  مناسبة  كميات 
وجبــة واحدة فقط تكفي لفــرد واحد كل 30 

يوما«.

وفي ســياق متصــل، قالت »التنســيقية 
المصريــة للحقوق والحريــات« وهي منظمة 
حقوقية مصرية مســتقلة، إنه جرى اقتحام 
في  المعتقلين  السياســيين  الضبــاط  عنبــر 
الســجن الحربي في القاهرة مــن قبل قوات 
بين  بالغة  إصابــات  وحصلت  الصاعقة،  من 

المعتقلين.
وقالــت فــي بيــان: اقتحمت قــوات من 
الصاعقة عنبر الضباط السياسيين المعتقلين 
علــى ذمة القضية 3 عســكرية في الســجن 
الحربي وأصابت 2 منهم، هم العقيد مهندس 
تامر عبد الفتاح الشامي والرائد محمد حامد.
يذكر أن العقيد تامر الشــامي معتقل منذ 
27 إبريل/ نيســان 2015 في السجن الحربي 

ويبلغ من العمر 49 عاما.
الانتهاكات،  هــذه  التنســيقية  وأدانــت 
فوري  تحقيق  وفتح  إيقافها  بسرعة  وطالبت 

فيها لضمان سلامة هؤلاء المعتقلين.

القاهرة ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أثــارت واقعة طــرد النائب المعــارض عبد 
العليم داوود من قاعــة مجلس النواب المصري 
وإحالته للتحقيق، عقب اتهامه حزب »مستقبل 
وطن« الذي يمثل الغالبية في البرلمان بـ»إفساد 

الحياة السياسية« ردود فعل واسعة.
وكان النائــب عن حزب الوفــد، محمد عبد 
العليــم داوود، غــادر الجلســة العامة لمجلس 
النواب أمــس الأول، الثلاثــاء، ملوحا بعلامة 
النصر، بعد قرار المستشار حنفي جبالي، رئيس 
المجلس، بإخراجــه وإحالته إلــى هيئة مكتب 

المجلس.
جاء ذلك بعد اعتراض نــواب الأغلبية على 
حديث داوود الذي قال فيه: »لا يمكن أن أتحدث 
عن إقامة مائدة حوار سياســي مع حزب دخل 

المجلس بالكراتين« في إشــارة إلى اســتخدام 
الحزب المال السياسي والمواد الغذائية في شراء 

أصوات الناخبين.
بإعادة  كلمتــه  فــي  العليم  عبــد  وطالــب 
المصداقية للإعــلام المصري، وأضاف: »لا يصح 
أن يسيطر الإعلام الإثيوبي على نظيره المصري 
خــلال مفاوضات ســد النهضة فــي الولايات 

المتحدة، ولم تكن هناك تغطية مصرية«.
رئيس المجلس ســارع إلى القول: »ســيادة 
العضو يجب عدم التعرض للدول الأخرى، وإذا 
ارتكب المتحدث ما يخالف اللائحة من المســاس 
بمؤسســات الدولة أو هيبتها أو ما يمس كرامة 

المجلس أو نوابه، فيجب أن يتعرض للجزاء«.
القاعة  النائب مــن  »أقــرر إخــراج  وتابع: 
وإحالته لهيئة المكتب، وهذا النص من اللائحة 
ينطبق أيضا علــى من اعترضوا في الجلســة 
الماضية على إغلاق باب المناقشة، وينطبق أيضا 
على ما حدث في جلسة مناقشة قانون صندوق 
الشهداء، ولن أسمح بذلك مرة أخرى وسأطبق 

اللائحة«.
ووفقــا للإجــراءات، فســيتم تحديد موعد 
لاجتماع مكتب مجلس النواب المكون من رئيس 
المجلــس والوكيلــين، ويتم الاســتماع للنائب 
وينتهــي مكتب المجلس إلى واحــد من قرارين، 
الأول عدم إحالته للجنة القيم، أما القرار الثاني 

فهو إحالته إلى لجنة القيم.
واســتنكر داوود واقعة إخراجــه من قاعة 
مجلــس النواب، واستشــهد بالمــادة 112 من 
الدستور المصري والتي نصت على أنه »لا يسأل 
عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق 

بأداء أعماله في المجلس أو لجانه«.
وقال عبــر صفحتــه على موقــع التواصل 
»لم تكــن هناك كلمة  الاجتماعي »فيســبوك«: 
واحدة خارج حدود الدستور واللائحة. ما قلته 

أمس هو رأي«.
وزاد: »سياســة الانتقــام جاهــزة. وليعلم 
الجميع أننا لســنا ضيوفا في المجلس بل نواب 

أقسمنا على الدستور«.

طرد نائب مصري من جلسة برلمانية بعد وصفه »مستقبل وطن« بـ»حزب الكراتين«منظمات حقوقية: تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين في سجون مصر
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واشنطن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

أدّى الرئيــس الأمريكــي المنتخب، جو بايــدن، اليمين 
الدســتورية ليبدأ ولايته رســمياً ويصبح الرئيس الـ46 
للولايات المتحدة الأمريكية، خلفاً للرئيس المنتهية ولايته 

دونالد ترامب.
أعلــن في خطابــه الأول كرئيــس للولايــات المتحدة 
أن »الديمقراطيــة انتصــرت« في الوقت الــذي حث فيه 

الأمريكيين على الوحدة والتغلب على خلافاتهم.
وقال: »هذا هــو يوم الديمقراطية. يــوم تاريخي وأمل 

للتجديد والعزم«.
وزاد: »إننى مشــغول تماماً بجمع أمريكا معاً، وتوحيد 
شعبنا، وتوحيد أمتنا، وأطلب من كل أمريكي أن يشاركني 

في هذه القضية«.
لكنه أشــار أيضاً إلى وجود فترات اختبــار مقبلة، بما 
في ذلك الوباء ودور الولايــات المتحدة في العالم والظلم 

العنصري و»الهجوم على ديمقراطيتنا«.
وحضر حفــل التنصيب مايــك بنس، نائــب الرئيس 
المنتهية ولايته، ورؤســاء أمريكيون سابقون ومسؤولون 
في الكونغرس والرئيس الأســبق باراك أوباما وزوجته، 
والرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية 

السابقة هيلاري كلينتون.
وأشرف رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، على أداء 
جو بايدن القسمَ الرئاسي، ثم أشــرفت القاضية المعاونة 
سونيا سوتومايور على أداء نائبة الرئيس كامالا هاريس 

القسم.
وقبــل ذلــك، ألقت عضــوة مجلــس الشــيوخ، إيمي 
كلوبوتشار، خطابَ الترحيب، ثم ألقى روي بلانت رئيسُ 
لجنة الكونغرس المشتركة لمراسم التنصيب كلمتَه، ثم تُلي 
دعاء كنســي. بعد ذلــك عزفت البحرية الشــعار الوطني 

الثلاثي وأدّت الفنانة ليدي غاغا النشيد الوطني.

بعيداً عن الأجواء الشعبية

وجرى حفل التنصيب بصمت وهدوء بعيداً عن الأجواء 
الشعبية الصاخبة التي تشهدها واشنطن كل أربع سنوات 

خلال حفل تنصيب رئيس جديد.
وطُلب من الحشود التي تتجمع عادة على طول الطريق 
المؤديــة إلى البيــت الأبيــض لتحية الرئيــس الأمريكي 
الجديد، ملازمة المنازل بســبب تفشــي فيــروس كورونا 

وتفادياً لأعمال عنف محتملة.
ويشــاهد الأمريكيون أحداث أمس من على شاشــات 
التلفزيون من خلال بث مباشر لكبرى القنوات الإخبارية. 
وغــرد بايــدن قبــل حفــل التنصيــب »شــغلوا أجهزة 

التلفزيون«.
وتم نشــر نحو 25 ألــف عنصر من الحــرس الوطني، 
فــي مقابل ثمانية آلاف فقط قبل أربع ســنوات، وآلاف من 
عناصر الشرطة في العاصمة الأمريكية التي تحول مركزها 

إلى »منطقة حمراء« ممنوعة على الجمهور محاطة بأسياج 
معدنية.

وفي محيط هذه المنطقة، حيث أقيمت عدة نقاط أمنية، 
كانت حركة المرور محدودة.

وقطعت آليات عسكرية وشــاحنات المنافذ إلى المواقع 
الأكثر حساســية كمحيط كاتدرائية ساينت-ماثيو حيث 

شارك بايدن في قداس صباحاً.
وقــرب الكاتدرائية تأمل جايســن شــيفيلد بحســرة 
العســكريين المســلحين. وقال الشــاب البالغ السادســة 
والثلاثــين من العمر الــذي أتى من بنســيلفانيا وهو من 
أنصــار دونالد ترامب »الأجواء غريبة جــداً وهي مغايرة 

تماماً لصورة أمريكا«.

وأضافت خطيبته كرســن دولي، وهي ترتدي ســترة 
تحمل شعار ترامب »لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً« »إنه أمر 

مخيف«.
وبين جو برونر، وهو من ســكان نيويــورك )42 عاماً( 
أن المنطقة المسيجة »تشبه مدخل قاعدة عسكرية في فترة 

حرب«.

زرع أعلام

وتم ضمان أمن »المنطقة الحمراء« الشاســعة التي تمتد 
من حي كابيتول هيــل الواقع ضمن نطاقه مقر الكونغرس 
حيث أدى بايدن ونائبته كامالا هاريس القسَــم الأربعاء، 

وصولًا إلى البيت الأبيض.
وأغلق قطــاع متنزه »ناشــونال مــول« الضخم حيث 
يتدفّق مئــات آلاف الأمريكيين كل أربع ســنوات لحضور 
مراسم التنصيب. وكان 450 ألف شخص حضروا في 2009 
حفل تنصيب باراك أوباما. وهذا العام تم زرع أكثر من 190 

ألف علم صغير في غياب الجمهور.
وتقول آنا ويفر، المقيمة في واشــنطن: »إنه أمر مؤسف 
لأنني أريد أن أشــعر بحدث تاريخي مفرح. أريد أن أشعر 

بالسعادة لكن هذا مستحيل«.
وتضيف: »بالنســبة إلى سكان واشــنطن من الصعب 

جداً الاحتفال بهذه اللحظة«.
وعلى أدراج الكابيتول بمناســبة حفــل التنصيب، تم 

الحد من الجماهير بســبب تفشــي وبــاء كورونا الذي لا 
يزال خارجاً عن الســيطرة. وعوضاً عن البطاقات الـ200 
ألف المخصصــة للبرلمانيين في دوائرهم، ســمح لأعضاء 

الكونغرس الـ535 بدعوة شخص واحد.
الكونغرس  بــين  الواقعة  بنســيلفانيا  جــادة  وكانت 
والبيت الأبيض التي يسلكها الرئيس المنتخب عادة سيراً 

على الأقدام وسط هتافات الحشود، مقفرة.
وتخوفت الســلطات من وقوع حوادث بعد أســبوعين 
علــى الهجوم الذي تعرض له هذا المبنى من قبل الآلاف من 
مناصــري دونالد ترامب في محاولة لإبطال فوز المرشــح 

الديمقراطي.
وكان الهجوم على مبنى الكابيتــول، رمز الديمقراطية 

الأمريكية، أوقع خمسة قتلى بينهم شرطي ومتظاهرة.

»المصالحة«

يعتزم جو بايدن الذي يتولى الرئاســة وهو في سن 78 
عاماً بعد نصف قرن من الحياة السياسية، أن يبرز اعتباراً 
من اليوم الأول الفارق الكبير ـ  في الجوهر كما في الشكل ـ  

مع رجل الأعمال النيويوركي السباق.
وحضــر بايــدن فــي خطــوة رمزيــة لـ»المصالحة« 
و»الوحدة« اللتين ينوي تحقيقهما، وكتب على تويتر »إنه 

يوم جديد في الولايات المتحدة«.
وقال بايدن مســاء الثلاثــاء: »ليس لدينــا أي ثانية 

نضيعها أمام الأزمات التي نواجهها كأمة«.
واعتباراً من الأربعاء، ســيصدر بايدن 17 أمراً رئاسياً 
للعودة عن إجــراءات اعتمدتها إدارة ترامب، وســيعمد 
خصوصاً الى إعــادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس 

حول المناخ وإلى منظمة الصحة العالمية.
ومن أجل الحد من انتشار الوباء في الولايات المتحدة، 
سيوقع الرئيس مرســوماً يجعل وضع الكمامة إلزامياً في 

المباني الفدرالية أو من قبل الموظفين الفدراليين.
فمســاء الثلاثاء وبعيد وصوله إلى واشــنطن، وجه 
تحيــة لضحايا كورونا مع إحياء ذكــرى 400 ألف أمريكي 
حصد الوباء أرواحهم، في تناقض صارخ مع موقف ترامب 

الذي عمد منذ أشهر إلى التقليل من أهمية أثر الوباء.
وقال في كلمة مقتضبة إنّه »من أجل أن نُشفى، يجب أن 
نتذكّر. من الصعب أحياناً أن نتذكّر، لكن هذه هي الطريقة 

التي نُشفى بها«.
وأضاف: »لهذا السبب نحن هنا اليوم« في حين أضيئت 
خلفه حول بركة الماء الضخمة الواقعة أســفل النصب في 
ساحة »ناشونال مول« 400 شمعة إحياءً لذكرى الأمريكيين 

الـ400 ألف الذين راحوا ضحايا الفيروس الفتّاك.
وهذه هي المــرة الأولى التي يضيء فيهــا الأمريكيون 
بهذه الطريقة هذه البركة الشــهيرة التي تجمّع حولها في 
العام 1963 آلاف الأشــخاص للاســتماع إلى مارتن لوثر 
كينغ وهــو يلقي، من على درجات نُصــب أبراهام لنكولن 

التذكاري، خطابه التاريخي »لديّ حلم«.

يصدر 17 أمرا رئاسيا للعودة عن إجراءات اعتمدتها إدارة ترامب

بايدن يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة: هذا هو يوم الديمقراطية

بايدن يؤدي اليمين الدستورية أمس

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

ســتهيمن جائحة فيــروس كورونــا وأزمــة الركود 
الاقتصادي وتداعيــات أعمال الشــغب القاتلة في مبنى 
دونالد  الســابق  الرئيس  وعزل  ومحاكمــة  »الكابيتول« 
ترامب، علــى أول مئة يوم من ولايــة الرئيس الأمريكي، 
جــو بايدن. وقد تحــدث بايدن كثيراً عن اســتغلال المئة 
يوم الأولى، والتي كانت عادة بمثابة شهر عسل للرؤساء 
الجدد، لإحــراز تقدم كبير فــي التحديــات التي تواجه 
الولايــات المتحدة، لكــن العثور على مســاحة للتعاون 
بين الحزبين الجمهوري والديمقراطــي في وقت مبكر من 

إدارته، قد تكون بعيدة المنال.
وأكــد الأســبوع الماضي، علــى أن البلاد تمــر »بأزمة 
إنســانية عميقة على مرآى من الجميع« عندما تحدث عن 
مشروع قانون تمويل بقيمة 1.9 تريليون دولار، وطلب من 

الكونغرس الموافقة عليه بسرعة.
وســيواجه مشــكلة فــي الكونغــرس، إذ إن مجلس 
الشــيوخ لديه بالفعل جــدول مزدحم، وســيتعين على 
المشــرعين إيجاد الوقت المناسب لمناقشــة مشروع قانون 
التحفيز، والتصديق على مرشحي بايدن لمناصب مجلس 
الوزراء والــوكالات الحكومية الرئيســية، والتعامل مع 

مساءلة ترامب.
ولــم يتصور بها بايــدن قبل عام أن أيامــه الأولى في 
منصبه ســتكون على هــذا الشــكل، إذ كان يتحدث عن 
ضــرورة التركيز على إصلاح سياســات الهجرة وإعادة 

بناء التحالفات مع الخارج ومعالجة تغير المناخ.
ولا خيار له سوى التركيز بالدرجة الأولى على مواجهة 
جائحة ورونا، حيث تعهد بالإشــراف علــى توزيع 100 
مليون من اللقاحات في الولايات المتحدة في أول 100 يوم 
له في السلطة. وقال مسؤولو الفريق الانتقالي إن الهدف 
لا يزال ممكناً على الرغــم من أن بداية توزيع اللقاح كانت 
بطيئة للغاية، حيث لم يتم إعطاء سوى 11.1 جرعة حتى 

يوم الخميس الماضي.
وأشــارت منافذ إخباريــة إلى أن إمــدادات اللقاحات 
والمكونات والمواد ســتكون مشــكلة، لكــن بايدن يخطط 
لاســتخدام قانون تفويض الدفاع لتســريع الإنتاج، كما 
يخطط لتوســيع دور الحكومة الفدرالية ولإنشاء مواقع 
فدرالية للتوزيع الجماعي، إلى جانب مراكز تطعيم متنقلة 

للأشخاص في المناطق الريفية.
وورث اقتصاداً غير قادر علــى التعافي من الوباء، مع 
معدل بطالة بنســبة 7 في المئة منذ شهور، ولذلك يريد من 
الكونغرس تمرير حزمة إغاثة أخرى بقيمة تريليون دولار 

لمعالجة تداعيات كورونا.
وتتضمن خطــة بايــدن 1400 دولار لــكل أمريكي في 
مدفوعات مباشــرة وبرنامــج تأمين ضــد البطالة بقيمة 
400 دولار في الأســبوع، كما أنه طلب مليارات الدولارات 
لبرامــج التغذيــة الفدرالية، ودعا إلى رفــع الحد الأدنى 

للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة.
وسيحتاج الرئيس الجديد إلى دعم الكونغرس، الذي 
يتولى مســؤولية الأموال الفدرالية، وقال محللون إن من 
غير الواضح ما إذا كان بايدن سيتمتع بشهر عسل في أول 
100 يــوم، على الرغم من أن الحزب الديمقراطي يســيطر 

حالياً على مجلسي النواب والشيوخ.
ولم تعــد إصلاحات الهجرة وخطــط المناخ على رأس 
قائمة المهام، لكن بايدن وعد بعكس سياســات ترامب من 
خلال أوامــر تنفيذية في الأيام الأولى من ولايته، وقد مرر 
ترامب، في الواقع، غالبية هذه الإجراءات من خلال أوامر 
تنفيذية بدون المرور عبــر الكونغرس، وهذا يعني أن من 

السهل لبايدن عكس هذه القرارات.
وبالنســبة للهجرة، تطمح إدارة بايدن لتمرير مشروع 
قانون يمكــن أن يوفر طريقــاً للحصول على الجنســية 
الأمريكيــة لحوالي 11 مليون مهاجــر، لا يمتلكون وثائق 
إقامــة. ولم يضطــر أي رئيــس أمريكي جديــد لتحقيق 
التوازن بين جــدول أعماله ومحاكمة ســلفه في مجلس 
الشــيوخ، إلا أن محاكمة ترامب قد تفرض تدابير صارمة 

من شأنها تأخير الموافقة على حكومة بايدن.

تحديات كثيرة تواجه الرئيس الجديد
 بينها كورونا والركود الاقتصادي

برلين ـ لندن  ـ  »القدس العربي«

 من علاء جمعة ووكالات:

رحب الاتحــاد الأوروبــي أمس الأربعــاء، بتولي 
الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، مهامه رســمياً، 
فيما أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني بنهاية عهد 

ترامب الذي وصفه بـ»الظالم والمستبد«.  
وقالت رئيســة المفوضية الأوروبية أورســولا فون 
دير لاين، إن أوروبا »لديها من جديد صديق في البيت 

الأبيض بعد 4 سنوات«.
وزادت أن »هذا الفجر الجديد في أمريكا هو اللحظة 
التــي كنا ننتظرها منذ وقت طويل« مشــيرة بذلك إلى 
العلاقة المضطربــة بين الاتحاد الأوروبــي والولايات 

المتحدة خلال السنوات الأربع الماضية.
وتابعــت: »اليوم )أمــس( يحمل أخبــاراً جديدة؛ 
الولايات المتحدة تعود، وأوروبا مســتعدة لاستئناف 
)التواصل( مع شــريك قــديم موثوق لإعطــاء حياة 

جديدة لتحالفنا الثمين«.
كذلك، عبر مســؤول السياسة الخارجية والأمن في 
الاتحاد الأوروبــي، جوزيب بوريل، عن أمله بأن تنهي 
إدارة جــو بايدن الحكم من خــلال التغريد، داعياً إلى 
تعزيز التعاون مع واشنطن في الملف النووي الإيراني.

في الســياق، أعرب الرئيس الألمانــي فرانك-فالتر 
شــتاينماير، عن أمله في توثيق التعاون مع الولايات 

المتحدة في ضوء تنصيب بايدن.
وقال في رســالة عبــر الفيديو، الأربعاء: »أشــعر 
بارتياح شــديد لأن جو بايدن سيؤدي اليمين كرئيس 
اليوم وينتقــل إلى البيت الأبيــض. نتطلع إلى وجود 
الولايات المتحدة إلى جانبنا مرة أخرى في المســتقبل 
كشــريك لا غنى عنه في العديد من القضايا: في الكفاح 
المشــترك والقائم على التضامن ضــد جائحة كورونا، 
وحمايــة المناخ العالمي، وفي القضايــا الأمنية، بما في 
ذلك الحد من التســلح ونزع الســلاح. وفي العديد من 

النزاعات الُملحة حول العالم«.
وأضاف: »حتــى عندما لا نتفق، فــإن الاختلافات 
في الرأي لن تفرق بيننا، ولكنها ستســمح لنا بالبحث 
بشكل مكثف عن حلول مشتركة« معرباً عن أمله في أن 

يرى بايدن ونائبته كامالا هاريس قريباً في ألمانيا.
واعتبر الناطق باســم الحكومة الفرنسية غابرييل 
أتار، الأربعاء، التزام بايــدن بإعادة بلاده إلى منظمة 
الصحــة العالمية واتفــاق باريس للمناخ، أمــراً »بالغ 
الأهمية« مؤكداً عزم باريــس على مواجهة »التحديات 

الهائلة« إلى جانبه.
وقال المتحدث بختام جلسة لمجلس الوزراء: »ننتظر 
بفارغ الصبر بنــاء علاقة قوية وفعالــة ومتجددة مع 
الرئيس بايدن« مكرراً »التهاني« إلى الرئيس الأمريكي 
الجديــد ونائبته كامالا هاريس قبل ســاعات من حفل 

تنصيبهما.
وتابع المتحــدث: »أمامنا أهــداف وتحديات هائلة 
لنتخطاها معاً« مشيراً إلى إدارة أزمة وباء كوفيد-19 
التي يشــكّل إعلان بايدن عــودة الولايات المتحدة من 
جديد إلى منظمة الصحة العالميــة خطوة »هامةً جداً« 

في مواجهتها.
وأكد أن »التزام بايــدن بإعادة الانضمام إلى اتفاق 
باريــس للمناخ بالــغ الأهمية« مضيفــاً: »ولذا، نحن 
متحمســون جداً للعمل الذي ســنقوم بــه إلى جانب 

الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة«.
أما رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون، 
الذي واجه انتقادات بسبب علاقاته الوطيدة بدونالد 
ترامب، فقال إنــه يتطلع للعمل عن كثــب مع الرئيس 

الأمريكي الجديد.
وفي بيــان أصدره، أمس، اســتعرض جونســون 
المجــالات التــي يأمــل التعاون بشــأنها مــع الإدارة 
الأمريكية الجديدة، مشــيراً إلى مكافحة وباء كورونا، 
والتغير المناخي، والدفاع والأمن، وتعزيز الديمقراطية 

والدفاع عنها.
المتحــدث باســم الرئاســة الروســية، ديمتــري 

بيسكوف، قال إن وصول بايدن للرئاسة لن يغير شيئاً 
بالنسبة لروسيا.

وأضــاف أن بلاده ســتواصل الســعي لتحســين 
العلاقات مع واشنطن، وســترحب بأي رغبة أمريكية 
لتمديد معاهدة »ســتارت الجديــدة« التي وقعت عام 
2010 وينتهــي أجلها فــي فبراير/شــباط المقبل، وفق 

المصلحة المتبادلة.
وأشــاد الرئيس الإيراني حســن روحانــي بنهاية 
عهد ترامب الــذي وصفه بالظالم والمســتبد، وأكد أن 
سياســة الضغوط القصوى التي مارســها على بلاده 
عبر العقوبات فشــلت، داعيــاً إدارة الرئيس الجديد 
جو بايدن للعودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات عن 

بلاده.
ففي كلمة ألقاها الأربعاء، خلال الاجتماع الأسبوعي 
لحكومته، وبثهــا التلفزيون الرســمي، عبّر روحاني 
عن سعادته لانتهاء ولاية ترامب الذي وصفه بالظالم 
والمســتبد، متهماً إياه بأنه مارس إرهاباً على الشعب 

الإيراني، حسب تعبيره.
وقال بهذا الشــأن: »اليــوم )أمــس( تنتهي حقبة 
طاغية آخر، واليوم )أمس( هو اليوم الأخير من حكمه 
النحس« معتبراً أن الســنوات الأربع التي قضاها في 
البيت الأبيض »لم تثمر سوى الظلم والفساد وتسببت 

بالمشاكل لشعبه والعالم«.
وأضاف أن مســيرة الرئيس الأمريكي السياســية 
انتهت اليوم )أمــس( في حين أن الاتفاق النووي الذي 
انســحبت منه إدارة ترامب في 2018 ما يــزال قائماً، 
معتبراً أن سياسة »الضغوط القصوى« التي اتبعها مع 

إيران فشلت تماماً.
وتابع: »الكرة فــي ملعب الولايات المتحدة الآن. إذا 
عادت واشــنطن إلى اتفاق إيران النــووي لعام 2015 
فإننا سنحترم أيضاً تماماً التزاماتنا بموجب الاتفاق«.

وقــال أيضــاً: »نأمل بأن يعــود بايدن إلــى تنفيذ 
القانون وتنفيذ التزامات أمريــكا وأن يعوّض أخطاء 

ترامب«.

ألمانيا تعرب عن سرورها... وبريطانيا تتطلع للعمل معه

ترحيب أوروبي بتسلم بايدن مهامه... وروحاني يشيد بنهاية عهد »المستبد« 

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، 
البيت الأبيض متجهاً إلى فلوريدا مقر إقامته بعد 
انتهاء ولايته، قبــل تنصيب الرئيس الجديد جو 

بايدن بساعات.
وتحــدّث ترامب بشــكل مقتضب عــن ولاية 
»رائعــة امتدت على 4 ســنوات« تمثل »شــرف 

العمر«.
وقال قبيل مغادرته إلى فلوريدا: »أريد أن أقول 
وداعاً لكننــي آمل أن لا يكون الوداع لوقت طويل 
بطريقة  »ســأعود  وتابع:  مجــدداً«.  نلتقي  وأن 
أو بأخرى« متمنياً في الوقــت ذاته »حظاً جيداً« 

للإدارة الجديدة.
وأضاف: »ما أنجزناه كان ممتازاً بكل المعايير، 

لقد أعدنا بناء الجيش الأمريكي«.
وزاد: »اهتممنــا بقدامى المحاربين الذين كانوا 
يعانون معاملة ســيئة من قبل« كما أكد أنه طوّر 
الجيش، وحذر الأمريكيين من أن ترفع الســلطة 

الجديدة الضرائب عليهم.
وتابع: »نحن أعظم دولــة وأعظم اقتصاد في 
العالــم« وذكر أنه مرر أكبر إصــلاح ضريبي في 
تاريخ البلاد، وقال: »أتمنى ألا يرفعوا ضرائبكم«. 

وأوضح: »لولا جائحة كورونــا لحققنا أرقاماً لم 
نكن لنراها«.

وترك ترامب رسالة لجو بايدن في مكتب البيت 
الأبيض قبيل مغادرته، لم تكشف تفاصيلها.

ومــا زال الأمريكيون الذين صوتــوا لترامب 
والبالــغ عددهــم نحــو 75 مليونــاً، يرفضون 
الاعتراف بشــرعية بايــدن كرئيــس للولايات 

المتحدة وقرروا مقاطعة مراسم تنصيبه.
ويصر هؤلاء على أن أعمال العنف التي طالت 
مبنى الكابيتول في واشنطن لم تكن نتيجة أفعال 
مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته، وهم يخشون أن 

يسكتهم الديمقراطيون.
وقالــت جيــا ماكســون، وهي مدربــة يوغا 
وكاثوليكيــة متدينــة مــن هيكوري فــي ولاية 
كارولاينا الشمالية: »عندما نُصّب ترامب رئيساً، 

كنت سعيدة جداً. هذه المرة، لن أشاهد المراسم«.
وأضافت: »لقد حضرت مهرجانين لترامب، لقد 
كانا تجربتين رائعتين وإيجابيتين للغاية. أنصار 
ترامــب لا يرتكبون عنفاً كهــذا )كالذي حدث في 
الكابيتول( فقد خطط لتلك الأحداث حتى يتمكنوا 

من إسكاته«.
وتابعت: »أنا خائفة وغاضبة. أنا مذهولة من 

أن شيئاً كهذا يمكن أن يحدث في أمريكا«.
وأوضحت: »كنت أخشى على سلامة )ترامب( 

خــلال تلك الســنوات الأربع التــي حاولوا فيها 
إسقاطه. وجدوا أخيراً طريقة لاغتياله«.

وختمت: »آمل في أن يظهر حزب جديد، حزب 
الوطنيين، سيكون هذا أفضل سيناريو، وسيضع 

نهاية لنظام الحزبين«.
وأوضح داغ ماكلينكو، وهو مسؤول جمهوري 
محجلــي منتخب في ريــف مقاطعــة برادفورد 
فــي بنســلفانيا: »لا أريــد أن يلحق ضــرر أكبر 
بدســتورنا. إذا تخلص الديمقراطيون من نظام 
تعيــين الرئيس من قبل الهيئة الناخبة، فإن ريف 
بنســلفانيا والأريــاف الأمريكية لــن يكون لها 
صوت«. وتابع: »لم تكن البلاد منقســمة مطلقاً. 
يسموننا بالنازيين، قاتل جدي في الحرب العالمية 
الثانية ورأى معســكر اعتقال بعد إطلاق سراحه 
مباشــرة، ما من إهانة أكبر من ذلــك. لكن هذا ما 

يفعلونه. ثم يتحدثون عن توحيد البلاد!«.
وأضاف: »إجراءات عزل )دونالد ترامب( غير 
دســتورية على الإطلاق. يبدو أنهم نسوا أن 75 
مليون شخص صوتوا له. ســيحاولون تدميره 
بمجرد رحيلــه، لكنني أعتقد أنه سيســتمر في 
تأدية دور ما. إن حركة الشــعبوية الوطنية أكبر 

من دونالد ترامب ولن تختفي«.
وبينت شــارون ماكغيتريك، وهي موظفة في 
ولاية  في  الصحــي  للتأمين  »كليرووتر«  شــركة 

فلوريدا: »لدي شــعور بأن )جو بايدن( سيفسد 
كل مــا فعله ترامب. كنت آمل في رؤية اســتمرار 
لسياسة الهجرة مع الجدار، أو للرسوم الجمركية 
ضــد الصين، لــدي انطبــاع بأننا لم يعــد لدينا 
أي خيــار ولا حريــة تعبير. يريــدون أيضاً أخذ 

أسلحتنا«.
كورونا  مســألة  الصــين  »نظمت  وأضافــت: 
بكاملها لمحاربتنا ماليــاً واقتصادياً. لم تعد هناك 
طبقة وســطى، يوجد فقط أغنياء وفقراء. أكسب 
31 ألف دولار في السنة، وتظهر الإحصاءات أنني 

في فقر«.
وتابعــت: »ربما يجــب ألا أفكر فــي أن )جو 
بايدن( لــن يقوم بأمور جيدة للبلد، لكنني لا أثق 

به مثلما وثقت بترامب«.
واعتبــر تيــم هيــرن، وهو رئيس شــركتين 
صغيرتــين في شــارلوت فــي ولايــة كارولاينا 
الشمالية، أن »السياسيين في واشنطن مثل حزب 
واحد، لقد أوجدوا بيئة تشــكل مهنة وأســلوب 

حياة وليس وظيفة في خدمة البلاد«.
وقال: »أعــاد ترامب إلى أمريكا الوظائف التي 
تخلت عنها الحكومات الســابقة، الديمقراطيون 
والجمهوريــون، لمصلحــة الخارج، مــع ترامب، 
لم يكن الأمــر يتعلــق فقــط بالديمقراطيين في 
مقابل الجمهوريين، بــل كانت أمريكا ضد مؤيدي 

العولمة«.
وأوضح: »ســيفعلون كل ما في وســعهم لمحو 
المؤيدة لترامــب( لكنها لــن تختفي.  )الحركــة 
انظــروا فقط إلى مــا كانوا يفعلونــه على مدار 
الأسبوعين الماضيين: لقد ألغوا )حسابات ترامب 
على تويتر( ومسحوا )تغريداته( لماذا؟ هذا البلد 

أســس على مبدأ النقاش والأفكار المختلفة وليس 
على دين واحد«.

وختم:  »لا أرى أي شــخص يمكنــه أن يدعم 
الحركة مثل )دونالد ترامب(. إذا لم يرشح نفسه 
مجدداً، قد يقدم على ذلــك ابنه دونالد جونيور، 

أعتقد أنه الوحيد الذي يمكنه حمل الشعلة«.

ترامب يتعهد بالعودة وأنصاره يرفضون الاعتراف بشرعية الرئيس الجديد

أنصار ترامب ينتطرون عودته إلى فلوريدا
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شؤون عربية وعالمية

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 يعــود رئيس مجلس نــواب الأردن المحامي عبد المنعــم العودات، إلى 
المربع الأول الذي يعتقد أنه قفز بواســطته إلى موقعه وهو يعلن تدشين 
اجتماعات قريباً للبحث في وضع »مسودة مدونة سلوك تضبط العمل 

البرلماني«.
 تلك عودة سياســية وتشــريعية، تكمن قوتها في أنها هذه المرة على 
رافعــة ضوء أخضر ملكي مرجعي، فقد صــدر توجيه بالخصوص على 
أمل أن ينظم نواب الأمة الأفراد ســلوكهم في إطار الانضباط التشريعي 
والرقابــي على هامــش اللقاء الأخيــر للملك عبــد الله الثانــي بأعضاء 
المكتبين الدائمين لمجلســي الأعيان والنواب. طبعاً، في مســألة السلوك 
»لا تعانــي الدولة ولا الجمهور مع أعضاء مجلس الأعيان«. وليس ســراً 
أن المعانــاة في الماضي كان لها علاقة بممارســات النــواب التي تتحفظ 
عليها الدولة والمؤسســة، وتنتهي بتشــكيل عبء عليهما على الأقل في 

عهد مجلس النواب الأسبق الراحل.
وهنــا يعتقد بــأن المطلوب مرجعيــاً تفكيك بعض الأنماط الســلوكية 

والممارســات الســلبية التي كانــت تحصل فــي الماضي. لذلك يســارع 
العودات لاختطاف التوجيه بديناميكية ووضع برنامج حوارات داخلية 
ســريع وفعال تحت عنــوان وضع وثيقة خاصة بالنواب باســم مدونة 
الســلوك، ومباشــرة بعدما نوقشــت في الملامح العامة بالقصر الملكي. 

ويعني ذلك سياسياً وبيروقراطياً مسألتين.
 الأولى أن جميع أوســاط القرار متفقة إلى حد معقول على أن سلوك 
النــواب تحديداً يحتاج إلــى مدونة أصلًا. والمســألة الثانيــة تتمثل في 
التأشــير على أن ممارســات نيابية »فردية« كانــت تحصل في الماضي 
لا أحــد يريدها اليوم فــي العمق، لأنها قد تكون على نحو أو آخر ســبباً 
في تقصير عمر البرلمان إذا ما تواصلت، فيما هناك لجنة معنية بســلوك 
النــواب تحت القبة تراقب منظومة أخلاقيات التصرف وترتبط بالنظام 
الداخلي. ويعني اهتمام العودات الآن أيضاً أن لجنة السلوك قد لا تعود 
كافيــة، والمطلــوب مأسســة العمل أكثر، وهــو ما تحدث عنــه العودات 
قبــل انتخابه رئيســاً لمجلــس النواب، باعتبــاره أولويــة ضرورية جداً، 
مــع »القدس العربي« مبلغــاً ضمنياً ومجدداً الإبلاغ بأن ســلوك النائب 
الفرد بعد الآن يؤثر في مجمل المشــهد الوطني والمؤسســاتي ولا يتعلق 

بشخصه فقط.
 العــودات يعتقد مبكراً بأن الشــكوى المرجعية بمثابــة توجيه، وبأن 

الملاحظات، ســواء أكانت من الدولة أو من المواطنين على ســلوك الفرد 
النائب وكيفية تصرفه، ليست مسألة ترفيه الآن؛ فتمكين مجلس النواب 
من دوره الوطني والدســتوري والحفاظ علــى هيبته متطلبان إجباريان 

والأولوية ستكون هنا.
اســتناداً إلى هذا المنطق، يمكن لمدونة الســلوك الجديــدة قيد الطهي 
والإعداد أن تشــكل إضافة نوعية مختلفة في تقييم أداء النواب تحظى 
اليوم بالغطاء الملكي، ما يبرر إســراع العودات وزملائه في المكتب الدائم 

لإجراء مشاورات تحت عنوان الاستجابة للتوجيه الملكي.
طبعــاً، لــن تحــدد بعــد ترســيمات منظومــة الأخلاقيات فــي العمل 
البرلماني التي سترسمها مدونة السلوك المثيرة الجديدة، والتي سيكون 
نــواب الأمة هم مــن ينتجونها أصــلًا، بمعنى أنها لن تفــرض عليهم من 
الأعلــى. في المقابــل، لا يمكن معرفــة المزاج العــام في البرلمــان الحالي 
على الأقل تجــاه القيود التي يمكــن أن تفرضها مدونة ســلوك جديدة. 
لكن ليس ســراً أن فــي الذهن الجمعي هنا ممارســات ومفاصل محددة 
قد يكون من بينها الاســتثمار في وظيفة النائب خارج شــرعية القانون 
والتركيــز على براءة الذمم ومنع المشــاركة في العطاءات أو الشــركات 

خلال مرحلة الحصانة.
 وقــد يكون من بينها أيضــاً تنظيم علاقات الحــوار بين النواب تحت 

القبة وكيفية الاشــتباك مع الوزراء، حيث مشــاهد مؤلمــة هنا من بينها 
إطــلاق رصــاص تحت القبــة من ســلاح رشــاش وظهور مسدســات، 
ومن بينهــا محاولات ضرب نواب لآخرين واســتخدام ألفاظ غير لائقة 

والضغط على بعض المسؤولين والوزراء دون إسناد دستوري.
 تلك كانت مشــاهد يعرفها الجميع. ووظيفة مدونة السلوك الجديدة 
ضمــان عــدم تكرارها. لكــن يعتقد بالتــوازي، بأن من بــين المطلوب بين 
الأســطر قد يكون منع تشــكل مراكــز قوى نافــذة لشــخصية برلمانية 
أو لعــدة شــخصيات اســتناداً إلى مبــدأ الولاية ولأغراض شــخصية، 
والحيلولة دون تكرار تجارب ســابقة في إطار لعبة النفوذ والقوة، الأمر 

الذي لا يتم عملياً التحدث فيه علناً على الأقل.
 وإلى أن تنضج مدونة السلوك الجديدة وتعرف اتجاهاتها، ستبقى 
المســألة منوطة ببعض الاجتهادات والازدحامات، حيث على المحك هنا 
امتيــازات افتراضية شــخصية واجتماعية بالجملة كانت ســبباً طوال 
الوقت أثناء ممارسات الماضي في إغراء الأشخاص بالانضمام إلى لعبة 
تشــريع ورقابة والبرلمان لأســباب ليســت وطنية بالكامل ولا سياسية 
ولا حتــى تهدف إلى خدمة المجتمع والإصــلاح. وعليه، يمكن القول بأن 
الغطــاء الملكي للخطوة التي بادر العودات بتفعيلها بســرعة، هي محطة 

مهمة وأساسية قد تثير الجدل، لكنها قد تبدل بعض المعطيات.

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 تتسع هوة الخلافات بين النظام السوري وقوات 
ســوريا الديمقراطية »قســد«  في أقصى الشــمال 
الشــرقي لســوريا، بعدما فشلت وســاطة موسكو 
فــي خفض التوتــر، والتوصل إلى حلــول مرضية 
الثانية التي  للطرفين، خــلال جولــة المفاوضــات 
جمعتهما في القاعدة الروســية في مطار القامشلي 

في ريف مدينة الحسكة قبل أيام.
 ولعل ما ســبق يعود إلى سياســة الضغط التي 
ينتهجها النظامان الســوري والروسي والتي يظهر 
أنهــا لا تروق لوحدات الحمايــة الكردية التي تقود 
ميليشيا »قسد«  الأمر الذي دفع بالأخيرة إلى حصار 
المربعات الأمنية التي يســيطر عليها النظام في كل 
من مركز مدينة الحسكة ومدينة القامشلي، كرسائل 
أرادتها لكبح ضغوط النظام الســوري وموســكو، 
وإعــلان رفض انســحابها من مدينة عين عيســى 
لصالح النظام الذي يســعى لفرض ســيطرته على 
الطريق الدولي الحسكة – حلب، ومن أجل منعه من 
تحصيل مكاسب في عين عيسى في ريف الرقة شمال 

وسط سوريا، وغيرها من المناطق. 
وفي هذا الســياق تأتي عمليــات التصعيد بين 
النظــام، حيث انتشــرت عناصر  »قســد« وقوات 
»قسد« خلال الأسبوعين الأخيرين، على طول الطرق 
الرئيســية التي توصل إلى المربع الأمني في مدينة 
الحسكة، وزاد التوتر وعمليات الاعتقال المتبادل بين 
الطرفين، حيث شنت قوى الأمن »الأسايش« التابعة 
لـ«قســد«  عمليات اعتقال جديدة، طالت 20 عنصراً 
من قوات النظام في محيــط المربع الأمني في مدينة 
الحسكة، بهدف الضغط والتضييق عليه، في سبيل 

تحسين شروط التفاوض.
ولعل احتمــالات التصعيد رغــم ضعف إمكانية 
حدوثه، هــو وراء إمهال قوات قســد للنظام، أياماً 
قليلة من أجل الانسحاب من مدينة الحسكة، مخافة 
أن تصبــح رهينة بيد موســكو والنظام، إلى جانب 
تعزيز تموضعها اســتعداداً للتصعيــد الميداني في 
حال حدوثــه، فيما يبقى الأمــر مرهوناً بمدى قدرة 
الأطــراف على تدوير الزوايا مــن أجل تجنب خيار 
التصعيد الذي يبدو قائماً. وكالة الأناضول التركية، 
قالــت إن قوات قســد »منظمــة »ي ب ك/ بي كا كا« 
أمهلت قوات النظام السوري حتى يوم الأربعاء، 20 
يناير/كانون الثاني/ للانسحاب من مدينة الحسكة، 
بينمــا تواصــل فرض حصــار على قــوات النظام 

السوري في المدينة.
ونقلــت الوكالة عن مصادر محليــة، أن عناصر 
قســد طردوا قوات النظام من عــدة نقاط أمنية في 
الحسكة، وحاصروا المربع الأمني لتلك القوات وهو 

مركز تجمع الفروع الأمنية للنظام.
وقبل نحو أســبوعين، شــهدت مدينة القامشلي 
توتــراً بــين الجانبين بــدأت باعتقــالات متبادلة، 
وانتهت بوساطة روسية أفضت إلى تبادل المعتقلين، 
فيما اســتمرت التوترات المســلحة. وســاد التوتر 
بين الجانبين إثــر ضغوط يمارســها كل من النظام 
السوري والقوات الروســية على »ي ب ك« لدفعها 
لتسليم بلدة »عين عيسى« شــمالي محافظة الرقة، 

لقوات النظام. 
وحول مآلات التصعيــد، وإمكانية انزلاق الأمور 
في اتجــاه مواجهــات عســكرية، أبــدى الباحث 
السياســي عبد الوهاب عاصي اعتقاده بأن النظام 
الســوري وروســيا ليس لديهمــا أي مصلحة في 
الانــزلاق الى مواجهة مســلحة مع »قســد«. وعزا 

المتحــدث لـ »القدس العربي«  الســبب، إلى أن ذلك 
قد يفقدهم نفوذهم في المربع الأمني في القامشــلي 
في الحســكة، وقد يفقدهم أي حظوظ بالســيطرة 
على مدينة »عين عيسى« وتكرار نموذج القامشلي، 
مضيفاً »إلــى الآن لا يوجد أي بــوادر لتحقيق مثل 
هذا النموذج، لكن مازالت روسيا والنظام السوري 
متمسكين بالشروط التي تؤدي إلى هذا النموذج في 

المفاوضات مع قسد.
في المقابل ستفقد وحدات الحماية الكردية القدرة 
على الوصول إلى تل رفعت وتفقد ســيطرتها داخل 
مدينة حلب وأحياء الشيخ مقصود، لذلك »فهم ليس 
لديهم الرغبة في الانزلاق إلى مواجهة عسكرية، في 
هذا التوقيت بالتحديد، الذي لــم تتوضح فيه بعد 
ملامح الحل السياســي في ســوريا، وما زالت قسد 
تعوّل على حصول تفاهم على شــكل نموذج الإدارة 
الذاتية مع النظام السوري، ولكن كل ما يجري حاليًا 

في إطار الضغط«. وفق المتحدث.

وأضاف عاصي: تقريبًا منذ 6 ســنوات أو أكثر، 
تشــهد المنطقة حالات تصعيد مماثلة بين الطرفين، 
فالنظام يرغــب في التمــدد خارج المربــع الأمني 
في أحياء جديــدة في مدينة القامشــلي، ويحاول 
الوصول إلى مناطق شرق الفرات، بينما قوات قسد 
تمنعه من ذلك، معتبــراً أن كل ما في الأمر هو تكرار 

للتصعيد.
وبالنســبة لتركيا، فمن الطبيعي أن يصب تفاقم 
التوتر بين »قســد« والنظام السوري في مصلحتها، 
لأن ذلك ســيفقد الطرفــين القدرة على الســيطرة 
وســيكون نموذج نبع الســلام مثالياً لتطبيقه في 
مناطــق أخرى، ويعنــي ذلك وفق عاصــي، أنه من 
الممكن أن تستعد تركيا لشــن عملية عسكرية فعلياً 
في مناطق عين عيســى إذا تهيأت الظروف الميدانية 
والأمنية والسياسية لذلك. ومازالت موسكو تحاول 
التهدئة، ومنع تدحرج الأمــور في اتجاه التصعيد، 
مبدية تمســكها بســقف عالٍ من الشــروط، ودعم 

النظام السوري من الخلف.
وفي هذا الإطار يقول عاصــي إنه لطالما هددت 
روســيا قوات قســد، بفتح المجال أمام أنقرة لشن 
عملية عســكرية في منطقة عين عيســى، ومناطق 
أخرى مثل الدرباســية وعمودا وغيرها، وهددتها 
بأنه في حال استمرت في موقفها الرافض في إقامة 
روسيا لقواعد عســكرية في الدرباسية ومحافظة 
الحســكة، وعدم تقديم تنازلات حول عين عيســى 
فإنها لن تكون قادرة علــى الإيفاء بالتزاماتها أمام 
تركيا، وبالتالي ســتكون هذه الأخيرة قادرة على 
شن عملية عسكرية. واستطرد المتحدث قائلًا »وكل 
هذا في إطار التهديد ليس أكثر«. وتسيطر وحدات 
الحماية الكردية التي تشكل العمود الفقري لقوات 
»قســد«  على معظم محافظة الحسكة وريفها، فيما 
يقتصر تواجد قوات النظام على مربعين أمنيين في 
كل من الحسكة والقامشلي، ومطار الأخيرة وبعض 

النقاط العسكرية والأحياء.

بعد استثمار »الحصانة« وانحراف استجوابات والأسلحة وتشكيل »مراكز قوى«

 »القدس العربي« تقرأ »ما بين السطور«: »مدونة سلوك« لنواب الأردن »استجابة« لضغط »ملكي«

بعد فشل الوساطة الروسية: »قسد« تحاصر المربعات الأمنية للنظام السوري 
وتزيد الضغوط عليه في الحسكة

ناشطون يأملون تغييراً في »بعبدا« كما في البيت الأبيض... وأبو فاعور يهاجم العهد 

لبنان: سيناريو إدخال مواد كيميائية متفجّرة يتكرّر... وعقيص يحذّر
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

فيما بيروت لم تنته بعد من لملمة تداعيات الانفجار الهائل وكوارثه 
البشــرية والماديــة، فــإن مفاجــأة مدوّية كشــف عنها عضــو » تكتل 
الجمهورية القوية النائب جورج عقيص عندما حذّر من تكرار سيناريو 
الانفجــار بواســطة مــواد كيميائية متفجّــرة. وجاء في بيــان للنائب 
عقيص »يبدو ان سيناريو انفجار المرفأ قد يتكرّر، يبدو ان هذه السلطة 
لا تريد ان تتعلم من مذبحة الرابع من آب/أغســطس«  مضيفاً »ها هي 
الباخــرة MSC MASHA 3 الآتية من الصين تتحضّر للرســو في 
أحــد الموانئ اللبنانية )بيروت او طرابلــس( لتفريغ مواد كيميائية من 
مــادة الصوديوم ســالفايد لنقلها بالترانزيت عبــر الأراضي اللبنانية 

إلى سوريا«.
 وقال »10 مســتوعبات من هذه المادة ســتكون في الساعات المقبلة 

قبالة أحد المرافئ اللبنانية. وعلى ما يبدو وافقت وزيرة الدفاع بتاريخ 
19\1\2021 علــى تفريــغ الباخرة وطلبــت من وزارة الاشــغال العامة 
والنقــل منع تفريغ مســتوعبات المــواد الكيميائية«. وأضــاف النائب 

القواتي »من حقّنا ومن حق الشعب اللبناني أن يسأل:
1- مــن يضمن لنا عــدم تفريغ المــواد الكيميائيــة وتخزينها داخل 

الاراضي اللبنانية في تكرار مرعب لمأساة نيترات الامونيوم؟
2- لمــاذا لا يتــم تفريغ الحمولة مباشــرة في ســوريا طالمــا ان هذه 

الأخيرة هي من طلب هذه المواد؟
3- ألا يُعتبــر مــرور هذه المواد عبــر الأراضي اللبنانية الى ســوريا 
خرقــاً للقوانــين الدولية الســارية المفعول الذي قد يعــرّض لبنان الى 

عقوبات إضافية؟
4-هل ســيتمّ تفتيش المستوعبات تحت إشــراف الجيش اللبناني 

الذي لا نأتمن سواه على هذه المسألة؟
ورأى »انهــا غيض من فيض الاســئلة التي تثيرهــا هذه الفضيحة. 
وإذا لــم يتــم توضيح هــذه المســألة ســنصعّد اعلامياً ومؤسســاتياً 

لأننــا تعبنا مــن اجرام هــذه الطبقــة الحاكمــة وانعدام مســؤوليتها 
تجــاه شــعبها«. وختم »للعلــم إن مــادة الصوديوم ســالفايد هي من 
المواد المتفجّرة حســب الدراســات المتوفرة علناً على محرّكات البحث 

الالكترونية«.  
وفــي مــوازاة خــروج الرئيــس دونالد ترامــب من البيــت الأبيض 
ودخول الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، تتجه الأنظار في بيروت 
إلــى إمكانية تحريك الملــف الحكومي بعدما جــرى الحديث مطوّلًا عن 
ربط بين دفع عجلة التشــكيلة الحكومية وتســلّم بايدن مقاليد الحكم 
فــي الولايات المتحدة. وإذا كان الرئيس المكلّف ســعد الحريري ينتظر 
اتصــالًا بمثابة اعتذار من رئيس الجمهورية ميشــال عون، فلا شــيء 
يدلّ على احتمال تقديم الحريري اعتذاره عن عدم الاستمرار في تأليف 
الحكومة، في ظل أجواء امتعاض بدأت تتعاظم على طريق إدارة العهد 
ورئيــس التيار الوطني الحر جبران باســيل الملف الحكومي، حتى في 
أوساط الثنائي الشيعي الذي وفّر أحد ركنيه حزب الله الغطاء طويلًا 
لباســيل وعون لتعطيل التشــكيل تحت عناوين كثيرة مراعاة لرئيس 

التيار البرتقالي ولاسيما بعد فرض عقوبات أمريكية عليه.
وفي انتظار معرفة توجّهات الإدارة الأمريكية الجديدة، فإن ملامح 
أي تغيير في السياســة الأمريكية تجاه لبنــان يمكن أن تظهر في حال 
عمدت الإدارة إلى تغيير السفيرة المعتمدة في عوكر دوروثي شيا التي 
كانــت تتميّز بمواقفها الصلبة تجاه فريق العهــد وحزب الله، علماً أن 
التجــارب الســابقة دلّت على عدم تغيير الســفراء في لبنــان في فترة 
تغيير الحكم فــي البيت الأبيض، وهذا ما حصل مع دايفيد هيل وقبله 

مع اليزابيت ريتشارد وميشيل سيسون.
وعلــى مواقع التواصــل الاجتماعي، تمنى ناشــطون من معارضي 
التيار العوني أن يشــهدوا في قصر بعبدا تغييراً كما حصل في البيت 
الابيض. وبــرز موقف لافت لعضو »اللقــاء الديمقراطي« النائب وائل 
ابــو فاعور الذي أكــد في ردّ وزيرة الطاقة الســابقة ندى البســتاني« 
ســنتابع المعركــة معكــم ومع عهدكــم العفــن البائس البائــد على كل 
المســتويات« قائــلًا »عمرنا أكثر من 400 ســنة ويمكننــا أن ننتظر بعد 

سنتين«.

سوريا تطالب بانسحاب
القوات الأمريكية من أراضيها

■ دمشق - د ب أ: أعربت سوريا عن إدانتها الشــديدة للممارسات »العدوانية« التي تقوم 
بها القوات الأمريكية الموجودة شــمال شرقي سوريا، مطالبة مجدداً بالانسحاب الفوري وغير 

المشروط لهذه القوات من أراضيها.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الســورية، في رســالة موجهة إلــى الأمين العام للأمم 
المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي أمس وأوردتها وكالة الأنباء الســورية )ســانا(: »تعرب 
الجمهورية العربية الســورية عن إدانتها الشديدة للممارســات العدوانية شبه اليومية التي 
تقوم بها القوات الأمريكية ضمن المناطق التي تحتلها في الجزيرة الســورية«. وأضافت أنه »تم 
خلال الأعوام الماضية رصد تحركات عدوانية شبه يومية لقوات الاحتلال الأمريكي من عمليات 
سرقة ممنهجة للثروات السورية والمحاصيل الزراعية والنفط من الجزيرة السورية إضافة إلى 
إدخال تعزيزات عسكرية ضخمة شــبه يومية وتجهيزات لوجستية وأسلحة متنوعة ومعدات 
وآليات عسكرية من العراق إلى بعض القواعد العسكرية الأمريكية غير الشرعية في ريف بلدة 
اليعربية في محافظة الحســكة عبر معبر الوليد غير الشرعي موضحة أنه كانت تجري كل تلك 
التحركات العدوانية بشــكل يومي في تجاهل تام لقــرارات مجلس الأمن التي أكدت دائماً على 

ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها«.
وأكدت أن »هذه التحركات والسلوك العدواني الذي قامت به القوات الأمريكية المحتلة تأتي 
في الوقت الــذي ترحل فيه إدارة دونالد ترامب الحالية المخادعــة التي عملت على زعزعة أمن 
واستقرار ســوريا ودعمت الحركات الانفصالية وشجعتها بهدف تقسيم سوريا ومنع التوصل 
إلى الحل السياسي فيها وقدمت كل أشكال الدعم للإرهابيين وسهلت العدوان المستمر على نقاط 
تمركز الجيش العربي السوري وحلفائه في شمال شرق سوريا وأماكن أخرى وحاولت تسويق 

الكذب فيما تطلق عليه محاربة الإرهاب وحماية الشعب السوري«.
وشــددت الوزارة على أن »الحقائق على الأرض أثبتت العكــس تماماً فهي دعمت بلا حدود 
كل أنواع وأشــكال الإرهابيين المتطرفين في سوريا وعملت على خلق الفوضى وإدارتها وسعت 
لوضــع العراقيل في طريق أي حل سياســي في ســوريا خدمة للمشــروع الصهيوني وفرض 
الهيمنة على دول المنطقة وهــذا ما أكدته تصريحات المســؤولين الأمريكيين الأخيرة في إدارة 
ترامب الراحلة التي بينت بالدليــل القاطع حجم كذب هذه الإدارة وطبيعة الأهداف العدوانية 
التدميرية التي ســعت لتحقيقها طيلة الســنوات الســابقة في عدوانها المســتمر على سوريا 

وأوضحت في الوقت نفسه عداءها المستحكم للشعب العربي السوري«.
وقالت الــوزارة إن »الجمهورية العربية الســورية تؤكــد أن ما تقوم به قــوات الاحتلال 
الأمريكي يمثل اعتداء صارخاً على سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وانتهاكاً فاضحاً 
للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن المتعلقة بســوريا بما فيهــا القرار 2254«. وأضافت أنه 
»وبالتالي فإن سوريا وانطلاقاً من احترامها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فإنها تطالب 
بوقف هذه الممارسات الأمريكية العدوانية الشائنة وتدعو المجتمع الدولي إلى إدانة التحركات 
الأمريكية واســتمرار احتلالها لأراض ســورية وفرضها التدابير الاقتصادية القسرية أحادية 

الجانب بهدف تجويع الشعب السوري«.
وأشــارت إلى أن ســوريا »تطالب المجتمع الدولي أيضاً بالتحرك لوضع حد لنهج الغطرسة 
والعدوان وانهاء هذا الاحتلال لأراض سورية«  مبينة أن استمرار هذه السياسات الأمريكية في 
المرحلة القادمة سيعني تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وإطالة لسفك الدماء وغياب الاستقرار في 
سوريا«. وتنتشــر القواعد الأمريكية في مناطق شمال شرق سوريا حيث تتواجد تلك القواعد 

في ريفي الحسكة ودير الزور شمال شرق سوريا الغنية بالنفط.

منظمة إغاثية تقدم مساعدات لمتضرري 
السيول في مخيمات سوريا

■ إدلب – الأناضول: قدمت منظمة الإغاثة الإســلامية الدولية، )فرع تركيا( أمس الأربعاء، 
مساعدات لإغاثة متضرري السيول في مخيمات النازحين في محافظة إدلب، شمالي سوريا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به مجدي سلمان أوغلو، منسق قسم الإعلام والتواصل في منظمة 
الإغاثة الإسلامية الدولية )مقرها بريطانيا(. وقال: »المساعدات شملت توزيع 200 خيمة، و500 
حقيبــة من المواد غير الغذائية، و1000 وجبة طعام جاهــزة في مخيمات النازحين في محافظة 

إدلب )شمالي سوريا(«.
وأوضح: »فريق الإغاثة الإســلامية تبين أن الســيول مزقت عددًا كبيرًا من الخيام، وأتلفت 
المــواد الغذائية وغير الغذائية، وأن هناك أكثر من 5 آلاف أســرة فــي 108 مخيمات يحتاجون 
إلى دعم عاجل«. وتابع: »دشــنت الإغاثة الإسلامية حملة طوارئ عالمية جديدة لجلب مزيد من 
الدعم للتوسع في أنشطة الطوارئ من خلال توفير خيام وعوازل بلاستيكية للخيام وحصص 

غذائية«.
وخلال العشرية الماضية، نزح ملايين الســوريين إثر قصف النظام، إلى المناطق القريبة من 
الحدود التركية، حيث اضطرت مئات آلاف العائلات للســكن في خيام بعدما عجزت عن تأمين 
بيوت تؤويهم. ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، تواصل منظمات وجمعيات تركية تقديم 
المساعدات للأسر السورية المحتاجة، كإدارة الكوارث والطوارئ »آفاد«  والهلال الأحمر، وهيئة 

الإغاثة الإنسانية »HH«  وجمعية »صدقة طاشي«  وغيرها.

»غصن الزيتون« في سوريا في ذكراها الثالثة

وزارة  نشــرت  الأناضــول:   – أنقــرة   ■
الدفاع التركيــة أمس الأربعاء، مقطعاً مصوراً 
بمناســبة مــرور 3 أعــوام على عمليــة »غصن 
الزيتــون« شــمالي ســوريا، ضــد تنظيم »بي 
كا كا/ ي ب ك« الإرهابــي حســب تصنيــف 
انقــرة. وأرفقــت الــوزارة فــي حســابها على 

»نســتذكر  بعبــارة  المصــور  المقطــع  تويتــر، 
بالخيــر والرحمــة شــهداءنا الأبطــال الذين 
ضحــوا بأرواحهم في عمليــة غصن الزيتون، 
التــي قامت من أجل تدميــر الممر الإرهابي في 
الشــمال الســوري«. وفي مارس/ آذار 2018 
تمكنــت القــوات التركيــة والجيــش الوطني 

الســوري، عبــر عمليــة »غصن الزيتــون«  من 
تحريــر منطقة عفرين من قبضة »ي ب ك/ بي 
كا كا«  الذي ســيطر عليها 6 سنوات. وتحرير 
عفريــن والبلدات المحيطة بهــا، جرى في إطار 
»غصن الزيتون« التي اســتمرت 64 يوماً، بعد 

انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني 2018.

بعد عملية غصن الزيتون عاد حوالي 65 ألف طالب لمواصلة حياتهم التعليمية في 263 مدرسة في مركز عفرين والبلدات المجاورة
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 »مثل الشــبح فــي البيت الأبيــض: الأيام 
الأخيرة لرئاســة دونالد ترامب« عنوان تقرير 
مطول لمجلة بوليتيكو أعدته أنيكا كومار وغابي 
أور وميرديــث ماكغرو قالوا فيــه إن الرئيس 
المنتهية ولايته قضى أيامــه الأخيرة وهو يفكر 
عميقاً بالانتخابات التي خســرها وخطط لكي 
يغير نتائجها. وفكّر في الوقت الذي ســيغادر 
فيه واشــنطن ومتى يصل إلــى فلوريدا. وفكر 
إن كان عليه العفو عن عائلته أم لا. وكانت هذه 
هي الأمور التي استنفدت طاقته وهو يجول في 
داخل البيت الأبيض الفــارغ تقريباً، فالرئيس 
لم يكن منشــغلًا بما شغل الأمريكيين من العنف 
القاتــل في الكونغرس، ولــم يكن يهمه وصول 
عــدد الوفيات مــن كوفيد -19 إلــى 400.000 

أمريكي مع ملايين المصابين وتدهور الاقتصاد.
وبــدأت أيــام ترامــب الأخيرة فــي الحكم 
عندما صوت مجلس الشــيوخ في منتصف ليل 
الســادس من كانون الثاني/يناير وسط زجاج 
النوافذ المهشــمة وعبوات الغاز المسيل للدموع 
على نتائج الانتخابات التــي أكدت فوز بايدن 
وانتهــت صباح الأربعــاء 20 كانــون الثاني/

يناير برحيله دون أن يتفوه باســم الفائز وهو 
الرئيس بايدن. وفي أيامه الأخيرة جرّد ترامب 
من حساباته على منصات التواصل الاجتماعي 
وقضى وقتــه يصرخ من خيانة المشــرعين في 
الكونغــرس الذين لم يســاعدوه علــى تغيير 
نتائــج الانتخابات، ولكن صوتــه وغضبه لم 
يكونا واضحين إلا للبقية التي رافقته في البيت 

الأبيض.
وأكد ترامــب على العمل فــي أيامه الأخيرة 
»من الصباح حتى وقت متأخر من الليل« حسب 
أجندته لكنه لم يكــن يعمل بل »يختفي«. وكان 
رجلا رئيســا وقائدا لم يعد أحــد يتعرف عليه 
ممن عمل معه طوال السنوات الماضية. فقد كان 
متجهماً ومنعزلًا. ووصــف 50 من الجمهوريين 
الســابقين والحاليين أيامه الأخيــرة في مكتب 
الرئاســة بأنه عــد نهائي إلى عالم النســيان، 
حيث تخف فيه الفوضــى والطاقة التي طبعت 
)الويســت وينغ( واليافطات التي علقت خارج 
النوافذ وتبشــر بقدوم ســاكن جديــد للبيت 

الأبيض.

 شبح في بيت أبيض

وفي الأيام الأخيرة اختفى الرجل الذي قطع 
أيامنا وفرض نفســه علينا  نومنا وســرع من 
وانتهــى بطريقة كئيبة من صنع نفســه. وقال 
مســؤول في البيت الأبيض »كان مثل الشبح« 
في بيتــه الأبيض. وفــي أيامه الأخيــرة كان 

رئيساً ولكن لم يكن حاضراً. وبدأ العد التنازلي 
عندما طلب الولاء من فريقه بالمكتب البيضاوي 
حيث دفع مايك بنس، نائبه، لاستخدام موقعه 
كمشــرف على المصادقة على نتائج الانتخابات 
ووقــف العملية. وقال بنس فــي وجه الرئيس 
إن الدستور لا يســمح بذلك ولن يحاول. وبدا 
يــوم 6 كانــون الثاني/يناير ســيئاً حيث فقد 
الجمهوريون الغالبية في مجلس الشــيوخ بعد 
خسارتهم مقعدي جورجيا، ولامهم ترامب على 
حملة التقليل من مصداقية الانتخابات التي كان 
سببا في الخسارة. والآن يقول خادمه المطيع له 
لا. وفي نوبة من الغضب طلب من رئيس طاقمه 
مارك ميدوز وجون ماكينتي أحد المستشــارين 
المقربين له بمنع بنس من دخول البيت الأبيض 

وهو ما لم يفعلاه.
وبعد ســاعتين نفث ترامب غضبه من بنس 
فــي تجمع أمام أنصــاره في الســاحة الواقعة 

جنــوب البيت الأبيــض وحرّضهــم على عدم 
القبول بالنتائج والزحف نحو الكابيتول هيل، 
وهو ما فعلوه واخترقوا الحراسات الأمنية إلى 
الداخل، وراقب ترامب الأحداث تتكشــف أمامه 
غير مبال بالعنف والفوضى. ورغم مناشــدته 
المتأخرة للمتظاهرين بالتزام الســلمية إلا أنهم 
نيوجرســي  حاكم  وحاول  اقتحامهم.  واصلوا 
السابق كريس كريستي الوصول للرئيس وكذا 
زعيم الأقلية في مجلــس النواب كيفن ماكارثي 
الذي ناشــد ترامب بأن يصــدر تصريحاً قوياً. 
وفي داخل البيت الأبيض كان هناك شلل، حيث 
كان مستشــار ترامب وصهره جارد كوشنر في 
وطلبت  الأوســط.  الشــرق  من  العودة  طريق 
منه ابنته إيفانكا إصــدار تصريح قوي، وبعد 
ســاعات خرج بفيديو مسجل أكد فيه على حب 
فيديو  تصوير  إن  مستشــار  وقال  المتظاهرين. 
في الخــارج في »روز غــاردن« لــم يكن فكرة 

جيدة لأنه كان عبارة عــن مواصلة للتظاهرة. 
ولم يتحدث ترامــب مع بنس الذي اختبأ داخل 

الـ«كابيتول هيل«.

إحباط من بنس 

وعبر ترامب في مرحلــة أخرى عن إحباطه 
لأن بنس حصل على الثناء وطلب نشر الحرس 
الوطني. وبعد الســيطرة على الوضع وفرض 
حظر التجول خرج أعضاء مجلس الشيوخ من 
مخابئهم ولم يكونوا بمزاج تأخير الانتخابات. 
وقال حليــف ترامب، لينــدزي غراهام »كفى«. 
وبعــد المصادقة علــى النتائــج وبنصيحة من 
كوشــنر وعدد من المســؤولين المتبقين اعترف 
ترامب بخســارته وأن إدارة قادمة ستحل على 
البيــت الأبيض، لكــن اعترافــه بالنتائج كان 
مشروطا »مع أنني لا أتفق مع النتائج والحقائق 

واضحة«.
في الصباح أعلن مدير طاقمه الســابق ميك 
مولفانــي عن رحيلــه وتركه منصــب مبعوث 
أيرلندا »لا يمكنني المواصلة ولا أستطيع البقاء«. 
وكان عدد من الموظفين ينتظرون يوم الخميس 
بعد المصادقــة لمعرفة أن التصويــت قد انتهى 
وتــرك مناصبهم بطريقة عاديــة لكن الاقتحام 
عقد من مهمــة خروجهم. وزادت الاســتقالات 
ودعت صحيفة روبرت ميردوخ »وول ســتريت 
جورنال« الكونغرس لمحاكمة الرئيس إن رفض 
ترامب تحمل المسؤولية. وكان موقف الصحيفة 
أشــد عليه من قائمة المســتقيلين، لأنها دافعت 
عنه. وعند هذه النقطة بدأ ترامب بالتفكير حول 
ما يجب عمله لإنقاذ نفســه من الإهانة. واقترح 
عليه البعــض تســجيل فيديــو ولكنه رفض 

الفكرة. وطرحوا فكرة اعتذاره لبنس.
ويقــول جمهوري مقرب مــن البيت الأبيض 

»هل تفكر أن مقتل خمســة أشــخاص بســبب 
الشــغب كان ســيخيفك؟ لا، لكن تحول واحدة 
مــن الصحف المفضلــة لك ضدك هــو ما أخافك 
وأشعرك أنك تواجه مشــكلة«. ولم يكن ترامب 
راضياً عن معاملــة الجمهوريين والديمقراطيين 
لبنس كقائــد أعلى، مع أن نائبــه رفض تفعيل 

المادة 25 من الدستور لعزله.

الشغب لا يهمه بل »تويتر«

وأشــارت المجلــة إلى أن ترامــب لم يغضب 
على الشــغب بقدر غضبه على منعه من تويتر، 
»لم يصدق واعتبره تصرفاً غيــر أمريكي« كما 
قال شخص مقرب من الرئيس. وتم البحث عن 
خيارات بديلة مثل غــاب وبارلر قبل أن يطلب 
كوشنر التوقف. لكن عدداً من مساعدي ترامب 
بدأوا بالتراســل حيث عبر بعضهم عن دهشته 
من قرار تويتــر« وأنها تحركت في النهاية. فيما 
تنفس بعضهم الصعداء. وقــال أحدهم »أخيرًا 
سننام بسلام«. وكان ترامب يخطط للسفر إلى 
كامب ديفيد الذي تجنبه لكن إجراءات المحاكمة 
دفعته لإلغاء الرحلة ولعبــة الغولف اليومية. 
وظل في البيــت الأبيض يــذرع طرقاته ما بين 
إقامتــه والمكتب البيضاوي حيــث جاء عنوان 

نيويورك تايمز »أدين«.
وكان البيــت الأبيض خالياً من المســاعدين 
بســبب فيــروس كورونــا والعطــلات. أمــا 
مستشــارته هوب هيكس فلــم تعمل من داخل 
البيــت الأبيض منذ أســابيع وكانــت تخطط 
للمغــادرة. وعبر ترامب عن عدم الثقة بعدد من 
المســاعدين مثل بات ســيبولي الذي قاد فريق 
الدفاع عنــه في المحاكمة الأولــى. ولم يبق من 
الدائرة المقربة منه إلا ماكينتي ودان ســكافينو 
وستيفن ميللر مهندس سياسات الهجرة. وقال 
مســؤول في الإدارة »أحاط نفســه بأشخاص 
كانــوا يقولون له ما يريد ســماعه وهذا وضع 
خطير لرئيس الولايــات المتحدة الذي لم يتبق 

له سوى 10 أيام«.
وفــي الوقت الــذي كان فيه كوشــنر دائمًا 
متحكمًا يحاول حرف ترامب لكنه أبعد نفســه 
وإيفانكا عــن الأمــر حفاظًا على مســتقبلهما 
السياســي. وبعد أن نشــرت إيفانكا تغريدات 
قامــت  التوقــف،  المتظاهريــن  مــن  تطلــب 
بحذفها ســريعًا بعدما وصفتهــم بـ »الوطنيين 
الأمريكيــين«  أما ميدوز، فقد كان يدخل ويخرج 
من البيت الأبيض ويخطط لمستقبله السياسي. 
وقــال مســؤول فــي الإدارة »لم يعــد الناس 
يقضون معه وقتًــا طويلا«. وقضى ترامب وقتاً 
طويــلًا علــى التلفزيون وشــاهد فوكس نيوز 
مع أنه لم يغفر لها إعــلان فوز بايدن بأريزونا. 
واســتخدم الهاتف كثيــراً ولكنــه كان يتصل 
بالأشخاص نفسهم. وقال صديق لترامب »كان 

يتصل بالأشخاص وإهمال عمل الرئاسة«.

صحافة 
»بوليتيكو«: أنفق ترامب أيامه الأخيرة يفكر في الانتخابات التي خسرهاعالمية

وليس مصلحة الشعب وأصبح مثل شبحٍ في بيت خالٍ

»واشنطن بوست«: عقيدة بايدن باتت واضحة...
طموحات أقل من أوباما وتواضع أكثر من ترامب وتنمره

مــا هي ملامــح »عقيدة جوزيــف بايــدن«؟ يرى إيشــان ثارور 
الكاتب في صحيفة »واشــنطن بوست« أنها باتت واضحة المعالم 
مــع دخول الرئيس الأمريكــي الجديد إلى البيت الأبيض. وأشــار 
فيه إلــى أن عقيــدة ترامب كانت شــعاراً وليســت اســتراتيجية، 
فشــعار »أمريكا أولًا« كان عقيدة هلامية وشاذة وتم استخدامها 
لتبرير كل شيء، من فرض العقوبات على الدول أو زيادة التعرفة 
الجمركيــة علــى البضائــع وطــرد طالبــي اللجوء السياســي من 
الحــدود الأمريكية إلى تخلي أمريكا عن المنظمــات الدولية المهمة. 
وهي »عقيدة« وضعــت ترامب على طريق غاضب نفّر فيه الحلفاء 
القدامى في الوقت الذي زاد فيه التوتر مع أعداء الولايات المتحدة. 
ولكــن الرئيس بايــدن الذي يدخل البيت الأبيــض يوم الأربعاء 
في مهمة لإعادة الحكمة والتعقل إليه، ولديه خطط لإلغاء عدد من 
تحركات ترامــب. لكن فترة بايدن هي فــي الحقيقة عودة للوضع 
عندمــا كان نائبــاً للرئيس، وقبــل أن يبدأ ترامب حملــة التخريب 
الدوليــة. ويعود بايدن ومعه عدد من المســؤولين الذين خدموا مع 
الرئيس باراك أوبامــا. ولكن المحللين يتوقعــون منهم تقديم رؤية 
واقعيــة وأقل طموحاً لمعالجة الكثير من تحديات الولايات المتحدة 
المتعددة في الخارج. وفي اليوم الأول من رئاسته، سيؤشر بايدن 
عــودة الولايــات المتحدة لاتفاقيــة باريس للمناخ التــي خرج منها 

والإعلان عن قمة للمناخ تستضيفها الولايات المتحدة. 
ويعترف المسؤولون بأن الأهداف التي وضعها أوباما لتخفيف 
الانبعاثــات الكربونية في عام 2015 ليســت واقعية. وأخبر براين 
ديز، مرشــح بايدن لتولي منصب مديــر مجلس الاقتصاد القومي 
»ليســت كافية من ناحيــة ما يقوله العلم وليســت كافية بســبب 

الوقت الذي خسرناه في السنوات الماضية«. 
ويهــدف بايدن إلى إلغــاء عدد من القرارات الرئيســية المرتبطة 
بأجنــدة ترامب المحليــة، ويتوقع أن يلغــي قرار حظر الســفر إلى 
الولايات المتحدة من دول عدة ذات غالبية إسلامية وإحياء برامج 
إعــادة توطــين اللاجئــين والدفع في اتجــاه تشــريعات لإصلاح 
سياســة الهجرة. ويتوقع من إدارته معالجة مظاهر القلق بشــأن 
المعابــر غيــر القانونية على الحــدود الجنوبية ولكن دون إنشــاء 
جــدار مكلف ولكن بتوســيع الجهود لتحســين الأمــن والظروف 
الاقتصادية في دول أمريكا الوسطى- والتي تعد الدافع الرئيس 
لموجــات الهجرة. ولا يوجد هناك شــعار يجسّــد معســكر بايدن، 
فقد قال الوزير المرشــح للخارجية أنتوني بلينكن في جلســة أمام 
الكونغرس إن الإدارة الجديدة ســتعمل من خلال أخلاقيات وثقة 
وتواضــع وليس عبر »التبجح« الذي تبناه وزير الخارجية المنتهية 

فترته مايك بومبيو.

»تواضع«

 وقال »تواضع، لأن لدينا الكثيــر من العمل في الداخل وتقوية 
موقفنا في الخارج«. و«تواضع لأن معظم مشــاكل العالم ليســت 
عنا مــع أنها تؤثر علينا. ولا يمكن لدولة واحدة مواجهة المشــاكل 

الكبرى، وحتى دولة قوية مثل الولايات المتحدة«. 
وفي مقابلات ومقالات رأي وخبــراء في الأمن القومي ممن تم 
ترشــيحهم لأدوار في إدارة بايدن أكدوا فيها على ضرورة تعزيز 
التحالفات الأمريكية بعد الدبلوماســية المتنمرة والمتقلبة لترامب. 
وأول خطــوة فــي تغييــر المســار هــي التعامــل مع ملــف الاتفاق 

النووي مع إيران الذي انهار بســبب ترامب. ويخشــى الشــركاء 
الأوروبيون من زيادة المخــزون الإيراني من اليورانيوم وقد يكون 
عقبــة أمــام عــودة إيــران للاتفاقية. وقــال عضو لجنة الشــؤون 
الخارجيــة الألمانية أوميد نوريبور »ينفــد الوقت من أيدينا« و«كل 
يوم لا نتحدث فيه وبدون تفتيـــش تزداد ســـرعة أجـــهزة الطرد 

المـركزي«.

واقعية سياسية

وعلى الجبهات الأخرى، فربما استمرت إدارة بايدن في المسار 
نفسه الذي اختطته إدارة ترامب، فأعضاء فريق بايدن حريصون 
على تخفيض عدد القوات الأمريكية في الشــرق الأوســط، وربما 
استعموا وخلافاً لترامب، لمطالب وقف الدعم العسكري الأمريكي 
للحــرب التــي تقودها الســعودية في اليمــن. وهنــاك تقارب في 
المواقف بين الحزبين في مجلس الشيوخ من ناحية الصين والنظر 
إليها كمنافس اســتراتيجي يجب احتواء صعــوده ويجب مراقبة 
نفوذهــا الدولي ومنعه. ووافــق بلينكن يــوم الثلاثاء بخصوص 
حملة الصين في إقليم تشــنجيانغ التي وصفتها إدارة ترامب في 
اللحظــة الأخيرة من إدارتهــا بالإبادة. وهي لفتــة تؤكد الرأي في 
بكــين بأن إدارة بايدن لن تمثل تحــولًا ذا معنى عن ترامب. ويدعو 
الصقــور الإدارة المقبلة للالتــزام بالخط. وقالت أوريانا ســكالير 
ماسترو، الزميلة في جامعة ســتانفورد، لصحيفة »وول ستريت 
جورنــال« »أعتقــد أننا سنشــاهد صــين متحدية أكثــر« و«صين 

ليست قاسية ولكنها تشعر أكثر وأكثر بصحة قسوتها«.
 وفــي الوقــت الذي ســيواجه فيــه بايدن هــذا التحــدي إلا أن 
مستشــار الأمن القومي الســابق لترامب أتش أر ماكمستر نصح 
الإدارة المقبلــة بمقــال فــي صحيفــة »واشــنطن بوســت« بتبني 
استراتيجية ترامب ولكن من خلال »المنافسة الشفافة التي تؤدي 
لخفــض التصعيد وتعــزز التعاون مــع الصين لا وقفــه« و«يجب 
أن تكــون إدارة بايــدن واثقة من قــدرة العالم الحــر على التنافس 
وبفعاليــة مع الحــزب الشــيوعي الصينــي ونموذجه الشــمولي 

والتجاري«. 
وفي مقال مشــترك في مجلة »فوريــن أفيرز« قال كيرت كامبل 
ورس دوشي، المسؤولان اللذان سيقومان بتحديد سياسة بايدن 
من الصــين تبنيا فيه »الواقعية السياســية« لا »الليبرالية المثالية« 
واســتحضرا فيه الإرث السياســي من القرن التاسع عشر وتراث 
قوس المحافظين في النمسا كليمنص فون ميترنيخ والدبلوماسي 
البريطانــي لورد كاســلري، وهما السياســيان الأوروبيان اللذان 
يــرى المؤرخــون أنهما مهندســا الاســتقرار النســبي فــي القارة 

الأوروبية أثناء حروب نابليون. 
وقالا إن »رجلي الدولة رغم ســخريتهما من الدول والرجال إلا 
أنهما استطاعا وضع نظام دائم ومرن وسّع من السلام والازدهار 
خــارج ما كان ممكنــاً«. و«الولايات المتحــدة وحلفاؤها في منطقة 
المحيط الهــادي - الهندي وفي أوروبا فــي حاجة لهذا الحس من 
القلق والطموح اليوم«. وفي اســتطلاع أوروبي قبل فترة جاء فيه 
أن بايــدن خفف من مشــاعر القلق لــدى حلفاء أمريــكا. لكن إرث 
ترامــب ترك أثارًا: وبات الكثيرون في العالم ينظرون إلى الولايات 
المتحــدة كأمــة تعانــي مــن مشــاكل وتهتز تحــت ثقــل اختلالها 

الوظيفي، مما يعني أن هناك حاجة لفترة من التواضع.

 »نيويورك تايمز«: لتخفيف التوتر بين الرياض وإدارة بايدن...
هل تكفي إصلاحات قانونية وحذف »الجهاد« من المقررات المدرسية؟

تساءل مراسل صحيفة »نيويورك تايمز« في بيروت إن كانت التغييرات 
الهادئة في السعودية كافية لتهدئة التوترات مع الرئيس الجديد جوزيف 

بايدن. 
وقال بن هبارد إن تخفيض عدد حالات الإعدام وإزالة خطاب الكراهية 
وتحديد مدد ســجن الناشــطين هي جزء مــن التغيرات التــي قامت بها 
الســعودية مع دخول بايدن البيت الأبيض يــوم 20 كانون الثاني/يناير. 
وقال إن وصول بايدن إلى الحكم قد يكون بداية علاقة غير متجانســة مع 
السعودية رغم أن الأخيرة يمكن أن تشير إلى التقدم في القضايا التي أدت 
إلى التوتر المســتمر مع الولايات المتحدة. فقــد أعلنت الرياض التي كانت 
تعتبر واحدة من أعلى الدول من ناحية أحكام الإعدام عن تراجع العدد بـ 
85 حالة عام 2020 وذلك بســبب الإصلاح القضائي الذي قامت به. وتقول 
الجماعات التي تراقب التحريض على غير المسلمين في المقررات الدراسية 

السعودية إنه تم حذف كل الأمثلة التي تدعو إلى الضيق والشجب.
 كما أن الحكم على أهم معتقلين في البلاد وتحديد الحكم جاء مع وصول 
بايدن إلى الحكم. ويقــول هبارد إن منظمات حقوق الإنســان أثنت على 
التغييــرات لكنها أكدت على فشــل المملكة في توفير الحقوق الأساســية. 
ونقل الكاتب عن آدم كوغل نائب مدير الشرق الأوسط في منظمة هيومان 
رايتس ووتش »كانت هناك إصلاحــات جيدة التي قد تثير الحماس، لكن 
الغياب الكامل لحرية التعبير ومواصلة القمع السياسي خفف من حصول 

السعودية على ثناء أكبر عن هذه التغيرات«. 

»بطلجة«

ويعلق بــن هبارد أن الكثير من هذه التغييــرات غير مرتبطة بمحاولة 
التقــرب من الولايات المتحــدة ولكنها جزء من عمليــات تنويع الاقتصاد 
وتخفيــف القيود الاجتماعية التــي بدأت في عهد الملك ســلمان وصعود 
ابنه محمد إلى الســلطة كولي للعهد الذي دفع بهذه التغييرات بالإضافة 

لارتباط صفقة »البطلجة« به.
فقد أرسل محمد بن ســلمان القوات السعودية إلى اليمن حيث قصفت 
المدنيين وأمر بحملة اعتقالات واسعة للناشطين وعدد آخر من أبناء العائلة 
الحاكمة. ويعتقد بشــكل واســع أنه هو الذي أرســل فرقة إلى إسطنبول 
عــام 2018 لقتل الصحافي الســعودي المقيم في الولايــات المتحدة جمال 
خاشــقجي. مع أنه نفى معرفته الأولية بالخطة. وبنى محمد بن ســلمان 
علاقة قوية مع الرئيس دونالد ترامب وصهره جارد كوشــنر اللذين وفرا 
الحماية له من تحــركات فروع الحكومة الأخرى التــي عبرت عن غضبها 
من أفعاله. ووعد بايدن بتبني موقف مختلف من الســعودية التي وصفها 
بـ »المنبوذة« ووعد بالدفاع عن حقوق الإنســان ودعــا إلى إعادة تقييم 

العلاقات الأمريكية - السعودية.
 ولم يقدم المســـؤولون الســـعوديون أي خطوة لمعالجة مظاهر قلق 
إدارة بايدن، فلا تزال القوات الســـعودية منخـــرطة في حـــرب اليمن 
وانتـهت المحـاكمة السـعودية للمتـهمين بـقتل خاشقـجي قبل أشـهر دون 

توجـيه تـهم لمسـؤولين كبار أو محـاكمتهم. 
إلا أن التغيــرات الأخيرة قد تؤدي إلى تخفيف بعض مظاهر التوتر في 
بداية ولاية بايدن. وأعلنت الهيئة الســعودية لحقوق الإنســان في يوم 
الاثنين عن حالات الإعدام التي نفذت العام الماضي وعددها 27 حالة مقارنة 
مع 184 حالة قبل ذلــك بعام والذي جعلها في المرتبــة الثالثة بعد الصين 
وإيران. وعادة مــا انزعجت الدول الغربية من طريقة تنفيذ الأحكام حيث 
يتم وضع قناع على وجه المدان ويقوم الســياق بقطع رأســه في الساحة 
العامة. وأشارت الهيئة إلى أن تراجع حالات الإعدام نابع من وقف عقوبة 
الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات والتي كانت تمثل الجزء الاكبر من 
الأحكام الصادرة في الأعوام الماضية. وقال مديــر الهيئة عواد العواد إن 
هذه أخبار جيدة ودليل على أن النظام القضائي السعودي بات يركز أكثر 

على المنع والتأهيل بدلًا من العقوبات. وقال إن الحكومة ألغت 

احكام الإعدام ضد القاصرين كجزء كما يقول من إصلاحات ولي العهد. 
ورحب كوغل بوقف أحكام الإعدام مع أنه ليس متأكداً إن كانت ضمنت في 
القانون، مشــيرًا إلى أن التنظيمات الجديدة لم تنشــر بعد وبيان الهيئة 

السعودية نشر بالإنكليزية فقط وليس العربية. 

نظام غير عادل

وأضــاف أن إعدام عدد قليــل لا يلغي أن النظام القضائي الســعودي 
»متحيــز وغير منصف«. وقــال بن هبارد إن الســعودية حققت تقدماً في 
إزالة التعليقات المزعجة لغير المســلمين من الكتب المدرســية والتي كانت 
سبباً في إضعاف العلاقات مع الولايات المتحدة. وطالما اشتكى المسؤولون 
الأمريكيون من المقررات المدرسية السعودية والتي طالما حثت على الجهاد 
والشهادة وصورت اليهود والمســيحيين بالأعداء، وبخاصة بعد هجمات 
11/9 التي شارك فيها 15 سعودياً من 19 منفذاً. ورغم التعديلات التي جرت 
على المقررات المدرســية خلال السنين الماضية إلا أن المحتوى المثير للجدل، 
ظل كما هو. وتمت إزالة الكثير الآن، ففي مراجعة للمقررات الدراسية لعام 
2020- 2021 أن الكثيــر من المواد التي تعتبر معادية للســامية قد أزيلت، 
وكذا النصوص التي تحث على الجهاد وتلك التي تهدد المثليين بنار جهنم.

 وأشــار الكاتب إلى البحث الذي قامت به »إمباكــت« في تل أبيب إلى 
الكثيــر من التغيرات منذ تقريرها العام الماضي وتشــمل على حذف فصل 
بعنوان »التهديد الصهيوني« وحديث منســوب إلى الرســول محمد عن 
قتل المسلمين لليهود في آخر الزمان. وتم حذف معظم الإشارات عن الجهاد 
بما فيها وصفه بأنه »ذروة ســنام الإســلام«. ولكن الكتب لا تزال تحتوي 
على قصة »عصاة اليهود« الذين وصفــوا بالقردة وأن »نار جهنم« تنتظر 

المشركين الذين لا يتوبون. 
لكن ماركوس شــيف، المديــر التنفيــذي لإمباكت قال فــي مقابلة إن 
السعودية تســير في الاتجاه الصحيح وأســرع من قبل »المقرر الدراسي 
ليس خالياً من الكراهيــة والتحريض، ولكن الســعودية حققت تقدمًا«. 
وتم شجب الســعودية لأنها ســجنت وحاكمت الناشــطين والناشطات 
الســعوديات في مجال حقوق الإنسان بتهم تقف وراءها دوافع سياسية. 
وفي الوقت الذي لم يتم فيه إلغاء الإدانة في الفترة التي قادت إلى وصول 
إدارة بايدن للحكم إلا أن الأحكام التي صدرت في حق ناشطين سعوديين 

تهدف لإبقائهم خارج السجن أثناء فترة بايدن في البيت الأبيض.

اعتقالات

 وفي الأســبوع الماضي أكــدت محكمة الحكــم الصادر علــى الطبيب 
الســعودي- الأمريكي وليد الفتيحــي المتهم بالحصول على الجنســية 
السعودية دون إذن وانتقاد دول عربية عبر تويتر. ولكن المحكمة خفضت 
حكمه إلى ثلاثة أعوام وشــهرين من ســتة أعوام. وقضى الفتيحي نصف 
الفترة في الحكــم وتم تعليق الفترة الباقية، مما يعنــي أنه لن يعود إلى 

السجن لكنه ممنوع من السفر لمدة 38 شهرًا.
 أما الناشــطة لجين الهذلول التي دافعت عن حقوق المرأة في السعودية 
وحقها بقيادة الســيارة فقد صدر حكم عليها الشهر الماضي بالسجن لمدة 
خمســة أعوام وثمانية أشهر بتهم تضم مشاركة معلومات مع دبلوماسيين 
وصحافيــين أجانب ومحاولــة تغيير النظــام في الســعودية. ووصف 
مستشــار الأمن القومي لبايدن جيك سوليفان الحكم بتغريدة على تويتر 
بـ »غيــر المنصف والمثير للقلق«. وتم تعليق عامين من الحكم واحتســبت 
الفترة التي قضتها في الســجن مما يعني إمكانية خروجها الشهر المقبل. 
وبعدها لن يجد المسؤولون الســعوديون أنفسهم أمام سؤال حول سبب 
وضع الناشــطين وراء القضبان. وأســتأنفت الهذلول علــى الحكم، فيما 
رفضــت المحكمة اتهامات التعذيــب التي تعرضت لها على يد المســؤولين 

السعوديين بعد اعتقالها عام 2018. 

• في الأيام الأخيرة اختفى الرجل الذي 
قطع نومنا وسرع من أيامنا وفرض نفسه 

علينا وانتهى بطريقة كئيبة من صنع نفسه

• أشارت المجلة إلى أن ترامب لم يغضب على 
الشغب بقدر غضبه على منعه من »تويتر«.. 

لم يصدق واعتبره تصرفاً غير أمريكي

• في الوقت الذي كان فيه كوشنر دائمًا 
متحكمًا يحاول حرف ترامب لكنه أبعد 

نفسه وإيفانكا عن الأمر حفاظًا على 
مستقبلهما السياسي

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والسيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب يستقلان الطائرة في ولاية ماريلاند أمس حيث لم يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب
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مطالبات بتحرك عاجل للمؤسسات الحقوقية والإنسانية لإنقاذهم

المأساة تتفاقم في سجون الاحتلال: أسرى أطفال هددوا 
بالانتحار وعدد المصابين بالفيروس يتزايد وينذر بكارثة

غزة ـ »القدس العربي«:
تتزايد يوما بعد يوم، مأساة الأسرى في سجون 
الاحتــال، خاصة الأطفــال ومن أصيبــوا أيضا 
بفيروس كورونا، بسبب سياسة الإهمال الممنهجة 
التي تتبعها ضدهم سلطات الاحتال، والتي دفعت 
بالأطفال في سجن "الجلمة" للتهديد بـ "الانتحار"، 
فــي وقت أبلغت فيه ســلطات الاحتال الأســرى 

بإلغاء إعطائهم لقاحات الفيروس.
وقالت هيئة شــؤون الأســرى والمحرّرين، إن 
الأســرى القابعين في عزل مركــز توقيف الجلمة، 
يعانون أوضاعا مأســويّة وقاهــرة، وتخالف كل 
الشــرائع الأدمية وحقوق الأطفال، وأوضحت أن 
الأسرى هناك، خاصة القاصرين منهم، يعانون من 
نقص في الفرشــات والأغطية والمابس الشتوية 
والمابس الداخلية، ويشــتكون مــن قذارة المكان 
والشــديد  القارس  والبرد  الكريهــة،  والرّائحــة 
للغاية، ومن ســوء الطعام المقــدم لهم كما ونوعا، 

ومن تغييبهم عن العالم الخارجي بشكل كامل.
وأشــارت الهيئة إلــى أنّ الأســرى القاصرين 
الموقوفــين هناك، اشــتكوا مــن المعاملــة المهينة 
والســيئة، ومن عزلهم في زنازين إنفرادية ضيقة 
ذات لــون غامق وجدران خشــنة للغايــة، وفيها 
ضوء مشــتعل على مدار الساعة ليا نهارا وبدون 

أي شبابيك.
للمعتقلين  محاميها  متابعــة  خال  من  وحذرت 
هنــاك، من أن بعض الأســرى الأطفــال قد هددوا 
إدارة المعتقــل بالانتحار بســبب ســوء الأوضاع 
والظــروف الحياتية والاعتقالية التــي يعانونها 
في الجملة، لافتة إلى أن بعــض القاصرين هددوا 

بـ "الانتحار".
اللواء قــدري ابو  وقد طالــب رئيس الهيئــة 
بكر، المؤسســات القانونية والإنســانية الدولية 
بضرورة اتخاذ خطوات عملية وفعلية في تشكيل 
لجــان حقوقية مختصة، مهمتها زيــارة المعتقات 
الإســرائيلية ومراكز توقيفها، ومتابعة ما يحدث 
من انتهــاكات صارخة لحقــوق الطفولة وحقوق 

الأسرى.
إلى ذلك لا تزال أعداد الأسرى المصابين بفيروس 
كورونا تتزايد بسبب عدم اتخاذ سلطات الاحتال 
الإجراءات الازمة لحمايتهم من تفشي الفيروس. 

ومن جديد أعلن عن إصابة 15 أسيرا في سجن 
"ريمون"، بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات 
في الســجن ذاته منــذ 11 يناير/ كانــون الثاني 
الجــاري إلى53، وبين صفوف الأســرى منذ بداية 

انتشار الوباء إلى أكثر من 265.
وأضاف نادي الأســير، في بيــان صحافي، أن 
عــدوى الفيــروس انتقلت إلى قســمين جديدين 
وهما: )2و6(، بعد أن كانــت الإصابات محصورة 
في ثاثة أقسام )4،3،1(، ليرتفع عدد الأقسام التي 
ظهرت فيها عدوى الفيروس إلى خمســة، من أصل 

سبعة أقسام، يقبع فيها أكثر من 650 أسيرا.
وأوضح أن الإصابات ظهرت بعد أخذ عينات 
عشــوائية من كافة الأقســام في السجن، الأمر 
الذي ينــذر بكارثة، لافتا إلى أن إدارة الســجن 
أبلغت الأسرى، بإلغاء إعطاء اللقاح، والذي كان 
من المقرر الأربعاء، مؤكدا أن المماطلة والاستهتار 
في أخذ العينــات من الأســرى، وكذلك الإعان 
عن نتائجها، ساهم بشكلٍ أســاس في استمرار 
انتشــار عدوى الفيروس وانتقالها إلى أقســام 

جديدة في السجن.
وقد أعلن الثاثــاء عن إصابة الأســير فتحي 
النجار )53 عاما( من الخليــل، بفيروس كورونا، 
وهو أســير يقبع في قســم )10( في سجن "النقب 
الذي سُــجلت فيه عــدة إصابات  الصحــراوي" 
مؤخــرا، وهذا الأســير معتقــل منذ عــام 2002، 
ومحكوم بالسّــجن لـ30 عامــا، ويعاني من عدة 
مشاكل صحية صعبة نتجت خال سنوات اعتقاله 
جــرّاء الظروف الاعتقاليــة الصعبة، حيث خضع 

لأكثر من عملية جراحية.
ولفــت نادي الأســير إلــى أن إدارة ســجون 
الاحتال تسعى إلى تحويل الوباء وبشكل ممنهج 
إلــى أداة قمع وتنكيل، مشــيرا إلــى أن الخطورة 
في ســجن "ريمون" تكمن بأن عددا من الأســرى 
المرضــى الذين يعانــون أمراضا مزمنــة يقبعون 
فيه، غالبيتهم مــن ذوي الأحــكام العالية، داعيا 
منظمة الصحة العالميــة واللجنة الدولية للصليب 
الأحمــر بالعمــل جديــا وعاجاً من أجــل إطاق 
سراح الأســرى المرضى، وكبار السّــن على وجه 
الخصوص، والعمل على إرسال لجنة طبية دولية، 
تطلع على الأوضاع الصحية للأســرى في سجون 
الاحتال الإسرائيلي، في ظل التطورات الكارثية، 
جرّاء استمرار انتشار الوباء، وتصاعد الإصابات.
أســير   4300 نحو  اعتقال  الاحتــال  ويواصل 
فلســطيني، منهم 700 مريض، منهــم 40 يعانون 
أمراضا مستعصية، ومن بين العدد الإجمالي هناك 
نساء وأطفال وكبار في السن، ويشكي جميعهم من 
ســوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، 
فيما هناك العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، 

ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي.

غزة -»القدس العربي«:
انعكس اســتمرار انخفاض أعــداد المصابين 
بفيروس كورونا، خــال الأيام الماضية، والذي 
بات مرضيا للجهــات الطبية، على عدد المرضى 
الذيــن يعانون من الفيــروس والموجودين في 

غرف العناية المركزية.
وفي الســياق، أعلنــت وزيــرة الصحة مي 
الكيلــة، عن تســجيل 10 وفيــات و497 إصابة 
جديدة بـ كورونــا و1090 حالة تعافٍ خال الـ 

24 ساعة الأخيرة.
التقرير  فــي  الكيلة،  الوزيــرة  وأوضحــت 
الوبائــي اليومي، انه تم تســجيل 7 وفيات في 
الضفة الغربيــة: "رام الله والبيرة 1، نابلس 1، 

جنين 3، بيت لحم 2"، قطاع غزة 3 وفيات
وقد أكــد  مدير عام المستشــفيات في وزارة 
الصحــة الفلســطينية ناجي نزال،  أن نســبة 
الفيروس  بمرضى  المركزة  العناية  غرف  إشغال 
 -40 إلى  ووصلــت  كبيرة،  بدرجــة  انخفضت 
50%. وأوضح أنــه في الوقــت الحالي، وفي 
ظل انخفاض أعداد الإصابــات، جرى ماحظة 
انخفــاض كبيــرا في أعــداد هــؤلاء المرضى، 
نتيجة الاجــراءات الحكومية الأخيرة، والتزام 

المواطنين.
لكنه أوضح أن الحــالات الموجودة حاليا في 
غرف العنايــة المركزة "حرجــة وصعبة جدا"، 
مشــيرًا إلــى أن ذلك يعــود لتأخــر المواطنين 

بالقدوم مبكرا لتلقي العاج.
ونوه نزال إلــى أن هذا الأمر يســتدعي من 
وزارة الصحة التدخــل لهذه الحالات الصعبة، 

مما يضطــر الطواقم الطبيــة لإيصالها بأجهزة 
التنفس الاصطناعي، مشــيرا إلــى أن الوزارة 
بعد أن افتتحت مشفى الهال الأحمر في نابلس 
كافة  وضعــت  الفيــروس،  مرضى  لاســتقبال 
الكوادر والتجهيزات الازمة لاستقبال المرضى، 
لافتا إلى أن هذا ســيكون له أثــر كبير بالواقع 

الصحي في نابلس.
ولوحــظ مؤخــرا أن الاجــراءات الوقائية 
المتخذة في الضفــة الغربية وقطاع غزة، جاءت 
أعداد  انخفــاض  إلى  وأدت  إيجابيــة،  بنتائج 
المواطنين  التزام  بســبب  أيضا  وذلك  المصابين، 

بتلك الاجراءات.
العمــل  اســتمر  الغربيــة،  الضفــة  وفــي 
حتى  ستســتمر  التي  الوقائيــة  بالإجــراءات 
الأول من الشــهر القادم، وتشــمل إغاق جميع 
لطلبة  فقط  الســماح  مع  والمعاهــد،  الجامعات 
المرحلة الأساسية والثانوية بالتعليم الوجاهي، 
وإغاق أي محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو 
مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس 
كورونا، ومنع دخول ســكان مناطق الـ 48 إلى 
المــدن والمحافظــات، ووضع قيــود على حركة 
العمال من وإلى الاراضي الفلســطينية، وحظر 
كامل للعمــل في المســتوطنات، وإعاق الضفة 
عند الســاعة الســابعة ليا، مع اســتمرار منع 
إقامة الأعراس أو إحياء الحفات أو إقامة بيوت 

العزاء او المهرجانات أو التجمعات.
إلى ذلــك، فقد اســتمر العمــل بالإجراءات 
التي جرى تخفيفهــا مؤخرا في غزة،  الوقائية 
وتشمل منع التجمعات والأفراح وبيوت العزاء، 
وكذلك إغاق القطاع ليا عند الســاعة الثامنة 

مساء، مع استمرار إغاق الجامعات والمدارس، 
عدا الابتدائية، وتنظيم حركة المولات التجارية، 
ومنع الأسواق الشعبية، وغيرها من الإجراءات 
التي تشــمل أيضا إغاق القطاع يومي الجمعة 

والسبت.
لكــن هنــاك توصيــات خرجت مــن جهات 
حكومية، طلبــت بتخفيف بعض الاجراءات في 
أيام الإغاق، بحيث تستثنى صاة ظهر الجمعة 
من فتــرة الإغاق، وقال وكيــل وزارة الأوقاف 
والشــؤون الدينية في غزة عبــد الهادي الأغا، 
إن الــوزارة وجهت توصية لخلية الأزمة ولجنة 
الطــوارئ العامة فــي غزة باســتثناء "صاة 

الجمعة" يومي الحظر.
إقامة  أنه بالإمــكان  "فــي تقديرنا  وأضاف: 
صاة الجمعة، والمساجد قدمت نموذجاً يُحتذى 
به في الالتزام بالإجراءات الوقائية"، لافتا إلى 
أن نســبة الالتزام داخل المســاجد وفق متابعة 

اللجان المختصة وصلت إلى %88.
والمغتربــين،  الخارجيــة  وزارة  وأفــادت 
بتســجيل 14 إصابة جديدة بفيــروس كورونا 
الولايات  في  الفلســطينية  الجالية  صفوف  في 
المتحدة الأمريكية، ليرتفع إجمالي الإصابات في 
صفوف جالياتنا حول العالم إلى 9253 إصابة، 
منذ بدء الجائحة، لافتة إلى أنه لم يتم تســجيل 
أيــة حالة وفاة جديدة بالفيــروس في صفوف 
ليســتقر  التوالي،  على  الثاني  لليوم  الجاليات 

عدد حالات الوفاة عند 356 حالة.
وفي السياق، أفاد فريق العمل المختص بمغادرة 
دفعتــين جديدتين مــن المواطنين )طلبــة ورجال 

أعمال( إلى كل من شيكاغو والرياض.

انخفاض عدد حالات كورونا والموجودة في العناية المركزة 
ومطالبات باستمرار تقيد المواطنين بالإجراءات الوقائية

تحركات ولقاءات فلسطينية لإنجاح المصالحة وإجراء الانتخابات في موعدها 
غزة ـ »القدس العربي«:

تحــركات  الماضيــة   48 الـــ  الســاعات  شــهدت 
فلســطينية علــى أكثر مــن صعيد، جميعهــا كانت 
في إطــار إنجاح الجهود المبذولــة لعقد الانتخابات 
الفلســطينية المقــرر أن تبــدأ بالتشــريعية يــوم 22 

مايو/أيار المقبل.
وفي هذا السياق، التقى حسين الشيخ، كمبعوث 
خاص للرئيس الفلســطيني محمــود عباس، وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة 
الروســية موســكو، بالإضافة إلى عقده مشاورات 
مفصلــة مــع مبعــوث الرئيــس للشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا، نائــب وزير الخارجية الروســية 

ميخائيل بوغدانوف.

تلك اللقاءات التي عقدها الشــيخ والذي يشــغل 
منصــب عضو فــي اللجنــة المركزية لحركــة فتح، 
تم خلالهــا بحــث كافــة القضايا الحيويــة لتطوير 
علاقــات الصداقة الفلســطينية الروســية، خاصة 
وأن الأخيــرة كانت لهــا جهود وتدخــل، نجح إلى 
جانــب تحــركات أخــرى قامت بهــا مصــر وقطر 
والأردن وتركيــا، فــي التوافــق الأخيــر بــين فتــح 
وحماس على إجــراء الانتخابات بالتتالي، وهو ما 
تبعه مرســوم رئاسي حدد يوم 22 أيار المقبل، لعقد 

أولى مراحل الانتخابات التي تبدأ بالتشريعية.
وقد عبر الجانب الروســي عن ترحيبه بمرســوم 
الرئيــس محمود عبــاس والذي حــدد موعد إجراء 

الانتخابات العامة في فلسطين.
وحســب البيان الرســمي الذي نشــرته وكالة 

الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أشار إلى أنه جرى 
في هــذا الســياق، التركيز على ضــرورة الاتفاق 
بشــأن الانتخابــات في إطــار اللقــاءات الوطنية، 
كما تم التأكيد علــى أن نجاح العملية الديمقراطية 
المتفــق عليها ســيكون عاملا حاســما في ســياق 
الجهــود المبذولــة لاســتعادة الوحــدة الوطنيــة، 
على أســاس البرنامج السياســي لمنظمة التحرير 

الفلسطينية.
علــى  التأكيــد  الروســي  الجانــب  جــدد  كمــا 
استعداده الدائم لدعم هذه الجهود، كما تم التأكيد 
على أن الأجندة العامة للفلسطينيين تكتسب أهمية 
رئيسية لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء مفاوضات 
فلسطينية إسرائيلية بناءة بهدف التوصل لتسوية 
كافــة قضايا الحــل النهائي، على أســاس قرارات 

الشــرعية الدولية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة 
ومجلــس الأمــن، وفــي الدرجــة الأولى مبــدأ حل 

الدولتين.
وتم التشديد على الدور الرئيسي للجنة الرباعية 
والتــي تضــم فــي عضويتهــا روســيا، والولايات 
المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، كآلية 
صادق عليهــا مجلس الأمن لدعــم عملية التفاوض 

الفلسطينية الإسرائيلية
وفــي هذا الســياق، كان اللــواء جبريل الرجوب 
أمين ســر اللجنة المركزية لحركة فتح، والذي يقود 
حاليــا المباحثات مع حمــاس الخاصة بالمصالحة، 
الكويتــي، مــرزوق  أطلــع  رئيــس مجلــس الأمــة 
الغــانم، علــى آخــر المســتجدات السياســية علــى 
الســاحة الفلســطينية، المتعلقــة بالحــوار الوطني 

والتحضيرات لعقد الانتخابات الشاملة بعد إصدار 
المراســيم الرئاســية التي حــددت مواعيــد عقدها، 
موجها الدعوة لمجلس الأمة الكويتي ليكون شــريكا 

في الرقابة على الانتخابات.
وأكد أن إنهاء الانقســام وبناء الشراكة الوطنية 
مع كافة فصائــل العمل الوطني والإســلامي "يعد 
خيــارا اســتراتيجيا في هــذه المرحلــة الحرجة من 
تاريــخ قضيتنــا، وفــي ظــل هرولــة بعــض الدول 

العربية للتطبيع المجاني مع الاحتلال".
وهنا تشــير المعلومات إلــى ان الرجوب الموجود 
حاليــا خــارج الوطن، ســيلتقي قيــادات من حركة 
حمــاس، في العاصمــة القطرية الدوحــة، من أجل 
بحث ملــف المصالحــة، وإنجاح الحــوارات المنوي 

عقدها في القاهرة، بمشاركة كل الفصائل.

غزة ـ»القدس العربي«:

من المقرر أن تشرع حركة حماس، مع بدايات الشهر المقبل، 
بإجراء انتخاباتها الداخلية التي اعتادت الحركة على عقدها 
بســرية، لاختيار قيادة جديدة للحركة، تقودها خال الأربع 
سنوات المقبلة، وعلى رأســها انتخاب زعيم الحركة الجديد، 
حيث يتكشــف ذلك مع خروج أحاديث للعلن وللمرة الأولى 
لقيادات فــي الحركة دعــا أصحابها لتجديد نمــط القيادة 

التقليدي.

انتخاب قيادة السجون

فبعد الإعان الشــهر الماضي، عن اختيــار قيادة جديدة 
لأســرى حركة حماس في ســجون الاحتال، بدأت الدلائل 
تشــير إلى اقتراب موعد إجراء الانتخابــات العامة لقيادة 
الحركــة، التي تحافظ حماس على إجرائها بســرية، مرة كل 
أربع ســنوات، حيث أعلنت في بدايات ديسمبر/كانون الأول 
الماضي، لجنة الانتخابات المركزية لأسرى الحركة في سجون 
الاحتال، عن نتائــج انتخابات الهيئة القيادية العليا لدورة 
2020 - 2021 ، وقد كشــفت عن فوز الأسير سامة القطاوي 
رئيســا للهيئة القياديــة العليا خلفا للأســير محمد عرمان، 
إضافــة إلى الأســير عبد الناصر عيســى نائباً و14 أســيرا 
كأعضاء فــي الهيئة، وقد جرت الانتخابات حســب اللوائح 
التنظيمية المعمول بها لدى أســرى الحركة وشملت السجون 
والمعتقــات كافــة، حيث أفــرزت نتائج الانتخابــات هيئة 
تنظيمية جديدة مكونة من عضوية 11 أســيراً، يضاف إليهم 
أمراء أكبر أربع ســجون هي )النقب ، عوفر، ريمون ، مجدو ( 

ليصبح عدد أعضاء الهيئة 15 عضواً. 
وفي الســياق ذاته ، قالت اللجنــة إن باقي أعضاء الهيئة 
المنتخبــين هم الأســرى: معمر الشــحروري، محمد عرمان، 
منير مرعي، مصعب أبو شخيدم، عبد الناصر عيسى، أشرف 
الزغير، حســن سامة، إســام جرار، ســليم حجة، جمال 
الطويل، لافتة إلى أن الهيئة التنظيمية الجديدة بدأت دورتها 
مع بداية شــهر يناير/ كانون الثاني 2021  لتكمل رســالتها 

تجاه الأسرى في قاع الأسر كافة. 
وحســب ما يعرف باللوائح الانتخابية الخاصة بالحركة، 
فإن إفرازات انتخابات السجون تعد جزءا من السلم القيادي 
للحركــة، حيث يكون رئيس الهيئــة القياديّة العليا لحماس 
داخل الســجون ونائبه عضوين في مجلس الشورى العام، 
وهو الإطار التنظيمي الذي يختار أعضاء المكتب السياســي، 

أعلى جهة قيادية فيها.
وباتت الأنظار بعد عقد الانتخابات في السجون، موجهة 
إلى ســاحات عمل الحركة التنظيمية وهي قطــاع غزة التي 
تعمل فيها الحركــة بحرية، كونها المســيطرة على الأوضاع 
كاملة منذ عام 2007، وفي الضفة الغربية، حيث تحيط عملها 
بسرية شديدة بسبب الاحتال، وفي ساحات الخارج، حيث 
للحركة العديــد من المكاتب العلنية في عــدة عواصم عربية 
وإقليمية، وهذه الســاحات إلى جانب الســجون، تفرز في 
النهاية قيادة الحركة الجديدة، سواء مجلس الشورى العام، 
أو المكتب السياســي العام، والمكاتب السياسية الفرعية في 

غزة والضفة والخارج.

مجلس الشورى رفض التأجيل

وفي هذا السياق، كشــف مصدر قيادي في الحركة لوكالة 
"معا" المحلية، أن مجلس الشورى العام للحركة رفض بشكل 
قاطع طرح تأجيل الانتخابات الداخلية للحركة، بعد أن طرح 

مؤشرات لبدء العملية في غزة والضفة والخارج الشهر المقبل بعد اختيار قيادة الحركة في سجون الاحتلال

حماس تسير نحو الانتخابات الداخلية واختيار قيادة جديدة وهنية ومشعل أبرز المرشحين للزعامة 
ودعوات علنية لتغيير القيادات التقليدية

بعض القيــادات التأجيل للتفرغ لانتخابات التشــريعية 
والرئاســية والمجلس الوطني، لكن مجلس الشورى رفض 

الأمر.
وهذا الأمر إلى جانب أحاديث تشــير إلى أن الانتخابات 
التي تدوم لأســابيع وربما أكثر من شــهرين بسبب أوضاع 
الحركة خاصة في الضفة والخارج، يعني أن الحركة ستسير 
باتجاه الانتخابات الداخلية بموازاة التحضير لانتخابات 

البرلمانية.
وكان رئيس المكتب السياســي السابق خالد مشعل، قال 
إن حماس لم تغيّب استحقاقها الداخلي، وجددت مجالسها 
الشــورية والقياديــة كل أربع ســنوات مهمــا كان الأمر، 
لافتا في تصريحــات نقلها موقع الحركة الرســمي، إلى أن 
الاســتحقاق الداخلي ظل ملتزما ومقدسا لدى حماس إيمانا 
بها بشرعية الانتخاب، ومعبرة بالفعل عن قواعدها، وقوية 
بقرارها، وهي مســتندة لهذا العمق فــي قواعدها وأبنائها، 
التزام الحركة الحديدي بالشورى والانتخاب  مشــيرا إلى 
والديمقراطيــة، التــي قــال إن الحركة نعتبرهــا جزءا من 
نجاحها وضمان اســتمرارها في المسيرة، مؤكدا أيضا أن أي 

قيادة تنتخب هي موضع ثقة لدى أبناء الحركة.
جديــر ذكره أنــه مع انتهــاء الانتخابــات الداخلية في 
غــزة والضفة والخارج، تقوم الحركــة بالإعان عن المكتب 
السياســي الجديد. ووفق نظام الحركــة الداخلي، لا يوجد 
نظام يتيح للأفراد بالترشــح مباشــرة، حيــث يتم اختيار 
القيادات المنتخبة عن طريق الاختيار دون ترشح ممن يحق 
لهم التصويت، وتبــدأ الانتخابات باختيار قيادات المناطق، 
ومن ثم اختيار قيادات ســاحة كل منطقــة، وكذلك اختيار 
مجلس شورى الحركة، الذي يضع سياسات الحركة العامة.

وبســبب هذا النظام الانتخابي الخاص بحركة حماس، 
دون غيرهــا من التنظيمات الفلســطينية، لا يعرف بعد من 
ســيكون على رأس قيادة حمــاس في الفتــرة المقبلة، ولا 
الشــخصيات القيادية التي ســتعمل في المكتب السياسي 
العــام، كما لا يعرف إن كانت الانتخابات الجديدة ســتبقى 

على الأســماء القيادية الحالية، أم ستأتي بأسماء جديدة، 
على غرار الانتخابــات الأخيرة، التي وصلــت خالها إلى 
المكتب السياســي وجوه جديدة، وشــهدت منــذ 20 عاما 
انتخاب إسماعيل هنية، قائدا جديدا للحركة، بدلا من رئيس 
المكتب السياســي السابق خالد مشــعل، خاصة وأن مشعل 
بات بإمكانه العودة للتنافس على قيادة الحركة من جديد، 
كونــه ترك الموقع، بعــد توليه القيادة لفترتــين متتاليتين. 
ووفق ما أعلنت الحركة سابقا، فإنه يتوجب تغيير من يقود 
الحركة في المكتب السياسي العام، أو في المكاتب السياسية 

الفرعية، إذا ما أتم دورتين انتخابيتين. 

بقاء هنية أو عودة مشعل

لكن يظل حســب ما يتردد وجود احتمالين قويين، بشأن 
قائد الحركة الســابق، وهما إما بقاء هنية لدورة مقبلة على 
رأس الحركة، مستندا إلى تجربته السابقة التي امتدت أربع 
ســنوات، وشــهدت تغيرات كبيرة، وما ســبقها من قيادته 
للحركة في قطاع غزة، وكذلك قيادته حكومة الحركة وقائمة 
حمــاس في الانتخابــات البرلمانية عــام 2006، أو أن يعود 
من جديد خالد مشــعل لزعامة الحركة، مســتندا هو الآخر 
لتجربته الطويلة فــي قيادة حماس، والتــي امتدت لنحو 
20 عامــا، تمكن خالها من المحافظة علــى قوة الحركة، رغم 
الخروج من الأردن عــام 1999، وما تلى ذلك من الخروج من 
سوريا بعد نشــوب الثورة، وإعادة تمركز الحركة في قطر 

وتركيا.
والمعروف أن هنيــة موجود حاليا في الخــارج، بعد أن 
غادر القطاع، عبر الأراضــي المصرية في أول جولة خارجية 
له، في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، حيث لم 
يعد من وقتها إلى القطاع، ويتوقع بحال اختياره على رأس 

الحركة من جديد، أن يبقى في الخارج. 
وستشمل الانتخابات كذلك اختيار قيادة حماس في غزة، 
والتي يترأســها حاليا يحيى السنوار، وكذلك قيادة حماس 

في الخارج التي يقودها ماهــر صاح، وكاهما عضوان في 
المكتب السياســي العام، ومن الممكــن أن يبقى الرجان في 

منصبهما لفترة أخرى.
وقــد انتهجت حماس سياســة تقوم علــى اختيار نائب 
رئيس الحركة مــن الضفة في حــال كان رئيس الحركة من 
غــزة، كما هو الوضع حاليا، حيث يشــغل صالح العاروري 
منصب نائب الرئيــس، فيما توكل المهمــة ذاتها لقيادي من 
غزة، في حــال كان قائد الحركة من الخــارج، كما في فترة 
وجود مشــعل في زعامــة الحركة، حيث كان هنية يشــغل 

منصب النائب، ومن قبله موسى أبو مرزوق.
وكان آخر مكتب سياســي للحركة برئاســة هنية، أعلن 
عن انتخابه في مايــو/ أيار من عام 2017، حين جاء الإعان 
وقتهــا عن تركيبــة الحركة الجديــدة، بعد أيــام قليلة من 
إعان الحركة وثيقتها السياســية الجديدة، ووقتها اعلنت 
الحركة في تلك الوثيقة، استبعاد ارتباطها بجماعة الإخوان 
المســلمين، وتعريف نفســها على أنها حركة تحرر ومقاومة 
وطنية فلســطينية بمرجعية إســامية، كما أعلنت قبولها 
بدولة فلســطينية على حدود 67، وأكدت تمســكها بمنظمة 
التحرير الفلســطينية التي اعتبرتها الإطار الوطني للشعب 

الفلسطيني. 

مطالبات داخلية بالتغيير

لكن ما ينتظره الفلســطينيون حاليا، كون أن الحركة 
باتت مكونا أساســيا في العمل السياسي، بعد فوزها في 
آخر انتخابات برلمانيــة أجريت عام 2006، هو معرفة إن 
كانت القيادة الجديدة، ســتكون تقليديــة، واختيارها 
سيكون على النهج الســابق ذاته ، أم ستشهد اختافا، 
بظهور أســماء جديدة لها ارتباط بـ "الواقع السياسي"، 
وقادرة علــى بناء اســتراتيجيات، تمكــن الحركة من 
مواجهة جملة التحديات الداخلية والخارجية، كما أشار 
إلى ذلك اثنان من قادة الحركة السياسيين، اللذان تقلدا 

مناصب هامة، وهما الدكتور غازي حمد، والدكتور أحمد 
يوسف، واللذان دفعا في مقالات نشرت قبل أيام، باتجاه 
الضرورة للتجديــد، وعدم الإبقاء على الوضع التقليدي 

في الشكل القيادي.
وفــي مقال للدكتــور حمــد، القيادي السياســي في 
حماس والذي يشغل حاليا منصب وكيل وزارة الشؤون 
الاجتماعية فــي غزة، التــي تديرها الحركــة، بعنوان 
"انتخابات حماس، بــين النمطية التقليديــة والتجديد 
المطلوب"، دعا بشكل مباشــر إلى تغيير النمط التقليدي 

لقيادة الحركة.
 وكتب في مقالة المطول "مطلــوب من الحركة ان تقف 
وقفة جــادة وتعمل على مراجعات حقيقية لسياســاتها 
وأدائهــا، وتعرف في أي مربع تقف والى أين تتجه ومتى 
ستصل، وتفســح المجال أمام الخروج عن المسار والنمط 
التقليدي الــذي دأبت عليه منذ عقود، وبداية ذلك إجراء 

تغيير داخلي جوهري".
ويؤكد حمد أن الوقت حان لـ "كســر التقليد والذهاب 
باتجــاه التغيير والصراحة والجــرأة والعمل النوعي". 
وأضــاف مخاطبا من يحــق لهم الانتخــاب في حماس 
"من الخطــأ حصر انتخابات حركة كبيــرة وذات تاريخ 
وحضور شــعبي ووطني في )جــدر( حزبية محضة او 
لمجرد تمرير قيادات تقليديــة، أو أن يكون الهم الأكبر أن 
تنهي حماس انتخاباتها بســام"، لافتا إلى أن هناك من 

يريد إبقاء الانتخابات "نمطية تقليدية منغلقة".
ودعــا إلى توعية وتثقيف قاعــدة حماس، والتي قال 
إن ثقافتها انحصرت "في حدود المدرســة الإخوانية التي 
قصرت-عمومــا- عن خلــق تجربة ناضجــة في إدارة 
الحكــم والدولة ومعالجــة القضايا السياســية الكبرى 
بمهنيــة واحتراف"، معتبــراً أن إعــادة )تأهيل( قاعدة 
حماس "فكريا وسياســيا" تعد "نقطة قوة في خلق حركة 
متجددة ذات إبــداع"، وكتب يقول: "قاعدة حماس وبعد 
33 عاما من العمل التنظيمي والسياســي والاجتماعي لم 
يتبلور لديها فكر أو رأي في توســيع أفقها الانتخابي، من 
حيث فتح باب التنافس الإبداعي بين الأعضاء، في طرح 
الرؤى والأفكار، والمزاحمة في اصاح الوضع الحركي، او 

المدافعة في اجتراح معالجات وطنية ذات جدوى".
وفي دعوة مماثلة للتغيير، كتب أحمد يوسف القيادي 
الســابق في حماس، والذي شغل منصب مستشار هنية 
عــام 2006، مقالا جاء فيه: "للأســف، رغم المناشــدات 
والاقتراحــات التي يتــم طرحها بخصــوص انتخابات 
الحركة وضرورات تطوير آليــات المفاضلة والقياس، إلا 
ل أو جديد مما تمَّ  أن أحداً لم ينجح في فرض شــكلٍ مُعــدَّ
عرضه للمساهمة في العثور على تلك "المسطرة الذهبية"، 
التــي تتضح معهــا معايير قياس النجاح أو الفشــل في 
إدارة شؤون الحركة، والتي أثبتت آلياتها الحالية أنها لا 
تصلح للمعاينة والقياس، حيث أكل عليها الدهر وشرب"، 
معتبر أن مخرجاتها لا تتجاوز إلا تكريس شــخصيات لا 
م أداءها، ويتابع "يبقى التساؤل المشروع  نعرف كيف نُقيِّ
لكلِّ كادر فــي الحركة: على أيِّ أســاس نبني خياراتنا؟ 
وكيــف بإمكاني أن أصــوّت لشــخصٍ تاريخي تتفاوت 
تقييماتنا لــه، وأن كلَّ الذي نعرفه عنه أنه خطيبٌ مفوه، 
أو داعيةٌ أخذ الســجن مــن عمره ســنين"، وطالب بأن 
يعرف المنتخبون قدرات عطاء المرشــح للمنصب الفكري 
وحضــوره الإقليمــي والدولي، وما يمتلكــه من تجربة 
ث به  ورؤية نضالية للخاص الوطني، كاشفا أن ما تحدَّ
غازي حمد يمثل "دردشــات مجالس أغلب نخب الحركة 

الفكرية والنضالية".

إسماعيل هنيةخالد مشعل
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

عــاد التوتــر الميدانــي من جديــد إلى قطــاع غزة، 
وقصفــت قــوات الاحتــال عــدة مواقــع للمقاومــة 
الفلســطينية فــي قطــاع غــزة، ما أســفر عــن وقوع 
إصابــات وأضرار ماديــة بالغة، فــي حادثة تكررت 
للمــرة الثانيــة منــذ مطلــع الأســبوع الجــاري، بعد 
أن أعلنــت عــن إطاق صــاروخ مــن القطاع، ســقط 
على إحــدى مناطقهــا الحدودية، فيمــا نفذت قوات 
الاحتال عدة حمات دهم، انتهت باعتقال مواطنين 
من عــدة مناطق بالضفــة الغربية، مــن بينهم أطفال 

ونساء.
وطــال القصف الذي نفذتــه مدفعية الاحتال في 
ســاعة متأخرة من ليل الثاثاء، ســتة مواقع لقوات 
الضبط الميداني، ونقاط رصد للمقاومة الفلسطينية، 

تقع على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
واســتهدف الهجوم الإســرائيلي مواقع تقع على 
حــدود مدينة ديــر البلح وبلــدة جحر الديك وســط 
القطــاع، وبلــدة بيــت حانون شــمالا، حيــت أحدث 
الاســتهداف دمارا فــي المواقع المســتهدفة، وألحق 

أضرارا مادية بالغة في منازل المواطنين القريبة.
كمــا أســفر القصف المدفعــي عن إصابــة مواطن 
بجروح، وآخرين بحالة هلع شديدة، خاصة الأطفال 

والنساء.
 وذكرت مصــادر محلية أن قذائــف المدفعية التي 
أطلقتها دبابات إســرائيلية ســقطت علــى مقربة من 
منزل مواطن من عائلة عبد الجواد في مخيم المغازي، 
ما تســبب بوقوع أضرار في المنزل وتسجيل إصابة 

نقلت إلى مستشفى شهداء الأقصى.
وقالت الطواقــم الطبية أن الإصابــة التي وصلت 
المستشــفى جــراء القصــف المدفعي، كانت لشــاب 

أصيب في قدمه اليسرى وحالته مستقرة. 
وكان جيــش الاحتــال أعلــن ليــل الثاثــاء، عن 
ســقوط صاروخ في منطقة مفتوحة تتبع مستوطنة 

"ناحل عوز" القريبة من حدود مدينة غزة الشرقية.
وقد جرى حسب جيش الاحتال، تفعيل صفارات 
الإنــذار في تلك المنطقة، دون أن تتســبب القذيفة في 

أي إصابات أو أضرار.
وفــي غزة لم تعلن أي جهة مســلحة مســؤوليتها 
عن إطاق تلك القذيفة، والتي كانت الثالثة خال 48 
ســاعة، حيث أعلن الاحتال ليــل الأحد الماضي، عن 
ســقوط صاروخين من قطاع غزة على ساحل مدينة 
عسقان، وعقب ذلك  شن سلسلة غارات جوية على 

أهداف للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.
وتنذر الهجمــات في حــال زادت وتيرتها، بعودة 

أجواء القطاع تشهد توترا مع مواصلة الصهاينة التهرب من تفاهمات التهدئة

قصف إسرائيلي يستهدف مواقع للمقاومة في غزة والاحتلال يعتقل أطفالا ونساء من الضفة 

التوتــر الميدانــي من جديــد لحدود غــزة، بعد حالة 
الهدوء القائمة منذ بدايات سبتمبر/أيلول الماضي، 
حين نجحت الوساطة القطرية في منع تفاقم الأمور 
التي كانت وقتها تســير باتجاه تصعيد عســكري، 
لعدم التزام إسرائيل وقتها بالبنود التي اتفق عليها 
ســابقا في تفاهمــات التهدئة، والتي تشــمل تنفيذ 
مشــاريع إغاثــة عاجلــة لســكان غــزة المحاصرين، 
وكذلك تنفيذ مشــاريع بنى تحتية لها عاقة بمجال 

الكهرباء وغيرها.
والجدير ذكره أن المنحة القطرية التي تقدم بشكل 
شهري لعشــرات آلاف الأســر الفقيرة، بمقدار 100 
دولار لكل أسرة، تأخرت الشهر الجاري، حيث كان 

من المفترض أن توزع بدايات الشهر.
وقبل عدة أيام، قام نشــطاء من المقاومة الشعبية 
بإطــاق دفعات مــن البالونات الحارقــة والمتفجرة 
باتجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة من "غاف 

غزة"، وهو أسلوب مقاومة شــعبية استخدم كثيرا 
في مرات ســابقة، آخرها قبل الوساطة القطرية في 
ســبتمبر الماضــي، للضغط على الاحتــال لالتزام 

بتفاهمات التهدئة. 
القذائــف  إطــاق  عمليــة  تكــون  أن  ويمكــن 
آليــة عســكرية  الصاروخيــة، وكذلــك اســتهداف 
إســرائيلية خال توغلها على حــدود غزة قبل أيام، 
مــن قبل رجــال المقاومــة، لها عاقــة بالضغط على 
الاحتــال هــذه المــرة، لإدخال أمــوال المســاعدات 
لســكان غزة.  وفــي الضفة الغربيــة، اعتقلت قوات 
الاحتــال الإســرائيلي، الأربعــاء، ثاثــة مواطنين 
مــن طولكــرم، وهــم يحيــى عــودة )24 عامــا( من 
مخيــم طولكرم، ومحمد يوســف مزيــد )20 عاما(، 
وتيســير عبد الدايم الزق )52 عامــا( من بلدة عنبتا 
شــرق المحافظة، بعد ان داهمت منازلهم وفتشــتها، 
وتعمــدت ترويــع ســكانها. كذلــك اعتقلــت قوات 

الاحتال الإسرائيلي، مســاء الثاثاء، أطفالا خال 
مواجهات اندلعت بمخيــم عقبة جبر في أريحا، بعد 
قيامهــا باقتحام المخيــم، وإطاقهــا قنابل الصوت 

والغاز المسيل للدموع.
وطالــت الاعتقــالات مــن القــدس المحتلــة الأمين 
العام للمؤتمر الوطني الشــعبي للقدس، اللواء بال 
النتشــة ومســاعده معاذ الأشــهب، أثناء مرورهما 

على حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس.
كمــا اعتقلت قــوات الاحتال الإســرائيلي الطفل 
ســالم الخطيب )16 عاما( من بلــدة حزما، الواقعة 
إلى الشمال من مدينة القدس المحتلة، من أمام منزل 
عائلتــه بعد أن اقتحمت البلــدة وأطلقت قنابل الغاز 

المسيل للدموع.
وطالــت الاعتقالات خمســة مواطنين مقدســيين 
من بلدة العيســوية بينهم سيدة وأب ونجله، خال 
عملية دهم واقتحام تعســفية طالت عددا من منازل 

المواطنين.
 وذكــرت مصادر محلية أن تلــك القوات اقتحمت 
البلــدة وانتشــرت في عدة شــوارع، وقــام أفرادها 
الســكان،  وروعــوا  المنــازل،  مــن  عــدد  بمداهمــة 
عمليــات  خــال  البوليســية  الــكاب  باســتخدام 
الاعتقال التي طالت المواطنين الخمسة وهم الشابان 
عرفات احمد مصطفى، ومحمد نائل عبيد، والمواطن 
وسيم نايف عبيد، وابنه نايف، بالإضافة إلى امرأة.
وكانــت مخابــرات الاحتــال ســلمت أمين ســر 
حركــة فتح في القدس شــادي مطور، قــرارا بمنعه 
من التواصل المباشــر وغير المباشر مع 21 شخصية 
فلســطينية، بعد اســتدعائه للتحقيق، مــن بين تلك 
الشــخصيات نائــب رئيــس حركــة فتــح محمــود 
العالــول، ومحافــظ القــدس عدنان غيــث، ورئيس 
وحــدة القــدس بالرئاســة معتصم تيــم، وعدد من 
قيادات حركة فتح إقليم القدس وأمناء ســر مناطق 
وكــوادر تنظيميــة.  ويأتي هــذا القرار بعد سلســلة 
قــرارات بحق المطــور، كان آخرها منعــه من دخول 
الضفــة الغربيــة ضمــن حملة تســعى مــن خالها 
حكومــة الاحتــال لمنع العمل الرســمي والشــعبي 

الفلسطيني داخل مدينة القدس.
وفي ســياق قريب، قامــت جماعــات جديدة من 
المســجد  لباحــات  جديــد  باقتحــام  المســتوطنين، 
الأقصى من جهة "باب المغاربة"، وقام المســتوطنون 
الذين احتموا بقوات من شــرطة الاحتال الخاصة، 
بجولات استفزازية، واستمعوا كالعادة لشروحات 
حول "الهيــكل" المزعوم. وجاءت الجــولات في ظل 
اســتمرار ســلطات  الاحتال بفرض قيود مشــددة 
علــى المصلــين المقدســيين، بمنــع من هم مــن خارج 
البلــدة القديمة من دخول المســجد والصاة، بحجة 
محاربــة فيــروس "كورونا"، وهو أمــر تكذبه عملية 
اقتحــام المســتوطنين المتكررة، بما يؤكــد أن الهدف 
من إغاق المســجد وتقييد حركة المصلين، هو تنفيذ 

مخطط تقسيم المسجد الأقصى مكانيا وزمانيا.
كذلــك مــددت قــوات الاحتــال إغــاق الحــرم 

الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين لمدة أسبوع. 
وأوضــح مديــر الحــرم الإبراهيمــي حفظــي أبو 
ســنينة، أن قوات الاحتال كانت قــد أغلقت الحرم 
أمــام المصلــين المســلمين منــذ 13 يوما، باســتثناء 

موظفي الحرم، وقد مددته اليوم لأسبوع آخر.
وتتحجــج ســلطات الاحتــال بــأن الإغــاق لــه 
عاقــة بالوقاية مــن فيــروس "كورونــا"، وهو أمر 
يرفضــه الفلســطينيون، باعتبــار أن المســجد إرث 
إسامي خالص، ولا يتبع بمكانته وموقعه لسلطات 

الاحتال.

آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

السلام مقابل السلام: منهج اقتصادي عميق في الفكر الصهيوني

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

اســتقبلت دولة الاحتلال اليوم الأول مــن تنصيب الرئيس 
الأمريكي جو بايدن، وبدء ممارسة مهام عمله كرئيس للولايات 
المتحدة الأمريكية، بطرح عطاءات بناء 2500 وحدة استيطانية 
جديدة في الضفــة الغربية، بعد أيام قليلة فقط من طرحها بناء 

مئات الوحدات الأخرى.
وطرحت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، أمــس الأربعاء، 
عطاءات لبناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في 7 مستوطنات 
بالضفة الغربية بمــا فيها القدس، وذكرت تقارير عبرية أن 182 
وحدة اســتيطانية ســتكون في نطاق بناء مبــانٍ جديدة، في 
حين أن الباقي ســيتم في إطار توسيع مبانٍ سابقة، لزيادة عدد 

الوحدات الاستيطانية.
وتقرر وفق ما كشف البناء في مستوطنات "بسغات زئيف"، 
و"هــار حوما" بالقدس، فتح المزادات العلنية في النصف الثاني 

من الشهر المقبل.
جــاء ذلك في ظــل عمل رئيــس حكومة الاحتــلال بنيامين 
نتنياهو، على طرح عطاءات اســتيطانية جديدة، قبل تنصيب 
الرئيــس الأمريكي جو بايدن مقاليد الحكــم، حيث يتخلل ذلك 
الموافقة على شرعنة بؤر اســتيطانية "غير شرعية" في الضفة 
الغربية، بعد أن كان وهو ووزير جيشه عارضا ذلك في السابق.

وكشــفت "حركــة الســلام الآن" الإســرائيلية المناهضــة 
للاســتيطان، أن 75٪ من الوحدات الســكنية التي شــملتها 
المناقصــات، وهي عبــارة عــن 1946 وحدة ســكنية، تتعلق 
بمستوطنات "ستضطر إسرائيل إلى إخلائها في إطار حل دائم 

ووفقا لخطة مبادرة جنيف".
وعقبت على نشــر هــذه المناقصــات، بالقــول إن "حكومة 

نتنياهو مســتمرة في جهودها من أجل إلحاق أكثر ما يمكن من 
الأضرار باحتمالات الســلام حتى الدقيقة الأخيــرة قبل تغير 
الإدارة في واشــنطن"، لافتة إلى أن هذه المناقصات المنشــورة 
تضاف إلــى 780 وحدة ســكنية فــي المســتوطنات وصودق 
عليها الأســبوع الماضي، وفتح مناقصة لبنــاء آلاف الوحدات 
السكنية في مســتوطنة "غفعات همتوس" واستثمار المليارات 
في الشــوارع والبنى التحتية التي ســتؤدي إلى مضاعفة عدد 

المستوطنين.
ورأت الحركة أن نتنياهو يلمح إلى الرئيس جو بايدن، بإنه 
ليس لديه أي نية بمنحه ولو يوما واحدا من الهدوء وأن وجهته 

نحو مواجهة مع الإدارة الجديدة.
وكان نتنياهو ســعى خــلال اجتماع حكومتــه الأخير، قبل 
يومين إلى اتخاذ قرار بشرعنة عدد كبير من البؤر الاستيطانية 
العشــوائية في الضفة الغربيــة، وذلك قبل تنصيــب بايدن. 
ويقضــي مشــروع القرار بشــرعنة خمــس بؤر اســتيطانية 
عشــوائية  وهــي "عشــهئيل، أفيغيــل، أفنات، كيــدم عرباه 
وماتســوكي دراغوت والإعــلان عنها "مســتوطنات جديدة"، 
ويقضي قسم آخر من مشــروع القرار بالإيعاز للإدارة المدنية" 
التابعة لجيش الاحتلال، بشــرعنة عشرات البؤر الاستيطانية 
العشوائية الأخرى في الفترة القريبة المقبلة، ومن دون الحاجة 

إلى قرار حكومي آخر بشأنها.
إلى ذلك، أدان الناطق الرســمي باســم الرئاســة نبيل أبو 
ردينة، القرار الإسرائيلي، وجدد التأكيد على أن هذه القرارات 
الإســرائيلية المخالفة لكافة قــرارات الشــرعية الدولية، وفي 
مقدمتها القــرار)2334(، الذي وافق عليــه المجتمع الدولي، بما 
فيها الولايات المتحدة، يتطلب موقفاً دولياً حازماً ينتقل من لغة 
التنديد إلى الضغط الحقيقي على الحكومة الاســرائيلية لوقف 

تحديها للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد 
باســتمرار أن الاســتيطان بكافة أشــكاله غير شرعي، ويجب 

إزالته فورا من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال: "إن الحكومة الإســرائيلية تسابق الزمن للقضاء على 
ما تبقى من أي إمكانية لحل الدولتين، ووضع المزيد من العقبات 
والعراقيل أمام الإدارة الأمريكية الجديدة وأي جهد ســتقوم به 

لاستئناف عملية السلام المتعثرة منذ سنوات".
وأكد أن اســتمرار حكومة نتنياهو بسياســة الاســتيطان 
وســرقة الأرض الفلســطينية بدعــم وتحيــز من قبــل إدارة 
دونالد ترامب "لن يجلب الأمن والاســتقرار". وأضاف "شعبنا 
الفلسطيني قادر على التصدي لكل هذه السياسات الاحتلالية، 
ولن يسمح بسرقة أرضه واســتغلالها في بورصة الانتخابات 

الإسرائيلية للسيد نتنياهو وغيره".
وطالب الناطق باسم الرئاسة من الإدارة الأمريكية الجديدة، 
إلى أخذ موقف واضح من السياســة الإسرائيلية الاستيطانية 
المنفلتــة اذا أرادت تحقيــق الأمن أو الاســتقرار فــي المنطقة، 
مؤكدا أن الاســتيطان كله غير شرعي بموجب القانون الدولي، 
وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334 الذي حظي 

بموافقة دولية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشــار في هذا الســياق أن انتوني بلينكن الذي سماه جو 
بايــدن لتولــي وزارة الخارجيــة الأمريكية، قــال أمس الاول 
إن الرئيــس المنتخب جو بايــدن يرى أن التســوية الوحيدة 
القابلة للاســتمرار في النــزاع الفلسطيني-الإســرائيلي هي 
"حل الدولتين". لكنه أقر خلال جلســة المصادقة على تعيينه في 
مجلس الشيوخ بأن حلا كهذا "ليس واقعيا على المدى القصير"، 
داعيا الٍإســرائيليين والفلســطينيين فورا "إلى تجنب التدابير 

الأحادية الجانب التي تزيد هذا الحل تعقيدا". 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أكــد المستشــرق الإســرائيلي الدكتــور 
"الســام  منهــج  أن  ماتســا   دورون 
الاقتصــادي" لــه أســس عميقة فــي الفكر 
الصهيوني حتى قبل وبعد قيام اســرائيل 
فــي مقال عبــر صحيفــة "ماكور ريشــون" 

لسان حال الصهيونية الدينية. 
ودعا المستشــرق والباحث في الصراع 
اليهــودي العربــي المســؤول الســابق في 
وزارة الأمــن الــى "التركيز علــى الاقتصاد 
بــدلا مــن القوميــة وإيجــاد شــركاء فــي 
السياســة العربيــة وتقليــل المقارنــة بــين 
القطاعات". واعتبر ماتسا ان التقارب الذي 
يقوده رئيس حكومة الاحتال الإسرائيلي 
العربــي   مــع المجتمــع  نتنياهــو،  بنيامــين 
الفلســطيني فــي إســرائيل، ليــس جديدا، 
وأضــاف: "ليســت ظاهــرة جديــدة كليــا، 
العاقــة بين اليمين والمجتمــع العربي ليس 
جديــدة، على الرغــم من الميل إلــى تصوير 
اليمين/ نتنياهو علــى أنه كاره للعرب، فقد 
قــاد اليمين في العقد الماضي سياســة غير 
مســبوقة تجاههــم لدمجــه فــي الاقتصاد 
القومــي واليهودي، كمســاهم فــي الناتج 

القومــي مــن خــال دمجــه فــي صناعات 
التكنولوجيا الفائقة". 

 ويذكــر أن  نتنياهــو دعا خــال زيارته 
لمدينــة الناصــرة أكبــر مدينــة عربيــة في 
إســرائيل قبل أســبوع إلى "حقبة جديدة" 
في العاقات اليهوديــة العربية، قائاً: "إذا 
كان بإمكان اليهود والعرب الرقص معا في 
شــوارع دبــي، فيمكنهم القيــام بذلك هنا"، 
في إشــارة إلى الاتفاقيات الأخيرة الموقعة 
مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

 ولا يزال حزب الليكود بزعامة نتنياهو 
الأقوى حسب اســتطاعات الرأي، وأشار 
ماتســا الى ان "السياسة تجاه  فلسطينيي 
الداخل هي ترجمة مباشــرة لمفهوم السام 
الاقتصــادي، والذي بالمناســبة له أســس 
عميقــة فــي الفكــر الصهيونــي حتــى قبل 
وبعد 1948 وكان مــن أبرز ممثليها الرئيس 
شــيمون بيريــز صاحــب نظرية " الشــرق 
الأوســط الجديد " الذي تصور العاقة بين 
التقدم الاقتصــادي للمنطقة وحل الصراع 

بين إسرائيل والفلسطينيين".  
ويزعــم هــذا المستشــرق المســتوطن ان 
النمــوذج الذي يمنــح الأولويــة لاقتصاد 
على حساب الأيديولوجيا انتصر في العقد 

الماضــي، بما فــي ذلــك عاقات إســرائيل 
مع الســلطة الفلســطينية وحركة حماس، 
موضحــا ان إحدى النتائج المرحب  بها هي 
الاستقرار الأمني النســبي وتقليل إمكانية 
المقارنــة في العاقات بــين الأطراف. وقال 
انــه في العام الماضي، امتــد النموذج أيضا 
ليشــمل اتفاقيــات الســام مــع الإمــارات 
والبحرين والســودان والمغرب التي تستند 
بدرجــة أقل علــى القيــم وأكثر علــى تلبية 

المصالح الاقتصادية.
ونقــل موقع "تايمز اوف اســرائيل" عن 
اثنين من المسؤولين الأمريكيين تصريحات 
مفادها ان "إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية 
ولايتــه دونالد ترامــب، كانت على وشــك 
التوصــل الــى اتفاقيتــي تطبيــع عاقــات 
وإندونيســيا"  موريتانيــا  مــع  اســرائيل 
لتكونا الدولتين المسلمتين التاليتين لتطبعا 
عاقاتهما مع اســرائيل، لكن الوقت انتهى 

مع انتهاء ولاية الرئيس ترامب. 
مــع  الاتفــاق  فــان  التقريــر،  وحســب 
موريتانيــا، كان هــو الأقــرب ، حيــث يرى 
كانــت  الأمريكيــة  الإدارة  ان  المســؤولان 
تحتاج لعدة أسابيع لإبرام الصفقة، لتكون 
الدولة الخامســة بعد الإمــارات، البحرين، 

السودان والمغرب. 
وذكــر التقريــر أن فريق ترامب للســام 
بقيادة صهــره كوشــنر والمبعوث الخاص 
فــي بيركوفتــش حــدد موريتانيــا كدولــة 
محتملــة للتطبيــع، بالنظــر الــى العاقات 
الســابقة التي كانت تربطها مع اســرائيل، 
حيــث كانت تقيــم عاقــات ديبلوماســية 
كاملــة معها منذ عــام 1999، والتي قطعتها 
بعد عشر سنوات على خلفية  العدوان على 

غزة في عام 2008 . 
ونــوه الموقــع  الــى ان موريتانيــا تتمتع 
بعاقــات وثيقة مــع المغرب أيضــا، وذكر 
التقريــر ان فريق ترامب للســام عمل على 
تشــجيع المغــرب بالضغط علــى موريتانيا 
وقــال  اســرائيل.  مــع  عاقــات  لإقامــة 
المســؤولان الأمريكيــان  أيضــا ان الدولــة 
التالية المحتمــل انضمامها الــى "اتفاقيات 
ابراهيم" هي إندونيســي،ا مدعيــا انه كان 
من الممكــن التوقيــع على اتفاق لو اســتمر 
ترامب في منصبة شهرا او شهرين آخرين.
 وتعتبر إندونيســيا أكبر دولة إسامية في 
عدد الســكان ، ووفقا للمســؤولين فإن هذا ما 
أعطاهــا "أهمية رمزية إضافيــة" لادارة ترامب  

المنحازة لاحتال بالكامل.

نتنياهو يستقبل بايدن بـ 2500 وحدة استيطانية
 ويكشف عن سياسة المواجهة مع الإدارة الجديدة 

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
تظهر استطلاعات رأي متتالية استمرار حالة التعادل بين 
المعســكرين المتنافسين على السلطة، وأن " الليكود " يواصل 
تقدمه على بقيــة الأحزاب، لكن فرص نتنياهو في تشــكيل 
حكومة ضعيفة، مما يدفع نحو خيار تقاســم السلطة كما هو 
الحال اليوم مع بيني غانتس، أو الذهاب لانتخابات خامسة 

في الخريف المقبل. 
وأظهر اســتطلاع للرأي نشــرته القناة 12 الإسرائيلية، 
أمس، أن حزب "الليكود" برئاســة بنيامين نتنياهو يواصل 
تقدمــه ويرتفع إلــى 30 مقعدا فــي الانتخابــات البرلمانية 
التي ســتجري في شــهر آذار/مارس المقبل، مقابل 15 مقعدا 
لحزب "أمل جديد" برئاســة جدعون ساعر المنشق عن حزب 
"الليكود". وبين الاستطلاع ان تحالف احزاب اليمين "يمينا" 
برئاسة نفتالي بينيت سيحصل على 13 مقعدا، بينما يحصل 
حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد على 14 مقعدا. أما 
"القائمة العربية المشــتركة" برئاسة أيمن عودة في مركباتها 
الأربعة " فســيتراجع تمثيلها حسب الاستطلاع من 15 مقعدا 
حاليًا إلى 10 مقاعد، وهذا ما أكده عدد كبير من الاستطلاعات 

السابقة نتيجة اختلافات وخلافات داخلية متفاقمة. 
وأظهــر أن حزب "شــاس" المتدين برئاســة ارييه درعي 
وحزب "يهدوت هتوراة" المتدين برئاســة يعقوب ليتسمان 
فســيحصلان علــى 8 مقاعــد لــكل منهمــا، ويليهما حزب 
"يســرائيل بيتينا" برئاسة أفيغدور ليبرمان فسيحصل على 
7 مقاعد، أما حزب ميرتس" برئاســة نيتســان هوروفيتش 

فيحصل على 6 مقاعد. 
وأشــار الاســتطلاع إلى أن حزب "أزرق أبيض" برئاسة 
بيني غانتــس يحصل على 5 مقاعد فقط، بينما يحصل حزب 
"الإســرائيليون" برئاســة رئيس بلدية "تل أبيــب - يافا" 
رون حولدائي علــى 4 مقاعد. وأظهر الاســتطلاع الأحزاب 
التي لا تتجاوز نسبة الحســم في الانتخابات وهي: الحزب 
"الاقتصادي الجديد" برئاســة يــارون زليخا ويحصل على 
2.4% من أصــوات الناخبــين، ويليه حــزب "الصهيونية 
الدينيــة" بتســلئيل ســموتريتش بنســبة 1.9%، وحزب 
"العمــل" 1.6%، وحــزب "جيشــير" برئاســة أورلي ليفي 
ابكســيس 0.7%، وحزب "البيت اليهــودي" 0.6%، وحزب 
"عوتسماه يهوديت" برئاسة ايتمار بن غفير 0.5%. وحسب 
هذا الاســتطلاع فــإن الكتلة التــي تدعم الائتــلاف بقيادة 
نتنياهو )الليكود وشاس ويهدوت هتوراة( لديها 46 مقعدا 
وإذا انضم لها يمينا "بينيت"  برئاسة نفتالي بينيت سيصبح 
لديها 59 مقعدًا لكنها غير كافية لتشكيل حكومة. بينما الكتلة 
التي تعــارض نتنياهو )أمــل جديد، يش عتيد، يســرائيل 
بيتينــو، ميرتــس، أزرق أبيض، الإســرائيليون( - بدون 
القائمة المشــتركة – تحصــل على 51 مقعــدا وإذا انضم لها 

تحالف "يمينا"، فهناك إمكانية لتشكيل حكومة بـ 64 مقعدا.

بيضة القبان

أظهر استطلاع آخر للرأي أمس لراديو تل أبيب حصول 
حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو على 30 مقعداً، وحلّ 
حزب "الأمل الجديد" برئاســة جدعون ســاعر في المرتبة 
الثانية بعد أن حصل على 17 مقعداً. وجاء في المرتبة الثالثة 
حزب يوجد مستقبل برئاسة يائير لبيد الذي انخفض إلى 
14 مقعداً. أما حــزب يمينا بزعامة نفتالي بينت )من المرجح 
أن ينضم لحكومة برئاســة نتنياهو رغم تهربه من توضيح 
موقفه بهذه النقطة( فقد تراجع إلى 11 مقعداً بعد انشــقاق 
منفرداً.  الانتخابات  وخوضه  عنه  ســموتريتش  بتسلئيل 
وحســب هذا الاســتطلاع ايضا حصلت القائمة المشتركة 
على 10 مقاعد، وحزب شــاس على 5 مقاعد، وحصل حزب 
الإســرائيليين بزعامة رون خولدائي على 4 مقاعد، وهذا ما 
حصل عليه أيضاً حزب أزرق أبيــض بزعامة بني غانتس. 
أما حزب العمل فلم ينجح في تجاوز نســبة الحسم، وكذلك 
حزب  موشيه يعلون "تيليم"، وحركة عوفر شيلح، وحزب 

البيت اليهــودي لإيتمار بن غفري، والحــزب الاقتصادي 
برئاسة البروفيسور يارون زليخا. 

وحســب الاســتطلاع، ربما يكون حزب "يمينا" بيضة 
القبان بــين الكتلتين المتنافســتين كتلــة نتنياهو وكتلة 
مناوئيه فإذا كانت كتلة بنيامين نتنياهو تساوي 48 مقعداً 
من دون "يمينا" فإن الكتلة التي يرأســها جدعون ســاعر 
توازي 61 مقعــداً مع القائمة المشــتركة ومن دون يمينا" 
علما أن هذا الخيار مســتبعد لأن المشــتركة ترفض منح 
أي دعم لساعر بسبب توجهاته اليمينية المتشددة. ولكن 
حتى لو انضم حزب " يمينا " إلــى كتلة نتنياهو فإن عدد 
مقاعد الكتلة سيبلغ 59 مقعداً، وسيظل نتنياهو غير قادر 
على تأليف حكومة وفي ظل هذه الحالة تبدو الانتخابات 

الخامسة في الأفق القريب.

هدف نتنياهو: حزب ليكود كبير
 في مواجهة أحزاب صغيرة كثيرة

وعلى خلفية هذه الحالة المأزومة يرى المحلل السياسي 
في صحيفــة "يســرائيل هيــوم" موطــي طوخبيلد إن 
نتنياهو يتطلع لزيادة قوة حزبــه "الليكود" بعدة مقاعد 
في مواجهة أحــزاب صغيرة كثيرة كــي يرفع احتمالات 
تشــكيله الحكومة ويكون صاحب الحظ الأكبر وصاحب 
الشــرعية الأكبر كون حزبه الأكبر وبفارق كبير عن بقية 
الأحزاب. ويتابــع طوخبيلد: "قيل عــن رئيس الحكومة 
الســابق إيهود باراك أنه بارع في التفكيك، تفكيك حزبه 
ومعسكره. يتضح أن نتنياهو أيضاً بارع في التفكيك، لكن 
بعكس باراك هو اختصاصــي في تفكيك الآخرين. في كل 
معركة انتخابية يحاول رئيس الحكومة هندســة معسكر 
اليمين وسحق خصومه من اليسار. لم يكن ينجح في ذلك 
بصورة كاملة. هذه المرة يبدو أنه يوشــك على أن ينجح 

أكثر من أي مرة سابقة ".

تفكيك المشتركة

 وأوضح أنه بعد تفكيك حزب "أزرق أبيض" فإن أغلبية 
مكونات كتلة اليســار الصهيوني تفككت من تلقاء ذاتها، 
وتفــرّغ نتنياهو لمهمتين سياســيتين ملتهبتين قبل إغلاق 
تقديم القوائــم الانتخابية، واللقاحات واتفاق الســلام 
علــى الطريق؛ تفكيــك القائمة المشــتركة وتفكيك حزب 
يمينا منوها ايضــا انه في الحالتين المهمــة لم تنته بعد، 
لكن العملية في ذروتها. ويستذكر لقاء  نتنياهو بواسطة 
تطبيق زووم رؤساء الســلطات  المحلية العربية للتداول 
في موضوع الخطة الحكومة لمكافحة الجريمة في الشارع 

العربي كما وعد عدة مرات.
 ويخلص طوخبيلد للقول: "في الانتخابات هذه المرة 
ليس أكيــداً وجود حزب كـ"أزرق- أبيض"  في معســكر 
اليسار. من هنا ستكون الاستراتيجية مختلفة: " ليكود " 
كبير وأحزاب كثيرة صغيرة ومتوسطة من حوله والتوزع 
على الكتلتين المتنافســتين لن يغير الكثير، لكن بالنسبة 
إلى حزب صغير سيكون من الأسهل عليه أن يختار طرفاً 
والانضمــام إلى الحكومــة، من الانجرار إلــى انتخابات 
إضافية والاختفاء نهائياً". ويضيف: "من علياء 16 مقعداً 
يســتطيع جدعون ســاعر الحديث عن تأليف الحكومة، 
وعن رفضه المطلــق الانضمام إلى نتنياهو لكن إذا انتهت 
الانتخابات بحصوله على خمسة أو ستة مقاعد سيضطر 

إلى التفكير في مسار جديد".

 درعي يتعهد جلب ساعر وبينيت
 إلى حكومة يمين برئاسة نتنياهو

وتعهد وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي رئيس 
حزب "شــاس" لليهود الحريديم "المتشــددين دينياً" أن 
يجلب حزب "أمل جديد" برئاســة جدعون ساعر المنشق 
عن الليكود إلى حكومة يمين برئاسة نتنياهو، وذلك على 

رغم تعهد ساعر عدم الانضمام إلى حكومة كهذه. 

»الليكود« برئاسة نتنياهو يواصل تقدمه 
لكن فرصته في تشكيل حكومة ... ضعيفة
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المغرب: »صدمة« بعدما صار اللقاح في خبر كان... و»استقالة« الحكومة مطلب المعارضة
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

لم  ســابقة،  حكوميــة  لتصريحــات  خلافًــا 
يعد هناك موعــد محدد لوصــول اللقاحات ضد 
»كورونا« إلى المغرب، فطائرات الشحن من الصين 
نحو الدار البيضاء لم تبرمج رحلاتها بعد لأسباب 
مجهولة، ونصيب المغاربــة من اللقاح البريطاني 

»محتجز« في المصنع الهندي. 
كان أمــل المواطنين معقودًا علــى مثول رئيس 
عشية  العثماني،  الدين  ســعد  المغربي،  الحكومة 
الثلاثاء، أمــام الغرفة الثانيــة للبرلمان )مجلس 
المستشــارين( لعل كلامه يشــفي الغليــل. لكنه 
أحدث صدمة قوية لدى الرأي العام المحلي، بسبب 
عدم إعلانه عن تاريخ محدد للتطعيم باللقاح ضد 
»كورونا« ووصل الاستياء حد دعوة الحكومة إلى 
تقديم استقالتها، لعدم وفائها بالوعد، مثلما جاء 
في كلمة غاضبــة لبرلماني مــن المعارضة. وصار 
الجواب الذي أعطاه العثماني في شــأن التلقيح 
موضوع تندر من طرف العديد من رواد شــبكات 

التواصل الاجتماعي. 

ارتباك وغموض

لما  وعبّر حزب الاستقلال )معارضة( عن أسفه 
سمّاه »الضعف الواضح للحكومة في تدبير ملف 
التلقيح الموســوم بالارتبــاك والغموض في ظل 
غياب رؤية واضحة بأجندة زمنية محددة وقابلة 
للتنفيــذ فيما يتعلــق بعملية اقتنــاء اللقاحات 

وتوريدها، والشروع في تطعيم المواطنين بها«.
وفي بيان تلقت »القدس العربي« نســخة منه، 
أمس الأربعاء، انتقد الحــزب المذكور »عدم قدرة 
الحكومة علــى الوفاء بوعودهــا، حيث تأخرت 
عملية تســلم اللقاحات التي وعدت بها الحكومة 
منذ بداية كانون الأول/ ديســمبر الماضي. ولاحظ 
أن تدبيــر صفقة اللقاحات عرف اختــلالًا كبيرًا، 
بفعل الارتهان في البداية بجهــة مورّدة واحدة، 
وعــدم اللجوء الــى البحث عن فاعلــين آخرين 

واختيارات للقاحات مماثلة إلا في وقت متأخر.
وحمّل حزب الاســتقلال حكومة ســعد الدين 
العثماني المســؤولية الكاملة إزاء سوء تدبير هذا 
الملف والغموض التام الذي يتصل بوقت تســلم 
اللقاحات من الشــركات التي تعاقدت معها، وما 

أفــرزه كل ذلك من توجس قوي لــدى المواطنات 
والمواطنــين، وتناســل الشــائعات والتأويلات 
والمغالطــات، تهدد ما تبقى مــن رصيد الثقة لدى 
المغاربة، لاســيما فــي هذه المحطة الحاســمة في 

مواجهة الوباء.
وطالب الســلطات الحكومية باعتماد تواصل 
مسؤول وشفاف مع الرأي العام المحلي بخصوص 
تأخر عملية التلقيح الموعود، ينهي الجدل ويشيع 
الطمأنينــة، ويحترم ذكاء المغاربــة واعتبارهم، 
ويقطع مــع منطــق الغمــوض والضبابية الذي 

تنتهجه الحكومة، وفق ما جاء في البيان.  

ارتباك حكومي

البرلماني  المستشار  انتفض  السياق نفسه،  في 
عبد السلام اللبار )من حزب الاستقلال( بعد كلمة 
سعد الدين العثماني في البرلمان عشية أول أمس، 
مخاطبًا  وقال  الحكومة.  باستقالة  مطالبًا  وتدخل 
العثماني: »حكومتكم فاشلة تدبيرًا واستراتيجيًا، 
وينبغي أن تتحلى بالشجاعة، وتقدم استقالتها«. 
وأضاف قائــلًا: »أعطيتم موعدًا محددًا للشــعب 
لكنكم أخلفتموه« مشيرًا إلى أن الحكومة لم تلتزم 
بالصراحة والشــفافية، ولم تقــدم تاريخًا معينًا 
للتلقيــح. واعتبر أن الارتبــاك الحكومي قد يقود 
بعض المواطنين إلى رفض التطعيم، لولا الضمانة 

التي يعطيها العاهل المغربي.
وأوضح المستشــار البرلماني أن المغاربة ظلوا 
ينتظــرون مــن رئيــس الحكومة معرفــة موعد 
التلقيح، خاصــة التوقيع على تعاقد مع شــركة 
المغرب  أن  عن  والإعلان  الصينية،  »ســينوفارم« 
ســيكون من الدول العشر الأوائل التي ستستفيد 
من اللقاح، وستبدأ التطعيم أواسط كانون الأول/ 
ديســمبر الماضي، لكن منظمة الصحة العالمية لم 
تصادق على التلقيح إلا في 31 من الشهر المنصرم. 
»اليــوم، أكثر من ثلاثين دولة بــدأت التلقيح، 
وسبع دول ستقتنيه هذا الأسبوع، يا ليتنا نكون 
من بين 100 الأوائل« يعلق اللبار ســاخرًا، قبل أن 
يتابع موجهًا كلامه إلى رئيس الحكومة: »المغاربة 
يحتاجون فقط إلــى الصراحة، فلا تضحكوا على 
ذقونهم، بل احترمــوا ذكاءهم. نريــد مصداقية 

كلامكم أخلاقيًا وإنسانيًا ودستوريًا«.
وتابــع أن الصفقة مــع »ســينوفارم« توقفت 
فجأة، دون أن يوضح المســؤولون المغاربة سبب 
ذلــك، ثم توجهــوا إلى شــركة »أســترازينيكا« 

البريطانية ـ الســويدية، لكنهــا لا تصنع في بلد 
المنشأ، وإنما التصنيع يجري في الهند التي تنتج 
عددًا محــددًا من اللقاحات لا يتجــاوز 50 مليون 
»أســترازينيكا«  إن  وحيــث  الشــهر.  في  جرعة 
باعت مــن قبل 900 مليون جرعة لدول تنتظر أخذ 
نصيبها، فيلزم المغرب انتظار 18 شــهرًا للحصول 

على حصته من اللقاحات.
وتســاءل: ما الــذي منع الحكومــة من تنويع 
المورّدين المنتجين للقاحات ضد كوفيد 19، حتى لا 

يبقى في قاعة الانتظار؟
وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات 
ســاخرة من كلام رئيــس الحكومة، الــذي قال 
فيه إنه عندما نتســلم اللقاحات سنبدأ التلقيح. 
وغــردت البرلمانية ابتســام عــزاوي )من حزب 
الأصالة والمعاصرة المعارض( عبر حســابها على 
»تويتــر« بالعبارات التاليــة: »نفتحو الروبيني 
 C’est ...ينزل المــاء... يجي اللقاح نبدو التلقيح
Clair« بما معناه: نفتح الصنبور، فينزل الماء... 

يأتي اللقاح، نبدأ التلقيح... واضح؟«. 
وأبــدى عبد الجبــار الأندلســي، الباحث في 
علــم البيولوجيــا الطبية في جامعة شــيكاغو، 
تخوّفه من اعتماد المغرب علــى لقاحات لم تجتز 

نهائيًا المرحلــة الثّالثة من التجارب السّــريرية، 
منتقــدًا المنهجية التــي تتبعها اللجنــة العلمية 
لمكافحة فيروس كورونا، و»عدم وضوحها بشأن 
اللّقاحات التي اختارها المغرب، وكذا عدم إجابتها 

عن بعض الأسئلة العلمية المطروحة«.
»هســبريس«  لصحيفة  تصريح  في  وســاق، 
الإلكترونية، معطيات بيولوجية ليثبت بها خطر 
اللقاحــات المعروضة، كما تحدث عــن مردودية 
اللجنة العلميــة المغربية المكلفــة بملف كورونا، 
وطريقة تعاملها معــه، موردًا أنها لم تكن صائبة؛ 
مضيفًــا أن تدبير الحكومة للملــف عرف كوارث، 
بدءًا بتشكيك العثماني في وجود الوباء، وإلغاء 
عيد الأضحى، والدخول المدرسي الذي لم تحترم 
فيه التدابير الاحترازية، وفق تعبيره. واستطرد 
قائلًا: »نحن فــي حاجة إلى تقييــم حقيقي، لأن 
الأمر يتعلق بصحة المواطنين« ملاحظًا أن اللجنة 
العلميــة لا تتواصل مع المغاربــة، وأكد أنه يجب 
استخلاص الدروس من هذا الوباء حتى إذا جاء 

وباء أكثر شراسة نواجهه بطريقة علمية.
وعلقــت صحيفــة »المســاء« المســتقلة على 
أشارت  افتتاحية  كتبت  حيث  اللقاحات،  موضوع 
فيها إلى أن وزارة الصحــة وجدت الوقت الكافي 

لإصدار بلاغ تعلــن فيه عن اكتشــاف أول حالة 
للإصابة بفيروس كورونا المتحور في المغرب، قبل 
أن يغرق الجميع من جديد في الصمت المريب الذي 

سيلاحق مصير اللقاحات.

فضيحة جديدة

واعتبرت أن كل المؤشرات والتسريبات توضح 
أن اللقاحات صــارت عنوانًــا لفضيحة جديدة، 
تؤكد أن هذه الحكومة لا تســتخف بمواطنيها، بل 
وتتمادى في ذلك. وتابعت قائلــة: »اليوم، أغلق 
الجميع فمــه، وصار الاقتراب من هــذا الموضوع 
من التابوهات بعد أن ســبقنا الفــرح بليلة، وكنا 
أول دولة تعلن الشــروع في تطعيم شعبها. المثير 
أن بعض المســؤولين زادوا فــي العلم وأعلنوا أن 
المغرب ســيصدر اللقــاح إلى الــدول الإفريقية، 
لنســتيقظ على حقيقة أن اللقــاح الصيني تحول 
إلى ما يشــبه حكاية »الفنكوش« الشهير، إلى أن 

يثبت العكس«.
 وفــي رأي الصحيفــة »لن ننتظــر من رئيس 
الحكومة أن يكتشف لنا الخبر اليقين حول حقيقة 
ما حدث في ملف اللقــاح الصيني، فالرجل كباقي 

الناس، يكتفي عادة بفقر البلاغات الرسمية التي 
تصله في مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا نتوقع 
من وزير الصحة أن يتحلى بالشجاعة ويعلن من 

يكون المسؤول عن هذه السقطة المدوية«.
وذكرت أن اللقاح كان من المفترض أن يصل في 
شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على أن يشرع 
في عمليــة التطعيم التي قيل إن ترتيباتها وصلت 
إلى مراحل جد متقدمة في منتصف الشــهر ذاته. 
»لكن ما نعاينه اليوم هو أننا نحاول الخروج من 
وحل اللقاح الصيني بصعوبة بالغة، ونبحث عن 
طوق النجاة عبر لقاحــات أخرى، دون أن تكلف 
أي جهة نفســها عناء مصارحــة المغاربة بحقيقة 
ما وقع ولماذا وكيف وقع؟« وفق الصحيفة نفســها 
التــي تابعت: »صمت يســمم الأجــواء ويجعل 
الشــكوك تلاحق عملية التلقيح المنتظرة، بصرف 

النظر عن طبيعة اللقاح المستخدم«.
وأوضحــت أن »الأمر يتعلق بســلامة وأرواح 
ملايين المغاربة ممن يتابعون مد المعلومات المتعلق 
بســير عميــات التطعيم وأعراضهــا في مختلف 
أنحاء العالم، في الوقت الــذي نبلع فيه مرارتنا 

مع حكومة تفتح فمها وتعلقه بزر تحكم عن بعد«.

1246 إصابة

على صعيد مســتجدات الحالــة الوبائية في 
المغــرب، أعلــن مســاء أول أمس الثلاثــاء، عن 
تســجيل 1246 إصابة جديدة بفيــروس كورونا 
المستجد، و940 حالة شفاء، و34 حالة وفاة خلال 
24 ساعة. وبذلك، رفعت الحصيلة الجديدة العدد 
الإجمالي لحــالات الإصابة المؤكدة في المغرب إلى 
461 ألفًا و390 حالة، ومجموع حالات الشفاء التام 
إلى 436 ألفًا و626 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات 

إلى 8011 حــالة.
تتلقى  التي  النشــطة  الحــالات  مجموع  وبلغ 
العــلاج حاليًـــا 16 ألفًا و753 حالــة، فيما وصل 
عدد الحــالات الخطيرة أو الحرجــة الجديدة في 
أقسام الإنعاش والعــناية المركزة المسجـلة خلال 
24 ســاعة، 71 حالة مؤكدة و43 حالــة محتملة، 
ليصــل العدد الإجمالــي لهذه الحــالات إلى 865 
حالــــة 63 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي 
الاختراقي، و448 حالة تحت التنفس الاصطناعي 
غير الاختراقي. أمــــا معدل ملء أسرة الإنعاش 
الخاصــة بفيروس كــــورونا فقد بلــغ 27,4 في 

المـئة.

العثماني: الضغط والطلب والمضاربات سبب تأخر تلقيح المغاربة
 الرباط ـ »القدس العربي« 

من ماجدة أيت لكتاوي:
 

»نحــن علــى أتم الاســتعداد لإنجــاح عملية 
التلقيح، وســتُعطى الانطلاقة الرســمية للحملة 
بمجــرد توصلنا باللقاحــات، والجهات المختصة 
دين« بهذه الكلمات  تتابع يومياً الموضوع مع الُمزوِّ
حــاول رئيــس الحكومــة المغربية ســعد الدين 
العثماني، عشــية الثلاثاء، طمأنــة المغاربة ممن 
يتساءلون عن أسباب تأخر وصول اللقاح لبلدهم 

وتعثر انطلاق عملية التلقيح.
وقال إنه من الطبيعي أن يتســاءل المواطنات 
والمواطنون عن موعد الشروع في عملية التلقيح، 
وأن هنــاك مــن يتحدث عــن تأخر فــي انطلاق 
هذه العملية، كما تناســلت الكثير من الشــكوك 

والشائعات حول هذه الأمر.
وأوضح رئيس الحكومــة، متحدثاً في مجلس 

المستشــارين )الغرفــة الثانية فــي البرلمان( أن 
القدرة الإنتاجية للقاح في العالم محدودة مقابل 
حجــم الطلب الكبيــر، وأبرز أنه علــى الرغم من 
تطوير اللقاحات في وقت قياســي، فالشــركات 
المصنعة تسارع الزمن لتلبية الطلب العالمي الذي 

يصل إلى 10 مليارات جرعة.
وأشــار مجيباً على ســؤال »الاســتراتيجية 
الوطنيــة للتلقيــح ضــد كورونا« إلــى أنه من 
الطبيعي أن تقوم الدول المطورة للقاحات باقتناء 
أولــى الجرعات المنتجة لنفســها، كما أن البعض 
لجأ إلى المضاربة من أجل شــراء اللقاحات بأثمنة 
تتجاوز ضعفها بخمس مــرات أو أكثر، وأن هذه 

ظروف ندرة عالمية تشكو منها جل الدول.
وتحدث عن ظهور ســلالات جديدة للفيروس 
في العالم، كما هو الشــأن بالنسبة للطفرة التي 
وقعت فــي بريطانيا، موضحاً أنهــا لن يكون لها 
تأثير على فعالية اللقاح وإجرائه بشكل طبيعي، 
وفق مــا أكده الخبراء الذين أكــدوا أيضاً أن هذه 

السلالة الجديدة من الفيروس لها قدرة أكبر على 
العدوى والانتشــار بسهولة بين الناس، غير أنها 

أقل حدة وشراسة من سابقتها.
وبخصــوص عمليــة التلقيح المنتظــرة، أبرز 
العثماني أنها تستهدف 25 مليون شخص لتحقيق 
معدل تغطية لا يقل عن 80 في المئة من الأشخاص 
الذين تتجاوز أعمارهم 18 ســنة، علماً أنه حسب 
المعاييــر العلمية المعتمدة في مجــال التلقيح فإن 
المناعة الجماعية تتحقــق بتلقيح 60 في المئة فقط 
من الساكنة المســتهدفة، فيما ســعى المغرب إلى 
تلقيح 80 فــي المئة ضماناً لنجاعــة أكبر وتفادياً 

لمخاطر الانتكاسة.
وأفاد أن التلقيح سيتم بشكل تدريجي لضمان 
لجدول  وفقًا  المســتهدفة  الفئــات  جميع  تحصين 
تلقيــح مــن جرعتين، علــى أن تعطــى الأولوية 
للعاملين في الخطوط الأمامية، وهم العاملون في 
وقوات  العمومية،  والســلطات  الصحي،  القطاع 
الأمن، وموظفو قطــاع التربية الوطنية، والفئات 

الهشــة صحياً، لتتم بعد ذلــك عملية تلقيح عامة 
للسكان البالغة أعمارهم 18 سنة فما فوق.

وعــن اللقاحات التــي اعتمدها المغــرب، قال 
المتحــدث إن البلاد بــادرت إلى توقيــع اتفاقية 
تعاون فيمــا يتعلق بالتجارب الســريرية للقاح 
مع مجموعة »ســينوفارم« للأدوية، تشمل ثلاثة 
مجــالات للتعاون متمثلة في نقــل التكنولوجيا، 
الثالثة للتجارب السريرية  والمشاركة في المرحلة 
الهادف  التعــاون  والتزويد باللقــاح، فضلًا عن 
إلى ضمان ولــوج اللقاح إلى القــارة الإفريقية، 
زيادة علــى توقيع مذكرة تفاهم لاقتناء اللقاحات 
المضــادة لكوفيــد-19 التي تنتجها شــركة »آر ـ 
فارم« في الهند، بترخيص من مجموعة »أســترا 

زينيكا« البريطانية السويدية.
واعتمدت البلاد على معيارين في اختيار هذه 
اللقاحــات، أولهــا متعلق بالســلامة والتجربة، 
لأنهمــا يعتمــدان التقنية الكلاســيكية للتطعيم 
القائمة على »فيروس معطــل« وهي تقنية قديمة 

ومجربــة ومأمونــة، وثانيهــا متعلق بســهولة 
التخزيــن والنقــل، ذلــك أن هذيــن اللقاحين لا 
يحتاجان ســوى إلى درجة حــرارة تتراوح بين 
2 و7 درجــات مئويــة لتخزينهمــا، بينما بعض 
اللقاحــات الأخرى تحتاج إلى ناقــص 70 درجة 
لتخزينهــا وتوزيعها، وهو مــا يتطلب إمكانيات 

لضخمة يصعب توفيرها.
ومن أجل نجاح التلقيح، ســيتم تعبئة 25631 
عضواً مــن الطواقم الطبيــة، بما فــي ذلك أكثر 
مــن 11000 في المناطــق الحضرية، مــع إمكانية 
الاســتعانة بأطباء مــن القطاع الخــاص وطلبة 
الممرضين  لتكويــن  المهنية  والمؤسســات  الطــب 

والهلال الأحمر والمنظمات الكشفية.
وبخصوص تطور الحالة الوبائية في المغرب، 
أبرز رئيــس الحكومة أن أغلب حــالات الإصابة 
المســجلة تبقى بــدون أعراض، مبــرزاً أن معدل 
ملء أســرة الإنعاش الخاصة بكوفيد19 انخفض 
من 36.4 في المئة في فاتح تشــرين الثاني/نوفمبر 

الماضي إلى 29.4 في المئة يــوم 18 كانون الثاني/
يناير، مما خفف الضغط نســبياً علــى المنظومة 

الصحية.
فيما يتعلــق بنســبة الإماتة، مــا زال المغرب 
يحتفظ بنســبة 1.7 في المائة التي تعد من النسب 
العثماني.  يقــول  العالمــي،  الصعيد  علــى  الأقل 
ت  موضحــاً أن أغلــب الوفيات التــي حصلت همَّ
أشخاصاً مســنين أو يعانون من أمراض مزمنة أو 
بســبب التأخر في الولوج إلى العلاج، مع تمركز 
نسبة كبيرة من الحالات المسجلة بعدد محدود من 

المدن الكبرى كالدار البيضاء.
»وبالرغم من هذا التحســن النسبي للوضعية 
الوبائيــة، فإنه ينبغي الاســتمرار فــي الحيطة 
الجماعية  والتعبئــة  الجهود  وتضافــر  والحذر، 
للحيلولة دون تفاقــم الوضعية أو الاضطرار إلى 
فــرض حجر صحي شــامل، مع ما يتبــع ذلك من 
ثقيلة«  وإنسانية  واجتماعية  اقتصادية  تداعيات 

يختم العثماني كلامه. 

الأمم المتحدة: معدل البطالة سيصل إلى 15.24% خلال العام الجاري

في ظل جائحة كورونا التي فرضت ظروفاً جديدة: البطالة في المغرب تقود الشباب إلى الهجرة 
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من سعيد المرابط:

فرضــت جائحة كوفيــد-19 ظروفــاً جديدة على 
الشباب الذين وجدوا أنفســهم في صف بطالة قادت 
معظمهم إلى الهجرة غير النظامية نحو أوروبا. ووفقاً 
المتحــدة الاقتصادية والاجتماعية  لأرقام لجنة الأمم 
لغربي آسيا )الإســكوا( فإن معدل البطالة في المغرب 
»ســيصل إلى 15.24 في المئة خلال 2021 بارتفاع 3.46 

نقطة مئوية«.
هذا الوضع انعكس على قطاعي السياحة والصيد 
البحري،في مدينة الداخلة، ما قاد شــباب تلك المدينة 

الصحراوية إلى العمل في تهريب البشر.
ميداني،  تحقيــق  في  بــرس«  »أسوشــيتد  وكالة 
نشــرته أمس الأربعاء باللغة الإنكليزية، أوضحت أن 
العديد من شباب المغرب دفعتهم الظروف إلى الهجرة، 

ما دفع أبناء مدينة الداخلة إلى العمل كمهربي بشر.

الصحراء الغربية

وتحــت ســماء مرصعــة بالنجوم فــي الصحراء 
الغربيــة، أخرج المهربــون والحمالة المغاربــة قارباً 
مدفوناً في الرمال، وهو قارب خشــبي صنع خصيصاً 
لنقل المهاجرين من ســاحل شــمال إفريقيــا إلى جزر 
الكناري في إســبانيا، حســب ما أوردته »أسوشيتد 

برس«.
وبمهــارة ذوي الخبــرة »يرفع المهربــون القارب 
الخشــبي ذا القاعــدة الزرقاء إلى ســيارة ذات دفع 
رباعي ســتنقله من هذا المخبأ إلى ســاحل الصحراء 

الغربية« تضيف الوكالة.  
ومن هناك، يتجه القارب لنقل ما بين 20 و30 مهاجراً 
إلى المحيط الأطلســي، وإلى ما تسميه وكالة الحدود 
التابعة للاتحاد الأوروبــي »أخطر طريق للهجرة في 

العالم«.
القوارب، وفق الوكالة الأمريكية، هي »جزء صغير 

من سلسلة تهريب المهاجرين في الصحراء الغربية«.
كما أوضح تحقيق الوكالة أن الهجرة غير النظامية 
»ازدهرت العــام الماضي عندما أغــرق وباء فيروس 
كورونا العديــد من المغاربة في براثن الفقر، بالإضافة 
إغلاق طرق أخــرى للهجرة، ما رفع تدفئتها نحو جزر 
الكناري ثماني مرات، وهي أعلى معدلات سجلت على 

الإطلاق«.

وبتشجيع من إســبانيا والاتحاد الأوروبي، تتخذ 
الســلطات المغربية »خطوات متزايدة للسيطرة على 
الطريق« وفقًــا للتحقيق المطول الــذي أجرته وكالة 

»أسوشيتد برس«.
وتضيــف الوكالــة أن »الكثيــر مــن المهاجريــن 
في  الســلطات  المهربون  يتفــادى  حيــث  ينجحون، 
الصحراء ويصلــون إلى قرى الصيد الســاحلية في 

نواحي الداخلة«.
هذه المدينة الواقعة في شــبه الجزيرة لديها ميناء 
صيــد مزدهر، كمــا أن هــواة الرياضات الشــراعية 
يتوجهون بكثــرة إليها، ولكن في الأشــهر الأخيرة، 
أصبحت شــواطئها بقعة ساخنة لشــبكات التهريب 
التي تطل على جزر الكناري، علــى بعد 500 كيلومتر 

)300 ميل( شمال المدينة.
وعلــى الرغم مــن انخفــاض أعداد الهجــرة غير 
النظاميــة إلى أوروبا بشــكل عام في عــام 2020 فقد 

شــهد طريق جزر الكناري زيادة كبيــرة، مع وصول 
حوالي 22600 مهاجر، مما جعل إسبانيا نقطة الدخول 
الرئيســية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى 

السواحل الأوروبية العام الماضي.
ووفقًــا لأرقام من الاتحــاد الأوروبــي والحكومة 
الإســبانية، لقي 600 شــخص على الأقل مصرعهم أو 
اختفــوا أثناء محاولتهم الوصول إلى ســواحل جزر 
الكناري.وقالــت الوكالة المذكورة في تحقيقها أن هذه 
الطريق شــهدت ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الهجر خلال 

الأزمة الصحية لجائحة كورونا.
وقالــت إن الوباء »قضــى على ســبل العيش في 
جميــع أنحاء المغرب؛ تحديدًا على مســتوى إيرادات 
كان  المحلية«.»وبينما  الشــركات  وإغلاق  الســياحة 
معظم الوافدين إلى جزر الكنــاري في الماضي يأتون 
من إفريقيا جنــوب الصحراء، فــإن نصفهم الآن من 
المغاربــة« توضح الوكالة.وقال أحد ســكان الداخلة، 

وهو مهــرب يعمل علــى تنظيم رحــلات الهجرة، إن 
»الصعوبــات الاقتصادية دفعتــه للعمل مع عصابات 

تهريب البشر«.
وأوضح الشــاب البالغ من العمــر 32 عامًا، لوكالة 
»أسوشييتد برس« -شريطة عدم الكشف عن هويته 
لأن ما يفعله غير قانوني:«علينا كســب المال وإطعام 
عائلاتنا«.وأوضــح أنــه ينظــم »رحلــة واحدة في 
الأســبوع، بينما ينظم آخرون ما يصل إلى 10 قوارب 

في الليلة الواحدة«.
وأكد أن ما يصل إلى نصف محاولات الهجرة تفشل، 

إما بسبب مشاكل قبل المغادرة أو في البحر«.
وعاينت الوكالة الأمريكية حادثًا وقع مؤخرًا قبالة 
شــواطئ شــبه جزيرة الداخلة، وهو لـ»بقايا قارب 
يعود للمهاجرين اشــتعلت فيه النيــران« مضيفةً أن 

»مصير من كانوا على متنه غير معروف حتى الآن«.
وقال المهرب المنحدر من الداخلة إن »المهاجـــــرين 

يدفعــون 2000 دولار للرحلــة« وهو مبلــغ كبير في 
المغرب، حيث يكســب العامل العــادي بضع مئات من 
الدولارات شــهريًا، و«لكنه لم يذكر كم يكسب نفسه« 

حسب الوكالة ذاتها.
وأضاف المهرب: »لا أعرف مــن أين يحصلون على 

المال، لكنهم يريدون مغادرة البلاد بأي ثمن«.
في إحــدى الليالي، غادرت مجموعــة من المهربين 
مدينة الداخلة واتجهت إلى الســاحل، تبعتها مركبة 

تقل عشرات الشباب.
السيارات وفق المصدر ذاته »اجتازت نقاط تفتيش 
الشرطة ثم انحرفوا عن الطريق إلى الصحراء التي لا 
نهاية لها، وكان لدى السائق إحداثيات )جي بي إس( 
على الهاتف، وكان يعبر الرمال بتجربة شــخص بدا 

أنه سلك الطريق عدة مرات«.
وعند نقطــة الالتقاء، وجد الرجــال خيمة بيضاء 
يحرســها شــاب، وزورقًــا خشــبيًا كان مخزنًا في 

ضواحي المدينة.
وبينما كانوا يســتعدون للعــودة، تلقى المهربون 
رسالة من الشرطة حول »إلغاء العملية« وطلب منهم 

ترك السفينة، تؤكد الوكالة.
وأضافت أنه »في غضون دقائق، عاد القارب تحت 

الرمال، واختفت الخيمة والمعدات«.

طريق العودة

وفي طريق العــودة إلى المدينة »أوقفت الشــرطة 
سيارتهم وفتشتها بحثًا عن علامات تهريب، لكنها لم 

تعثر على شيء«.
ويســتغرق الوصول إلــى جزر الكنــاري حوالي 
»أربعة أيام، ويصل الناس في حالة سيئة للغاية، وهم 
عمومًا لا يجلبون معهم الطعام في الرحلة والقليل جدًا 

من الماء، إن وجد« وفقًا لوكالات الهجرة.
ردع المهاجرين عن المخاطرة يعــدّ تحديًا كبيرًا في 

ظل أزمة اقتصادية عالمية، حسب ما قالته الوكالة.
ووفق تقرير »الإســكوا« الذي »مســح التطورات 
الاقتصاديــة والاجتماعية في المنطقــة العربية« فإن 
معدل البطالة »سيرتفع بنحو 2.76 نقطة مئوية، خلال 

السنة الجارية، ليصل إلى 11.78 في المئة«.
وأوضــح أن »حوالــي 113 ألــف شــركة أوقفــت 
نشــاطها« منذ 15 آذار/مارس 2020 عند تسجيل أولى 
حالات إصابة بفيروس كورونا في المغرب، مشيرًا إلى 
أن »أكثر مــن 700 ألف أجير لم يتمكنــوا من العمل أو 

سُرحوا من وظائفهم«.

مواطنتان مغربيتان تجريان فحص كورونا 

مغاربة يعانون البطالة في طنجة 
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أحزاب المعارضة تؤكد مساندتها للاحتجاجات وتندد بالتعاطي الأمني معها

المشيشي يغيب عن جلسة مساءلة في البرلمان التونسي
... ونواب: خطاب »فهمتكم« لن يضع حدا للحراك المتواصل في البلاد

تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

انتقد نواب تونسيون تغيب رئيس الحكومة عن 
جلسة مســاءلة حول الاحتجاجات وأعمال الشغب 
التي تشــهدها البــاد، فيما اعتبر عــدد منهم أنهم 
لم يكــن موفقنا في خطاب الأخير الموجه للشــعب، 
والذي شــبهه البعض بخطــاب »فهمتكم« للرئيس 
الراحــل زين العابديــن بن علي، فــي وقت أعلنت 
فيه أحزاب المعارضة مســاندتها لاحتجاجات التي 
تشهدها الباد، منتقداً التعامل الأمني معها من قبل 

السلطات التونسية.
وكان البرلمان قرر دعوة رئيس الحكومة، هشام 
المشيشــي، بصفته وزيراً للداخليــة بالنيابة، إلى 
جلســة مســاءلة حول طريقة تعامل السلطات مع 
الاحتجاجات وأعمال الشــغب التي تشهدها الباد 

منذ نحو أسبوع، إلا أن المشيشي تخلف عن حضور 
الجلسة.

واعتبــر زيــاد الغنــاي، النائــب عــن الكتلة 
الديمقراطيــة، أن غياب المشيشــي يعتبــر »غياب 
سياسة عامة للدولة لمعالجة الواقع الاجتماعي، فيما 
قال زميله في الكتلة نفســها إن تخلف المشيشي عن 
حضور الجلسة يؤكد »ضعفه في التواصل وهروبه 

من تحمل المسؤولية«.
واعتبر عدد مــن النواب أن رئيــس لحكومة لم 
يكن موفقاً في خطابه الأخير، مساء الثاثاء، الذي 

توجه فيه للشباب المحتجين ودعاهم للتهدئة.
وقال النائب المستقل، عدنان الحاجي، إن خطاب 
المشيشــي »يشــبه كثيراً خطاب الرئيــس الراحل 
زين العابديــن بن علي خال أحداث الثورة ســنة 
2011، وأوضح بقوله: »بن علي قال فهمتكم واليوم 

المشيشي يقول اتفهمكم«.
 كمــا انتقد الحاجي طريقــة تعاطي الحكومة مع 

الاحتجاجات بشــكل عام، مشــيراً إلــى أن أنها »لا 
تتفاعل إيجابياً ولا تُصغي لاحتجاجات الســلمية 
والاعتصامــات. ولا تفهــم إلا بعد حــدوث العنف 

والتكسير«.
لكنه أكد رفضه لكل مظاهر الســرقة والتخريب 
والنزوع إلى العنف، مشدداً على ضرورة استجابة 
الحكومــة لمطالب المحتجــين الذين يعانــون الفقر 

والتهميش والاحتياج، وفق تعبيره.
فيما قال رئيــس كتلة قلب تونس فــي البرلمان، 
أســامة الخليفي، إن رئيس الحكومــة »اختار لغة 
العقــل في خطابه، ولم يقم بتقــديم ما يتوفر له من 
معطيات، ولو قام بالكشف عن هذه المعطيات لتمت 
إدانة عــدة أطراف« داعياً إلى فتح تحقيق في عاقة 

بالأطراف التي تدفع لتحريك أعمال الشغب.  
في حين اعتبر حزب التكتل الديمقراطي من أجل 
العمل والحريات أن خطاب المشيشي »يفتقد للرؤية 
ويعكس عجزاً عن تقديم الحلول« مشــيراً إلى أن ما 

تعيشــه تونس اليوم هو »نتاج لانحدار مســتوى 
الخطاب والفعل السياســي في تدهور أخاقي غير 
مســبوق ورداءة الأداء، وهو تعبيــر غاضب ضد 
تنامي منظومة الفساد والاقتصاد الريعي والتفاوت، 
والإعام الموالي والمال السياســي الفاسد والإفات 
من العقاب عبر التشــريع والمحابــاة، في ظل غياب 
الحلول وانســداد الأفق، والإحساس بالإقصاء من 
قطار النمو وعدم امتاك الوطن والإحساس، حيث 

لم يبق إلا الشارع للتعبير عن الغضب«.
مســاندتها  المعارضــة  أحــزاب  وأعلنــت 
لاحتجاجات القائمة في البــاد، حيث أكد التكتل 
»مســاندته للمطالب المشــروعة والحق في العيش 
الكــريم« مؤكداً رفضــه الانزلاق إلــى مربع العنف 
وعمليات التخريب والســرقة التي يعاقبها القانون 

مع ضمان ظروف المحاكمة العادلة.
ودعــا القوات الأمنيــة للتحلــي بأعلى درجات 
اســتعمال  وعدم  للتأطير  واللجــوء  النفس  ضبط 

العنف إلا في الحالات القصوى وبعد التدرج.
فيمــا أعلــن حــزب الوطنيــين الديمقراطيــين 
الموحد )الوطد( »مســاندته المطلقة والا مشروطة 
مناطــق  أغلــب  تعيشــها  التــي  لاحتجاجــات 
الجمهوريــة« مؤكداً انخراطه فيهــا »دفاعاً عن حق 

شباب تونس في الشغل والحياة الكريمة«.
واعتبر أن هذه الاحتجاجات ليســت إلا نتيجة 
انتهجتها  التــي  والتهميش  التفقيـــر  لسياســات 
الحكومات المتعاقبة والأحزاب الداعمة لها والراعية 
لمصالح العائات النافذة ولوبيات الفساد والدوائر 

الأجنبية.
كما ندّد بشدة بالتعاطي الأمني مع الاحتجاجات، 
مشــدداً على ضــرورة إطاق ســراح كل المعتقلين 

وإيقاف كل التتبعات ضدهم.
وأعلن التيار الديمقراطي مساندته الاحتجاجات 
الســلمية ودعم الحقّ في التعبيــر والتظاهر بعيداً 
عن سيناريوهات المواجهات الليلية مع قوات الأمن 

والانزلاق في مربّع الفوضى والعنف والاعتداء على 
الأماك العامة والخاصة ودعوتــه المتظاهرين إلى 

حماية تحركاتهم من الاختراق والتوظيف.
وأدان الحزب العنف المفرط وغير المتناسب التي 
تواجه به قوات الأمن التحركات في بعض المناطق، 
للناشطين والمدونين،  واســتنكاره حمات الإيقاف 
محماً منظومة الحكم وحزامها البرلماني مســؤولية 
تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعياً إلى 
عدم التهرّب من الواجب المحمول عليها وتنبيهها من 
أضرار المعالجة الأمنية الصرفة وسياســة التشويه 
والشيطنة للتحرّكات الاجتماعية المشروعة وتعميم 

وصمها بالفوضى بدل محاولة استيعاب رسائلها.

الرئاسة الجزائرية: تبون سيعود قريبا الى البلاد
بعد إجرائه عملية ناجحة في ألمانيا

الجزائر –»القدس العربي«:

 أعلنت الرئاســة الجزائريــة أن الرئيس عبد المجيــد تبون قد أجرى 
عمليــة جراحية ناجحة في قدمه اليمنى، وســيعود خال الأيام القليلة 

المقبلة.
 وجاء في بيان للرئاســة علــى موقع »فيســبوك« أن الرئيس تبون 
أجرى أمس في ألمانيا عملية جراحية في قدمــه اليمنى، كُلّلت بالنجاح. 
وكان الرئيس قد صرّح يوم 10 جانفي 2021 قبيل مغادرته أرض الوطن 
متوجهــاً إلى ألمانيا، باحتمــال إجراء عملية جراحية فــي قدمه، نتيجة 
مضاعفــات كورونا« وأضــاف البيان: »الرئيس ســيعود إلى الجزائر، 
بحول الله، خال الأيام الآتية، فور حصوله على موافقة الفريق الطبي«. 
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ســافر يوم العاشر من الشهر 
الجــاري، إلى ألمانيا لعاج تعقيدات على مســتوى قدمه تســببت فيها 

مضاعفات إصابته بمرض فيروس كوفيد-19.
وقال بيان لرئاســة الجمهورية الجزائرية يومها أن حالة تبون »غير 

مستعجلة، وتم تأجيلها« نظراً لالتزاماته.
وكانــت تقارير إعاميــة جزائرية أكــدت، نقاً عن مصــدر وصفته 
بالموثوق، أن تبون ســيعود قريبــاً إلى ألمانيا لمتابعــة العاج أو إجراء 
عملية جراحية طفيفة إن استدعى الأمر ذلك. وأفاد المصدر بأن »الجبيرة 
التي وضعها الطاقم الطبي الألماني على مستوى قدم الرئيس عبد المجيد 
تبون كانت بسبب تبعات إصابته بفيروس كورونا«. وبحسبه »كان من 
المفروض أن يزاول رئيس الجمهورية هذا العاج مع نهاية فترة نقاهته، 
غيــر أنه تم تأجيل ذلك لضــرورة عودته لأرض الوطــن لمعالجة بعض 

الملفات المستعجلة، من بينها التوقيع على قانون المالية 2021«.
وقد أثارت صورة الرئيس الجزائري إثر عودته من ألمانيا، وهو يضع 
جبيرة على قدمه اليمنــى، الكثير من التعليقات علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي في الجزائر حول طبيعة إصابته، وكان الرئيس تبون قد عاد 
إلى الجزائر يوم 28 من الشــهر الماضي بعد شهرين من الغياب أمضاهما 

في ألمانيا حيث كان يعالج من مضاعفات من مرض فيروس كورونا.
وبعــد عودته من فترته العاجية، أمضــى الرئيس تبون على قانون 
المالية لســنة 2021 كما أمضى على التعديات الدســتورية التي عرضت 
على الاســتفتاء في تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كما ترأس مجلس 
الــوزراء واجتماعاً للمجلــس الأعلى للأمن. وآخر نشــاط له كان لقاء 

جمعه بأرباب العمل.

 دبلوماسي أمريكي يشكر الجزائر بعد أربعين سنة
 من تحريره من الاحتجاز في سفارة بلده في إيران

الجزائر –»القدس العربي«
 من رضا شنوف:

 بعد مرور 40 ســنة على  تحرير رهائن السفارة الأمريكية في إيران، بعث 
السفير جون ليمبرت أحد الدبلوماسيين المحررين، برسالة إلى الجزائر شكر 
فيها »الجزائريين حكومة وشــعباً على لطفهم« نظير الوساطة التي قامت بها 
الجزائر آنذاك ومكنت من إطاق ســراحهم بعد 444 يومــاً من الاحتجاز في 

مبنى السفارة.
 وجــاء في مقطع الفيديو للســفير جون ليمبرت، الذي بث على حســاب 
الســفارة الأمريكية بالجزائر بموقع فيسبوك: »الســام عليكم، في البداية 
بمناســبة مرور 40 ســنة على تحرير الرهائــن الدبلوماســيين الأمريكيين 
في إيران، أريد أن أشــكر شــعب وحكومــة الجزائر على عملهم الإنســاني 

والدبلوماسي في ذلك الوقت«.
  وأضاف قائاً: »كواحد من الرهائن في إيران، لن أنسى أبداً الخدمة التي 
قدمها الجزائريون، مثل الســفير الراحل رضا مالك في واشــنطن والســفير 
عبد الكــريم غريب في طهران. ولا يمكنني أن أنســى الأطباء الجزائريين في 
طهــران وطواقم طائرات الخطوط الجوية الجزائريــة التي نقلتنا من إيران 
والاســتقبال الحار على الســاعة 3:00 صباحاً في يوم بارد من شهر كانون 

الثاني/ يناير في مطار هواري بومدين«.

 وبعد خمس سنوات من الحادثة عاد الدبلوماسي الأمريكي إلى الجزائر، 
حيث عمل في ســفارة باده كســكرتير أول ما بين من 1986 إلى 1988 ثم عين 

سفيراً للولايات المتحدة في موريتانيا من 2000 إلى 2003.
 ووقعت اتفاقية تحرير الرهائن الأمريكيين بين الجزائر وواشــنطن الذين 
احتجزهم طلبة مــن أنصار الثورة الإيرانية التــي قادها الخميني وأطاحت 
بنظام الشاه محمد رضا بهلوي في 19 كانون الأول/ ديسمبر، وكانت العملية 
رداً على اســتقبال الولايات المتحدة لشــاه إيران من أجل العاج، واســتمر 
احتجاز طاقم الســفارة داخل المبنــى لمدة 444 يوماً، وفشــلت حينها عملية 

عسكرية أمريكية لتحرير الرهائن.
وخال تلك المدة قادت الجزائر وساطة بين إيران والولايات المتحدة وكان 
علــى رأس الخارجية الجزائرية وقتهــا الوزير الراحل محمــد الصديق بن 
يحيى، وشهدت رحات مكوكية لوزير الخارجية الأمريكي واران كريستوفر 
بين واشــنطن والجزائر، أفضــت إلى توقيع اتفاق يقضــي بتحرير الرهائن 
مقابل تجميد العقوبات على إيران، ووقع على الاتفاق كل من وران كريستوفر 

ومحمد الصديق بن يحيى.
للإشــارة، فإن وزير الخارجية الجزائري، محمد الصديق بن يحيى، كان 
قــد قتل في تفجير طائرتــه على الحدود العراقية الإيرانيــة، وكان في مهمة 
دبلوماســية للوساطة بين البلدين في عزب الرحب بين البلدين، واتهم  خالد 
نزار وزير الدفاع الجزائري الأســبق صدام حســين بالوقــوف وراء تفجير 

طائرة رئيس الدبلوماسية الجزائرية.

تعيين قائد جديد لجهاز الأمن الخارجي الجزائري
  الجزائر –» القدس العربي«:

 تولى اللواء نور الدين مقري مهامه على رأس جهاز الأمن الخارجي التابع 
للمخابرات الجزائرية، خلفاً للواء محمد بوزيت، حســب بيان لوزارة الدفاع 

الجزائرية صدر أمس.
 وأشرف رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، على 

مراسيم التنصيب.
 وشهدت المؤسسة العســكرية عدة تغييرات، آخرها مست قيادة القوات 

البحرية، حيــث تم تنصيب اللواء محفــوظ بن مداح قائــداً جديداً للقوات 
البحريــة بالإنابة، خلفاً للواء  محمد العربي حولي  في الســابع من الشــهر 
الجاري.ويأتــي هذا التغيير في ظل مســتجدات إقليميــة وصفتها القيادات 
الجزائرية بالخطيــرة، وكان قائد الجيش الجزائري قــد تحدث في اجتماع 
تقيمــي مع قيادات ســامية فــي الجيش عــن »تحديات خطيــرة وعظيمة« 
تواجهها الجزائر. وقال أنه يتطلب من الجميع الارتقاء »إلى مســتوى عظمة 
الجزائر، فلقد كان قدر بادنا على مر التاريخ ولا يزال، هو مواجهة التحديات 

والانتصار عليها، مهما كلفت من تضحيات«.

الرئاسي الليبي ينعى ضحايا
 حريق الأكاديمية البحرية

■ طرابلس - د ب أ: نعى المجلس الرئاســي لحكومــة الوفاق الوطني الليبية، 
الأربعاء، ضحايا الحريق الذي شــب أمــس الثلاثاء في مبنى الأكاديمية البحرية 

في منطقة »جنزور« في الضاحية الغربية للعاصمة الليبية طرابلس.
وقال المجلس في بيان أصدره أمــس، إن الحريق أعقبه انفجار بمخزن ذخيرة 
وأدى لمقتــل آمــر الأكاديمية، عميد أحمــد أيوب وآمر الكلية البحرية عميد ســالم 
أبــو صــلاح، بالإضافة لأحد ســكان مخيــم نازحي مدينــة تاورغــاء القريب من 

الأكاديمية.
وقال الناطق باســم أركان البحرية الليبية، عميد بحّار مسعود إبراهيم، أمس، 
إن »الحريق غير مفتعل، على عكس ما ورد في بعض الأخبار، لكن أسبابه ما زالت 

غير معلومة«.
وأفــاد بــأن الحريق بــدأ أولًا في مخزن مهمــات وملابس محكــم الإغلاق في 
الأكاديمية، مضيفاً: »عندما عُلِم بالحريق بعد فترة من نشوبه؛ تم تحطيم الأبواب 
فدخل المزيد من الأكســجين، ما أدى لوقوع انفجار ناتج عن ضغط الهواء، ونتج 
عن الانفجار الذي زادته الرياح القادمة من البحر قوة انشــطار الباب ووقوع أحد 
الأســوار، ومقتل آمر الأكاديمية وآمــر الكلية البحرية وأحــد المدنيين على الفور، 

بالإضافة لأضرار مادية لم يتم حصرها بعد«.
وأكــد العميد إبراهيم فتح تحقيق في الواقعة لتقصي الأســباب، ومنح حقوق 

الضحايا الذين توفوا أثناء القيام بالواجب الوطني.

المغرب يستضيف جولة جديدة 
من الحوار الليبي غداً

■الرباط - »الأناضــول«: يحتضن المغرب، غداً 
الجمعة، جولة جديدة مــن الحوار الليبي بين وفدي 
برلمان طبرق والمجلــس الأعلى للدولــة الليبي، في 

مدينة بوزنيقة، وفق مصدر ليبي مطلع.
وأفاد برلمانــي ليبي، فضل عدم ذكر اســمه، بأن 
أعضــاء الوفدين المشــاركين في الحــوار يرتقب أن 
يصلوا إلى المغرب، الخميس، فيما ســتعقد الجولة، 

الجمعة.
وأوضــح أن موضــوع الجولة ســيتمحور حول 
كيفية تولي المناصب الســيادية. ولم يصدر تعقيب 

فوري من الرباط بخصوص الاجتماع.
وفي السياق، رحب المجلس الأعلى للدولة الليبي، 
في بيان، بمــا توصل إليــه أعضاء ملتقــى الحوار 
السياسي من آلية لاختيار السلطة التنفيذية، وأشاد 
بروح الوطنية والمســؤولية التــي تحلى بها أعضاء 
الملتقــى طيلة هذه الفترة.والثاثــاء، اعتمد أعضاء 
ملتقــى الحوار السياســي الليبــي، بالأغلبية، آلية 

اختيار ممثلي السلطة التنفيذية في الباد.
وأكد المجلس، في بيانــه، أن وفد الحوار الممثل له 
يعتزم »الســفر للمغرب لاستكمال ما تم الاتفاق عليه 

سابقاً، لكي يدخل حيز التنفيذ مباشرة عقب تشكيل 
حكومــة الوحدة الوطنية« دون ذكــر موعد.وأعرب 
المجلس عــن أمله في أن »تتكلــل الحوارات الخاصة 

بالمسار الدستوري بالنجاح«.
ودعا إلى بــذل المزيد من الجهــود لإحداث »أكبر 
توافق ممكن في هذا المســار المهم والرئيســي الذي 
تســتضيفه مصر هذه الأيام«.وانطلقــت، الثاثاء، 
اجتماعــات أعضاء اللجنة الدســتورية الليبية،في 
مدينة الغردقة )شــرق( في مصر، للتباحث بشــأن 
ترتيبــات الانتخابات المقرر إجراؤها في ديســمبر/
كانــون الأول 2021 وتســتمر الاجتماعــات حتــى 
الخميس.وبدعــم مــن دول عربية وغربيــة، تنازع 
ميليشــيات الجنــرال الانقابي خليفــة حفتر، منذ 
ســنوات، الحكومة الليبية المعتــرف بها دولياً، على 

الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
ورغم تحقيــق تقدم على المســارين السياســي 
والعسكري نحو إيجاد حل للنزاع، إلا أن ميليشيات 
حفتر تنتهك مــن آن لآخر وقفاً لإطــاق النار قائماً 
منــذ 23 تشــرين الأول/أكتوبــر 2020 برعاية الأمم 

المــتحدة.

البعثة الأوروبية ترحب 
بإقرار آلية اختيار السلطة في ليبيا

■ طرابلــس- »الأناضــول«: رحب رؤســاء 
بعثات الاتحاد الأوروبــي بموافقة ملتقى الحوار 
السياسي الليبي على آلية اختيار سلطة تنفيذية 
موحدة جديدة للبــاد بأكملها. جاء ذلك في بيان 
نشــرته البعثة علــى صفحتها الرســمية بموقع 

فيسبوك.
الحوار  ملتقــى  بأعضــاء  البعثــة  وأشــادت 
السياســي الليبي والممثلة الخاصة للأمم المتحدة 
بالإنابة »ســتيفاني وليامز« وبعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا على جهودهم الدؤوبة وتصميمهم 

على تحقيق هذه النتيجة الهامّة.
وأوضــح البيــان أن »القرار الــذي تّم اتخاذه 
اليوم يعدّ مهمّاً لتمهيد الأرضية لما يستحقّه الشعب 
الليبي، والمتمثّل في حكومة انتقالية موحدة تعمل 
على اســتعادة الخدمات الأساسية وإعداد الباد 
لانتخابات الوطنية التي ســتجرى في 24 كانون 

الأول/ ديسمبر المقبل«.
وعبرت البعثة عن أملها أن ينتقل ملتقى الحوار 
السياســي الليبي الآن بشكل ســريع إلى ترشيح 
ســلطة تنفيذية جديــدة بناءً علــى الآلية المتفق 

عليها.
وأشــارت إلى أنها تشــجع على إدمــاج المرأة 
ومشــاركتها السياسية الفاعلة بشــكل كامل في 

إرساء عملية السام.
وشــدد البيان »على مسؤولية الأطراف المعنيّة 
في ليبيا في المضيّ قدماً نحو إرســاء الاســتقرار 
في الباد والعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة 

لجميع الليبيين«.
واعتمد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، 
الثاثــاء، بالأغلبية آلية اختيار ممثلي الســلطة 

التنفيذية في الباد.
وشــارك 72 عضواً من ملتقى الحوار السياسي 
الليبي في عملية التصويت، بلغت نسبة التصويت 
على الآلية 73 في المئة، إذ صوت بـ»نعم« 51 عضواً 
مقابل 19 عضواً صوتوا بـ»لا« فيما امتنع عضوان 

ولم يشارك آخران دون إعان أسباب.
وبدعــم مــن دول عربيــة وغربيــة، تنــازع 
منذ  حفتر،  خليفة  الانقابي  الجنرال  ميليشــيات 
سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على 

الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

هل هو تمهيد لما يدعو له الإسلاميون أم لحوار من نوع آخر؟ 

موريتانيا: المعارضة تحسم الدعوة لحوار وتقرر إعداد وثيقة برؤية مشتركة 
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

يبدو أن قادة المعارضة حســموا قضية التوجه إلى دعوة 
لحوار حول عدد من القضايا الوطنية الكبرى، مع أن الرئيس 
الغزواني، حسبما يبدو، لا يريد حواراً سياسياً كالذي يسعى 
إليه الإساميون، لعدم وجود دواعيه بل يريد تفاهماً وطنياً 

حول القضايا الاجتماعية الكبرى.
والجديــد في هــذا الموضوع هــو الاجتماع الــذي دعا له 
مسعود ولد بلخير، رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، 
ورئيس المجلــس الاقتصــادي والاجتماعي، مباشــرة بعد 
خروجه قبل يومين من لقاء مطــول مع الرئيس الغزواني مع 

كافة رؤساء أحزاب المعارضة وزعماء أطيافها.
وحسب معلومات رشــحت من الاجتماع، فقد ناقش قادة 
المعارضة بإسهاب الوضع القائم في موريتانيا منذ الاستقال 
إلــى اليــوم، واتفقوا علــى صياغة وثيقة تشــخص الواقع 

وتقترح الحلول«.
وحسب موقع »أقام« الموريتاني المستقل، فقد كلف رئيس 
كل حزب من الأحزاب المشــاركة بعرض الوثيقة بعد اكتمالها 

على مكتبه التنفيذي للمصادقة عليها  وبعد ذلك تتم المصادقة 
عليها جماعياً من طرف رؤساء الأحزاب لتكون وثيقة تقدمها 

المعارضة للسلطات، حول رؤيتها للواقع الوطني«.
وقد حضر اجتماع المعارضة جميع قادة أحزاب المعارضة، 
ومن أبرزهــم على الســاحة رئيس حزب التجمــع الوطني 
للإصاح والتنمية )الإساميون( ورئيس حزب تكتل القوى 
الديمقراطية، ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم، ورئيس حزب 
الصواب )البعثيون( وزعيم المعارضة الديمقراطية، إبراهيم 

ولد البكاي.
وأعلن النائــب البرلماني، بيرام الداه اعبيــد، أنه »يدعم 
طرح الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني بشأن الحوار« 
مضيفاً أن«الرئيس ولد الغزواني يسعى لحوار يعالج مشاكل 

المواطن وليس حواراً سياسياً يهم الطبقة السياسية فقط«.
وقال ولد اعبيد، فــي مؤتمر صحافــي، إن »الرئيس ولد 
الغزواني يرى أن الحوارات السياســية قد نظم منها الكثير، 
ويجــب التخفيف من الحوارات السياســية من أجل التركيز 
على الحوارات التي تهتم بحل مشــاكل المواطن، باعتبار أن 

الحوارات السياسية يستفيد منها السياسيون فقط«.
ويأتي تنســيق أحــزاب المعارضة الموريتانيــة للمطالبة 
بحوار شــامل، فيما لم يغير الرئيس ولــد الغزواني موقفه 

الرافض للحوار الذي أعلنه في مقابلة مع صحيفة »لوموند« 
الفرنسية مستهل ديســمبر/ كانون الأول من عام 2019 حيث 
قال: »نحن نتحدث ونلتقي ويمكنهم تقديم مقترحات.. ولكننا 
لســنا في وضعية تحتاج حواراً شــاماً، لأن ذلك يوحي بأن 

المناخ السياسي متوتر، وهو مخالف للواقع«.
وشرح رؤيته لانفتاح على المعارضة قائاً: »إنه يعني أن 
تفهم المعارضة أن المناخ أكثر قابلية للتشــاور، أعتقد أن هذا 
الهدف يحقق شــيئاً ما، بعد ذلك يمكننــا تحديد نوع آخر من 

الانفتاح، ولكن المعارضة يجب أن تبقى معارضة«.
وأكد إذ ذاك »أنه يحاول منذ وصوله إلى السلطة القيام بما 
يراه صواباً« مشــيراً إلى أن »مصلحة البلد تتمثل في السعي 

نحو انفتاح أكثر على المعارضة«.
ونفى حــزب الاتحــاد من أجــل الجمهوريــة الحاكم في 
موريتانيا قد نفى، في بيان نشره الأسبوع الماضي، أن يكون 
قد تحدث عن تنظيم متوقع لحــوار اجتماعي، داعياً الإعام 
إلى تحــري الدقة.وأكد الحزب »أنه لم يتنــاول قضية كهذه، 
وأكــد عدم صحة هــذا الخبر« أن أي إعان عــن عزم الحزب 
الانخراط في حدث مشــابه ســوف يُشــعر بــه كل الجهات 
المعنية، عبر القنوات المخولة، وفي الوقت المناســب«.ويأتي 
التوجه نحو الحوار في ظرف تشــهد فيه الساحة السياسية 

الموريتانية فتوراً كبيراً، ويواجه فيه نظام الرئيس الغزواني 
عتب عدد كبير مــن مؤيديه الذين لا يقر الكثير منهم بالتغيير 
التدريجي الهادئ الذي يتبناه الرئيس منذ وصوله للسلطة.

وتحــدث موقع »28 نوفمبر« الموريتاني الإخباري واســع 
الاطاع والمقرب من النظام في تحليل للوضع السياسي، عن 
اســتعدادات واتصالات تجري فــي الكواليس بهدف إطاق 
حــوار وطني جامــع بين النظــام وبعض أقطــاب المعارضة 
التقليديــة والقــوى المجتمعية.ونقــل الموقع عــن مصادره 
تأكيدها »بأن ممثلين عن غالبية هــذه القوى منخرطون منذ 
فترة في اتصالات ذات صبغة سياســية مع أقطاب وازنة في 
النظام مــن أجل بلورة رؤية سياســية ومجتمعية قد تفضي 
إلى إطاق حوار سياسي ومجتمعي شامل  وفق أسس متفق 

عليها«.
وأكــد الموقــع »أن الحوار المرتقــب مع أحــزاب المعارضة 
الراديكاليــة وهيئات المجتمع المدني التــي تمتلك رصيداً من 
المصداقية في التاريخ الموريتاني الحديث، سيكون إن حصل 
دليل على ســعي النظام نحــو القطيعة النهائيــة مع التركة 
السياسية للنظام السابق الذي تميز برأي مراقبين بالخشونة 
اللفظية ووصــم المعارضة بالتخوين ومحاولة تفتيت الباد، 
كمــا أن المنطقة الرمادية التي دخلها ملــف المتابعة القضائية 

لرموز العشرية، حســب محللين، طرح أسئلة جوهرية حول 
مدى قدرة النظام على الاســتمرار فــي تنفيذ رؤية إصاحية 
في الوقت الراهن خاصــة وأن أبرز رموز هذه الأغلبية الذين 
يدير بعضهم وإلى اليوم مؤسسات عمومية كبرى ويتبوؤون 
مناصــب إداريــة عليا قــد لا يدعمون بحماس ســعي نظام 
هــم جزء إلى القطيعة مــع نهج في الســلطة مكنهم من خلق 
مواقع نفوذ يتحكمون من خالها في الفسيفســاء الانتخابية 

المحلية«.
وأضــاف: »الحــوار الوطني المزمــع تنظيمه مــع أقطاب 
المعارضــة والمنظمــات الحقوقية الوازنة حســب محللين قد 
يســمح للنظام بخلــق تحالف حزبي ونقابي قــوي يتيح له 
تنفيذ رؤيتــه الإصاحية في إدارة شــؤون الباد بعيداً عن 
الخضوع لضغــوط قوى وازنة فــي الأغلبيــة الحالية قد لا 

يتقاطع معها في الرؤى والأهداف«.
ويعتبــر المحللــون أن الحــوار المرتقب تتويــج للقاءات 
ومشــاورات مكثفة نظمها الرئيس الغزواني منذ اســتامه 
للسلطة قبل أكثر من عام، مع القيادات المعارضة والحقوقية، 
وهي اللقاءات التــي عم الترحيب بها والارتياح لها من طرف 
القوى السياسية التي واجهت الإقصاء والتخوين من طرف 

الرئيس السابق طيلة عشرية حكمه.

هشام المشيشي

الرئيس عبد المجيد تبون
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن وزير الدفــاع التركي خلوصي آكار، أمس 
الأربعاء، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات مهمة 
على صعيد تعــاون أنقرة مع كل من بغداد وأربيل 
في مكافحة »الإرهاب«. وجاء ذلك في تصريحات 
له، في تقييم أجراه في مقر القنصلية التركية لدى 
مدينة أربيل في إقليم كردستان، حول زيارته التي 

يجريها إلى العراق منذ مساء الإثنين الماضي.
وأكد إصــرار تركيا على »إنهــاء الإرهاب عبر 
التعاون مع الحكومة المركزية في العاصمة بغداد، 
وحكومة إقليم كردســتان« مشــيراً أن »الأطراف 

توصلت إلى تفاهمات بهذا الخصوص«.
وأضــاف: »مصممون على إنهــاء الإرهاب من 

خلال التعاون الذي سنقيمه مع بغداد وأربيل«.
وأشــار إلى أن »تركيا تتابع عــن كثب إخراج 
الإرهابيين من محيط سنجار، وأن أنقرة مستعدة 
لتقديم الدعم فــي هذا الخصوص« لافتــاً إلى أن 
»لقاءاته مع مسؤولي بغداد وأربيل، كانت مثمرة 
وناجحة، وأنه بحث معهم ملف »حزب العمال إلى 

جانب مسائل أمنية تخص البلدين والمنطقة«.

وجهات نظر متقاربة

لاحظنا  المكثفة،  المحادثــات  »بعد  قائلا:  وتابع 
تقارب وجهــات النظر بين الطرفــين حول الكثير 
مــن الملفات، وهذا أمــر يبعث الســرور، توصلنا 
إلى تفاهمات حول العديد من المســائل« موضحاً 
أنه أبلــغ الجانب العراقــي أن »تركيــا تعارض 
مســاعي بعض القوى لتحويل العراق إلى ساحة 

للمنافســة، كما أكد أنه من الممكن تحويل العراق 
إلــى بلد الأمن والاســتقرار وتخليصــه من بلاء 
الإرهاب« مبيناً أن »أنقرة تحترم وحدة تراب كافة 

دول الجوار«.
وأضاف: »أمــن حدودنا مع العــراق مهم جدا 
بالنســبة لنا، وأكدنا على ذلك خــلال لقاءاتنا مع 
المســؤولين العراقيين، وســنعمل ما بوسعنا من 
أجل تطهير المنطقة من الإرهاب، وسنواصل تبادل 
المعلومات في مجــال مكافحة الإرهاب مع الجانب 
العراقي، وسنؤســس آليات مناسبة لهذا الغرض 

والجانب العراقي أبدى استعداده لذلك«.
وأكد أن تركيا »ســتقدم الدعم الــلازم لتعزيز 
قوة الجيش العراقي، وأن أنقرة ســتزود العراق 
الأطلســي  شــمال  حلف  في  وخبراتها  بتجاربها 
)ناتــو(« قائلًا: »اتفقنا مع الجانــب العراقي على 
تنفيذ تدريبات ومناورات مشتركة، وكذلك اتفقنا 

على تعليم عناصرنا اللغة بشكل متبادل«.

خطط أمنية

المشــتركة،  العمليات  أعلنت قيادة  المقابل،  في 
خططها الأمنية لمسك الحدود مع الجانب السوري.

وقال المتحدث باســم القيادة اللواء تحســين 
الخفاجــي، للوكالــة الحكومية، »وفقــاً لتوجيه 
القائــد العام للقوات المســلحة بضرورة مســك 
المشتركة  العمليات  قيادة  بدأت  العراقية،  الحدود 
بوضع خطــة أمنية اســتراتيجية محكمة لغرض 

مسك الحدود العراقية السورية«.  
وأضــاف: »لوحظ في الفتــرة الأخيرة تواجد 
بعــض المجاميــع الإرهابية في الجانب الشــمال 

الشــرقي من ســوريا تحــاول اختــراق الحدود 
العراقية لتعيد نشاطها من خلال اتصالها بالخلايا 
النائمة الموجودة في بعض المناطق داخل العراق، 
لاســيما في مناطق الجزيرة والصحراء والنقطة 
الثالثة فــي محاولة منهم لكســب الثقة للمقاتلين 

الدواعش مجدداً«.  
وأشــار، إلى أن »قيــادة العمليات المشــتركة 
وبالتعاون مع قيادة الشــرطة الاتحادية وقيادة 
قوات الحدود وضعت خطة لمســك الحدود« مبيناً 
أن »تطبيــق الخطة جــرى من خلال الإشــراف 
على الشــريط الحدودي وتفتيشــه بمسافة 610 

كيلومترات«.  
وتابع: »وجد أن الشــريط الحدودي ممسوكاً 
مــن قبل القطعــات الأمنيــة العراقية والســداد 
الترابيــة، إلا أن هناك بعض الأجــزاء تخلو من 
سدات ترابية والخنادق وكذلك الأسلاك الشائكة« 
لافتــاً إلــى أن »التحالــف الدولــي زود العراق 
بكاميــرات حرارية مهمــة وأبــراج مراقبة ذكية 
تحتوي على أجهزة مهمة، وكذلك هناك تعاون بين 
القوات العراقية والقوات السورية وقوات )قسد( 
في الجانب الســوري من خلال التحالف الدولي 

لتبادل المعلومات«.  
وبيّــن أن »التحالف الدولــي يعمل مع القوات 
الأمنيــة من خــلال وجــوده في العــراق ويوفر 
المعلومات والاســتطلاعات الكاملة، بينما الجيش 
الســوري من خــلال الضبــاط الذيــن يمثلون 
الجانب الســوري ووزارة الدفــاع والمركز الأمني 
يعملون لتوفير المعلومــات الخاصة بالجزء الذي 

يسيطرون عليه في الجانب السوري«.  
وأكــد أن »الأشــهر المقبلة ستشــهد غلق ملف 

الحدود الســورية مــن ناحية إيقاف التســللات 
الإرهابيــة التــي تكون عــادة من خــلال عوائل 
داعش حيث يحاولون استغلال العوائل كالنساء 

والأطفال للتمرتس واستغلالهم للدخول«.  
كما أوضح، أن »هنــاك عمليات تهريب ما زالت 
تجري لقطعان الأغنام وغيرها من الأمور الأخرى« 

مؤكداً أن »القوات الأمنية باشرت الآن باستخدام 
آســلوب وتكتيك آخر سيطرت فيه على الكثير من 

الأمور والقضايا«.  

القوات العراقية تركز على مسك الحدود السورية: كاميرات حرارية وأبراج مراقبة ذكية لمنع التسلل
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وزير الدفاع التركي خلوصي آكار

بغداد ـ »القدس العربي«: 

يفتقــر أهالي ناحيــة الرياض إلى أغلــب الخدمات 
الأساســية ويطالبــون إدارة كركوك بإعــادة الحياة 
الطبيعيــة إلــى المنطقة من خــلال منــح التعويضات 

والمشاريع الإعمارية.
ولا تزال معظم القرى التابعة لناحي الرياض )33 كم 
غرب كركوك( تعاني من آثار الدمار الذي لحق بها إبان 
الحرب ضد تنظيم »الدولة الإســلامية«. منازل مدمرة، 
الكهرباء ومياه الشــرب معدومة، في حين لا يزال قسم 

من سكان تلك القرى نازحين.
وكان عدد من سكان القرى التابعة للناحية قد نظموا 
يوم الخميس الماضي، 14 كانون الثاني/ يناير الجاري، 

تجمعاً احتجاجياً للمطالبة بتوفير الخدمات.
»حياتنا تعتمــد على الزراعة، لكن جــزءاً كبيراً من 
أراضينــا ملغومــة بالعبوات الناســفة ولا نســتطيع 
حرثها« هذا ما قاله خالد حســين علــو، من أهالي قرية 

المرة، حسب موقع »كركوك الآن«.
عن  بتعويضهم  الحكومــة  المواطــن  هــذا  ويطالب 
الأضــرار التي لحقت بهــم لكي يتمكنوا من اســتئناف 
حياتهــم الاعتيادية فــي ديارهم، وقال: »لــم نتلق أي 
مساعدة لحد الآن، إذا بقيت الأمور على هذا الوضع لن 

نستطيع العيش هنا«.
وقعت ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة تحت 
ســيطرة التنظيم في حزيران/ يونيو 2014 وبعد عدة 
ســنوات من المعارك والمواجهات العنيفة بين مســلحي 
التنظيــم والقوات العراقية، بالأخص البيشــمركه، تم 
اســتعادة الناحية في تشــرين الأول/ أكتوبر 2017 في 

أعقاب عملية عسكرية لقوات الحكومة الاتحادية.
أحمد عبداللــه، مختار قرية المرة يقــول أن قريتهم 
التــي وقعت بين  »تدمــرت بالكامل بســبب المعــارك 
البيشــمركة وداعش والقصــف الذي كانــت تقوم به 
طائرات قوات التحالــف، »ولم تقدم لنــا الحكومة يد 
العــون، حيــث أننا محرومــون من أبســط الخدمات 

كالكهرباء ومياه الشرب«.
وبين أن »هذه المنطقة بحاجــة إلى خدمات أكثر لأن 

سكانها أصبحوا ضحايا لداعش ومآسي النزوح«.
ورغم إغلاق جميــع مخيمات النازحين في عام 2020 
لكن قســماً من النازحين لم يعودوا بعــد الى مناطقهم 
الأصليــة ويقيمــون في الأحيــاء والمناطــق الأخرى 
فــي مدينة كركوك. خالد يوســف، الســاكن في مجمع 
الشــهيد في ناحية الرياض يقــول: »تعرض 99٪ من 
المجمع للدمار جراء المواجهات التي وقعت بين مسلحي 
داعش والبيشمركه. نطلب المساعدات والخدمات، لأننا 

محرومون حتى من مياه الشرب«.
ويقع مجمّع الشــهيد بين منطقة مكتــب خالد وقرية 
المرة، عدد ســكانها كن يقدر بـ300 عائلة، عاد منها 150 

عائلة فقط لحد الآن.
وزاد يوســف »حياتنا الآن أصبحت تسير بالوعود، 
فكل جهــة أو منظمة تأتي الى المجمــع تعطينا مجموعة 

وعود ويقولون لنا إن شاء الله سننفذها لكم«.

أثناء فتــرة ســيطرة التنظيم التي امتــدت لثلاث 
سنوات، إلى جانب ناحية الرياض تعرضت القطاعات 
الخدمية فــي أغلب المناطق الأخــرى التابعة للحويجة 
لأضرار جســيمة وتم اعتبارها مناطق منكوبة من قبل 

البرلمان العراقي.
الرياض:  ناحيــة  مديــر  أحمــد،  محمد  وأوضــح، 
»تعرضت عشــر قرى تابعــة لناحيتنا للدمار بســبب 
حرب داعــش، وجهنا كتب رســمية لإدارة كركوك لكن 
بسبب عدم توفر الميزانية كل ما استطاعوا فعله هو بناء 

مدرسة واحدة في قرية المرة«.
ولفت إلى أنهم فــي انتظار المصادقة على مشــروع 
قانــون الموازنة وإرســال حصة كركوك منهــا لكي يتم 
تخصيص جزء منها لإعادة اعمــار القرى التي تدمرت 
بالكامل. وشــدد على ضرورة إزالــة المخلفات الحربية 
في القرى، لرفع العراقيل أمام تنفيذ المشــاريع، وناشد 
الحكومة بمساعدة المواطنين لإعادة تأهيل منازلهم عن 

طريق منحهم القروض والتعويضات.

أهالي منطقة في كركوك يطالبون
 بتنظيف أراضيهم من مخلفات الحرب ضد »الدولة«

اعتقال ثلاثة عناصر 
من تنظيم »الدولة« في كركوك

بغداد ـ »القدس العربي«:

أفــادت وكالة الاســتخبارات العاملة فــي وزارة الداخليــة العراقية، أمس 
الأربعــاء، بإلقاء القبــض على ثلاثة مــن عناصر تنظيم »الدولة الإســلامية« 

البارزين، ضمن عملية استخباراتية في كركوك.
وذكرت الوكالــة في بيان صحافي، أن »من خلال المتابعة المســتمرة لقواطع 
المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاســتخبارات المتمثلة في مديرية استخبارات 
كركوك في وزارة الداخلية من إلقــاء القبض على ثلاثة من الإرهابيين البارزين 
ضمن صفوف داعش الإرهابي مطلوبين وفق أحكام المادة )4/إرهاب( لانتمائهم 

لعصابات داعش الإرهابي«.
وأضافت: »حيث تسلم الإرهابي الأول، المكنى طارق، منصب ما يسمى عنصر 
اســتخبارات، ومن ثم أحد عناصر ديوان الحســبة، فيما عمل الإهاربي الثاني 
المكنى سعد، بما يســمى ديوان الجند، وكان المسؤول عن توزيع الماء على نقاط 
واوكار داعش المتواجدة في ناحية الرياض انذاك، واعترف باشــتراكه بثلاث 
غزوات داعشــية عام 2014ضد القوات الأمنية، فضلًا عن عمل الإرهابي الثالث، 
والمكنى حســام، بما يســمى الشرطة الإســلامية، واعترف باشــتراكه بنصب 

السيطرات الإجرامية ضمن ناحية الزاب«.
وأشــارت إلى »تدوين أقوالهــم بالاعتــراف واتخذت بحقهــم الإجراءات 

القانونية«.

بغداد ـ »القدس العربي« 

  من مشرق ريسان:

عبّرت قوى سياســية عراقية عن تخوّفها من احتمالية 
»تأجيل جديــد« للانتخابات المبكّرة، التي حددت رئاســة 
الوزراء موعــد إجرائها في العاشــر من تشــرين الأول/ 
أكتوبر المقبل، وســط مطالبات بتعديل قانون الانتخابات 

التشريعية، لضمان »نزاهة« الانتخابات.
رئيس كتلة »التغيير« الكردستانية، في مجلس النواب، 
يوسف محمد، قال إن رئاسة البرلمان وعدت بأجراء تعديل 
على قانــون الانتخابات بمــا يضمان نزاهــة الانتخابات 

المقبلة.
وذكر في بيان صحافي أمس، أن »الكتلة قدمت رســميا 
مقترح قانون تعديــل قانون انتخابــات مجلس النواب، 
وأوصت اللجنة القانونية المضي بتشريعه« مطالباً المجلس 
بـ»الإسراع بتشريعه بأســرع وقت ممكن، خاصة أن، ومع 
تأجيل الموعــد المقترح لإجراء الانتخابــات المبكرة، هنالك 

فسحة من الوقت لهذا التعديل«.
وأضاف أن »رئاســة البرلمان ســبق لها وأن وعدت بعد 
تشــريع القانون إجــراء تعديلات عليه« مؤكــداً أن »أبرز 
تعديلين مهمين في القانون هما اعتماد البطاقة البايومترية 
في تســجيل الناخبين وتحقيق ضمانــات كافية في عملية 

العد والفرز الالتكتروني«. 

عودة ثقة الناخب 

وأكد أن »ضمان نزاهة الانتخابات هي من أولى أولويات 
إجراء الانتخابــات خاصة إذا كانت مبكــرة لكي لا تكون 
مكررة لسابقاتها« مبيناً أن »هذا الأمر مهم جدا لكي لا نكرر 

المآســي التي حصلت في الانتخابات السابقة والتي كانت 
مشوبة بكثير من الخلل والنواقص والشبهات حول وجود 

عمليات تزوير فيها«.
وألمح إلى أن »عودة ثقــة الناخب بالعمليتين الانتخابية 
والسياســية تحتــاج إلــى ضمــان نزاهــة الاجــراءات 
الانتخابية، وبخلافه يمكن أن يزعزع الاستقرار السياسي 

في البلد وفقدان النظام لشرعيته من جانب الشعب«.
في الشــأن ذاته، أصدرت الجبهة التركمانية العراقية، 
بياناً بشــأن تمديد الانتخابــات المبكرة إلى العاشــر من 

تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وأشــارت إلى أن »بعــد أن أقر مجلس الــوزراء موعداً 
جديداً للانتخابات في الشــهر العاشــر فــإن على مجلس 
النواب ومجلس المفوضين اســتكمال بعض المتطلبات التي 
تضمن انتخابات شــفافة ونزيهة وتعيــد الثقة للناخبين 
للمشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة، وعلى السلطة 
التشريعية إكمال متطلبات قانون المحكمة الاتحادية سواء 

بتشريع قانونها أو إكمال نصابها«.

غرامات على المزورين

 وأضــاف بيــان الجبهة التــي يتزعمها النائب أرشــد 
الصالحي: »كما يجب إجراء تعديل على قانون الانتخابات 
وأن تقتصر المشــاركة على البطاقــة البايومترية المحدثة، 
وأن يتضمــن القانون دعوة الأمم المتحدة للاشــراف على 
الانتخابات وفــرض غرامات مالية كبيــرة على الكيانات 
والافراد الذين يثبت تورطهم فــي أي تزوير، مع حرمانهم 

المشاركة في أي انتخابات مستقبلا«.
ووفقاً للبيان فــإن »لازال مجلس المفوضين غير جاد في 
اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات، وهناك 
تهميــش واضح للمكون التركماني فــي المكتب الوطني في 
بغــداد والمحافظات، ولازالت إجراءات التعاقد مع شــركة 

فاحصــة رصينة متعثــرة، وتصر المفوضيــة لتجديد عقد 
شــركة )ميرو( الكورية ســيئة الصيت والتي ثبت سهولة 
اختــراق اجهزتهــا، كما يصــر مجلس المفوضــين إناطة 
مســؤولية مكتــب كركوك لأحــد الشــخصيات التي ثبت 

تزويرها لانتخابات عام 2018«.
وختمت الجبهــة بيانها بإعلان »دعمهــا المطلق لإجراء 
الانتخابــات المبكــرة، ولكــن الأهم هــو ضمــان نزاهة 
الانتخابات لتشــكيل مجلس نواب معبر عن إرادة الشعب 

العراقي«.

مسؤولية وطنية

فيما أكد الحزب الإســلامي العراقي، أن الالتزام بإجراء 
الانتخابات يمثل مســؤولية وطنية واجبة التنفيذ، مضيفاً 
بأن تأجيــل موعدها الذي جرى ينبغــي أن يكون »الأخير 

والنهائي دون مماطلة أو تسويف«.
وبين، في بيــان صحافي أمــس، أن »مطالب العراقيين، 
وفي مقدمتهــا إجــراء الانتخابات المبكرة، تمثــل أولوية 
وسبيلًا للإصلاح الذي ننشــده جميعاً بعد هذه السنوات 
من المعاناة والعجز المستمر في تحسين واقع زبناء شعبنا«.
وتابع: »الحزب سوف يتابع جدول العمليات الذي صدر 
من قبل المفوضية العليا المســتقلة للانتخابــات، وأن يتم 

تنفيذه ضمن التوقيتات التي تم تحديدها«.
وأشــار إلى أن ضمان نزاهة الانتخابــات »لا يقل أهمية 
عن الالتــزام بإجرائها، فبدون ذلك ســيبقى الحال على ما 
هو عليه، وسيعاد المشهد المؤســف يوماً بعد آخر« مطالباً 
الالكترونية  وإلغاء  حصراً  البايومترية  البطاقة  بـ»اعتماد 
قصيــرة الأمد، وإجــراء العــد والفرز اليدوي فــي مراكز 
الاقتراع، وتوفير الإشــراف الأممــي والدولي عليها، فذلك 

وحده الكفيل بنجاحها دون تلاعب أو تزوير«.
وســبق لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن علق 

على قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد جديد للانتخابات 
القادمة، بناءً على ما طرحته المفوضية العليا للانتخابات.  

وقال في »تدوينة« له، »باسم الوطن والشعب إذا بقيت 
الحياة. فلن أســمح بتأجيل آخر للانتخابات« مبينا »خلال 
هذه الفترة يجــب على الجميع التحلي بالــروح الوطنية 
والعمل على إنجاحها وإتمامها على أتم وأجمل وجه والكف 

عن الصدامات والمهاترات«.  
وتابــع: »يجب أن نكــون على حذر شــديد من تلاعب 
الفاسدين ومؤامراتهم سواء بما يخص قانون الانتخابات 

أو التدخل بعمل المفوضية أو غيرها مما يضر الشعب«.  
وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عزم الحكومة 

على اجراء الانتخابات في موعدها الجديد.
وقال خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، مساء أول 
أمس، وشهدت اســتضافة رئيس وأعضاء المفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات، »سبق أن حددنا تاريخ السادس من 
حزيران /يونيو المقبل موعــدًا للانتخابات المبكرة، وجاء 
هذا الموعد إيفاءً بتعهداتنا بإجــراء الانتخابات خلال عام 

من تولينا المسؤولية«.
وأضاف: »منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، وضعنا كل 
إمكانيات الدولة لدعم مفوضية الانتخابات، وهي مفوضية 
جديــدة تضم قضاة أكفــاء بحاجة إلى كل أشــكال الدعم 

والمساندة«.
وتابــع »أكدنا طوال الفترة الماضية، وعبر نقاشــات مع 
جميع القوى السياســية والفعاليات القانونية والشعبية، 
أن الحكومــة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشــترطنا 
ضمان انتخابات حــرّة ونزيهةً وعادلة، وبذلنا كل الجهود 

لضمان الأمن الانتخابي«.
وبــين أن »الحكومة قادرة على ضمــان أمن الانتخابات 
في يوم الســادس من حزيران /يونيــو المقبل، عبر خطط 
عســكرية وأمنيــة نعد لهــا منذ أشــهر، وعبــر تدريبات 
وممارســات تقوم بها المؤسســات الأمنية، استعدادا ليوم 

الانتخابات«.
وزاد: »حرصنا على توفير موازنــة المفوضية، ووجّهنا 
بتذليل كل العقبات التي تواجهها، وصوّتنا، في الجلســة 
الســابقة، لصالح التســجيل البايومتري لكل الموظفين في 
الدولة، ونحن داعمون لإكمال التسجيل فهو الطريق الأمثل 

لمنع التلاعب بنتائج الانتخابات.

أبعاد فنية

وبــين أن »معظــم القوى السياســية أكدت لنــا دعمها 
المفوضيــة، لكن المفوضية أكدت فــي اقتراحها الذي قدمته 
إلى مجلس الوزراء أن القضية ذات أبعاد فنية مهمة، وأنها 
أمام  الفُرص  حريصة على نزاهــة الإنتخابات وتســاوي 

الجميع لخوض العملية الانتخابية بعدالة«.
ولفت إلى »الاقتراح المقــدم من مفوضية الانتخابات هو 
أن يصار إلــى تمديد مواعيد الترشــيح، ومنح وقت أطول 
لاستكمال جدول العملية الانتخابية على أكمل وجه، وهذا 
ليــس حيادا عن مبدأ الانتخابات المبكــرة، فهي قائمة على 
كل حــال، ولن يتم التنازل عنها وهي مطلب شــعبي أيّدته 

المرجعية، وجزء من البرنامج الحكومي«.
وأوضــح أن »الشــعب العراقــي يســتحق انتخابات 
مبكّرة عادلــة برقابة دولية حقيقية وإجراءات نزيهة وهذا 
الاســتحقاق أمانة فــي أعناقنا، ونحــن داعمون لمفوضية 
الانتخابات كي تتصدى لدورها التاريخي في هذه المرحلة 
لضمان إنجاح الانتخابات«. ونوه إلى أن »الحكومة تشكّلت 
في ظرف إجتماعــي واقتصادي وسياســي وأمني صعب 
جداً، ولم نستسلم بل وقفنا مستندين إلى واجب الوطنية 
العراقية، وبذلنا كل جهودنا لتفكيك العُقد والأزمات« مؤكدا 
أن »الحكومة مَنعت الانهيارات بسبب السياسات الخاطئة 
خلال الســنوات الماضيــة، وأعادت التــوازن إلى الوضع 

العراقي في كل المستويات«.

الحزب الإسلامي: الاقتراع يمثل أولوية وسبيلا للإصلاح بعد المعاناة والعجز

 العراق: مطالبات بتعديل قانون الانتخابات لضمان »نزاهتها« وتحذيرات من تأجيل جديد

بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من أحمد الفراجي:

أكد محللان عراقيــان أن  العقوبات التي فرضتها 
وزارة  الخزانة الأمريكية على رئيس هيئة »الحشــد 
الشــعبي« ومستشــار الأمن القومي الســابق فالح 
الفيــاض ورئيــس أركان »الحشــد« عبــد العزيــز 
المحمــداوي المكنى »أبو فدك« لــن تكون الأخيرة ضد 

شخصيات قيادية في »الحشد« قريبين من إيران. 
وقــال رئيس مركــز التفكير السياســي العراقي، 
إحســان الشــمري لـ»القدس العربــي« إن« إدراج 
فالح الفياض وأبــو فدك على لائحة عقوبات الخزانة 
الأمريكية يتجاوز الشــو الإعلامي أو حتى سياســة 
الضغوط القصوى التــي انتهجتها الولايات المتحدة 
الأمريكية اتجاه حلفاء طهران.  صدور عقوبات بهذا 
المستوى حولت الفياض من رجل دولة يمكن التعاطي 
معه إلى شــخصية مدرجــة على لائحــة المطلوبين 

للخزانة الأمريكية«.
وأضــاف أن »هــذا القــرار ســتكون لــه تبعات 

وارتدادات كبيرة  خارجيا لكن داخليا«.
وبين أن »البنك المركزي العراقي سيصدر في الأيام 
المقبلة تعليمات تقيــد من خلالهــا التعاطي مع هذه 
الأسماء مثل ما شــهدنا في ما سبق شمول  مسؤولين 
عراقيــين  وبعــض الشــخصيات وســتتضح هذه 

العقوبات تباعا  من ناحية الآثار«.
وتابع أن : »العقوبات جزء مــن محاولة الحد من 
النفوذ الإيراني وحلفاء إيران على مستوى مؤسسات 
الدولة، وعملية إدراج هيئة الحشد الشعبي الآن غير 
واردة لأنها رسمية، ضمن قانون، لكن يبقى استهداف 

الهيئة متوقعا في ظل هذه العقوبات«.
وحسب قوله »هذه العقوبات الأمريكية لن تتوقف 
عن اســم الفياض وأبو فدك بل ســتطال العديد من 

الشخصيات القريبة جدا والمرتبطة بإيران«.
أمــا، المحلــل السياســي العراقــي عبــد الجبار 
المشــهداني، فقال لـ»القدس العربــي« أن »الولايات 
المتحدة الأمريكية تعول كثيرا علــى فكرة العقوبات 

الاقتصاديــة وحجز الأموال وتجميدها ســواء التي 
تشمل الأفراد والشركات والدول، هو أسلوب جربته 
ونجح في حالات كثيــرة. أما في العراق فالأمريكيون 
أرادوا ايصال رســالة بأن قيادات الحشــد الشعبي 
رؤســاء الفصائل الشيعية المســلحة الذين يحظون 
برعاية من الحرس الثوري الإيراني  ليســوا بعيدين 
أو بمنأى عن الاستهداف الأمريكي وهذا بداية لمقدمة 
لاستهداف أســماء كبيرة وبارزة ربما سيتم الإعلان 
عنهــا قريبــا«. وزاد: » هذه العقوبات أن اســتمرت 
فالمؤكد ســتضعف  من مؤسســة ميليشيات الحشد 
وتعمق حالــة الخــوف والقلق والاختلاف وســط 

الفصائل الولائية المسلحة«.
وبــين أن »الإدارة الأمريكية تبعث برســالة قوية 
إلى الحكومة العراقية أن الخطوات التي لا تســتطيع 
حكومــة الكاظمــي القيام بهــا  ضد هــذه الفصائل 
والشــخصيات، ســيكون بديلها اســتهداف رئيس 
أركان الحشد الشــعبي الغير مصوت ومصادق عليه 
من قبل رئيس الحكومة الكاظمي القائد العام للقوات 

المسلحة«.

محللان عراقيان يتوقعان تواصل العقوبات الأمريكية على قيادات »الحشد«

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن، نصر الشــمري، نائب الأمين العام لحركة »النجباء« 
بزعامة أكرم الكعبي، أمس الأربعاء، إطلاق موقعها افتراضي 
باللغــة العبرية في بغــداد لـ»بث آخر أخبــار وتقارير جبهة 

المقاومة«.  
وقال فــي تصريح لوســائل إعلام إيرانيــة، نقلتها مواقع 
إخباريــة مقرّبة من الفصائــل المســلّحة، إن حركته »أزاحت 
الســتار عن هذا الموقع الافتراضي، مساء الإثنين، تحت شعار 
)القدس غاية المقاومة( بحضور السفير الفلسطيني في بغداد 
ومجموعة من الخبراء السياسيين والصحافيين في العاصمة 

العراقية«.  
وأضــاف، أن »الكشــف عن هــذا الموقــع الافتراضي جاء 
في ســياق عقيدة مجموعة المقاومة الاســلامية النجباء، أن 
إجــراءات المقاومة ضد الكيــان الصهيوني يجــب أن تكون 

شــاملة«.   وشدد على أن »مفهوم المقاومة يجب ألا يقتصر على 
مجالي العقيدة والســلاح، بل ينبغي أن يشــمل كذلك جميع 

الأبعاد ثقافية والتكنولوجية والسياسية«.  
وأشــار إلى أن »لا يمكن للعراق، باعتباره جزءاً من محور 
المقاومة في المنطقة، أن يتخذ موقفاً حيادياً تجاه نضال الشعب 
الفلسطيني المظلوم ضد الكيان الصهيوني الغاصب وطالما أن 
الكيان الصهيوني يحتل جزءًا من الأراضي الفلسطينية، فلن 

ينعم العراق والمنطقة بشكل عام بالسلام أبدا«.  
وأكــد أن »العــراق من الدول المســتهدفة من قبــل الكيان 

الصهيوني«.  
وتابع قائلا: »الكيان الصهيونــي والأمريكيون لا يفهمون 
سوى لغة القوة« مشدداً أن »مشاريع كحل الدولتين أو تطبيع 
العلاقــات مع الكيــان الصهيوني لن تكون أبــدًا الطريق إلى 
السلام والاستقرار في المنطقة، بل الحل في المنطقة هو مقاومة 

المحتلين الأمريكيين والصهاينة«.  

 »النجباء« تُطلق موقعها الافتراضي باللغة العبرية
 »لبث أخبار المقاومة«
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مصر اليوم

حاكموه في قبره
خــال الســنوات الثــاث )1996-1999( التــي تولى 
فيهــا الدكتور عاطف عبيــد وزارة التخطيــط، نجح كمال 
الجنزوري، كما أكد محمد البرغوثي في "الوطن" في تحييد 
دور الــوزارة تمامــاً، وأصبحت العداوة بينــه وبين عبيد 
والخوف من عاقاتــه الوطيدة مع الجهــات الدولية، أهم 
عشــرات المرات من كل ما كان يقال عن التخطيط والتنمية 
الإداريــة والإصاح الاقتصــادي، وكانت شــركات قطاع 
الأعمــال تواصل الانهيــار، والألغام التــي زرعها عبيد في 
هذه الشــركات أثناء توليه حقيبة قطــاع الأعمال تواصل 
عملهــا في التخســير والتخريــب. وقد حدث بعــد ذلك ما 
توقعه الجنزوري، فقد أطاح بــه عبيد بطريقة دراماتيكية، 
ورغم كل مــا قيل عن أســباب الإطاحة بالجنــزوري، فقد 
ظلت هناك نقاط شــديدة الغموض هي وحدها التي تفسر 
ســر الكراهية الشــديدة بين مبارك والجنزوري، ولكنني 
اطلعت على جانب منها يشــير إلى دور حاسم لعاطف عبيد 
في هــذه الكراهية التي أدت إلى فــرض حصار مطبق على 
كمال الجنــزوري وإلزامه بعدم الظهــور أو الحديث، وهو 
مــا نفذه الرجل فعاً وظــل مختفياً حتــى حررته ثورة 25 
يناير/كانون الثاني 2011. من أكتوبر/تشــرين الأول 1999 
حتى يوليو/تموز 2004 قامــت حكومة عاطف عبيد بإنجاز 
المهمة قبل الأخيرة في دفن عشــرات الصــروح الصناعية 
والاقتصادية العماقة المملوكــة للقطاع العام.. جاء الرجل 
برؤســاء مجالس إدارات بــا ضمير ولا كفــاءة، وكلفهم 
بتنفيذ توصيات الجهــات والمكاتب الدوليــة، التي دمرت 
عصب هذه الصروح وقضت علــى آلاف الكفاءات المصرية 
من رجال الصناعة بالخروج المبكر إلى المعاش والهجرة إلى 
الخارج، أو الالتحاق بوظائف مجزية مادياً في الشــركات 
الأجنبية التي توافــدت على مصر. وما زلت أتذكر الكثيرين 
من رؤساء مجالس إدارات بعض الشركات التي كنت أتابع 
أداءها، ولم تزايلني حتى الآن الحسرة من تدني مستواهم 
المهني والأخاقي وقدرتهم المخيفة على الكذب والمغالطات، 

وفُجرهم في تلويث سمعة كل من يجرؤ على انتقادهم.

حاسبوا المهملين
من بين المهتمين بإنقاذ القطاع العــام محمد الهواري في 
"الأخبار": "الحديد والصلب صناعة اســتراتيجية حافظت 
الدولة على استمرارها ما يقرب من 70 عاما، رغم ما شهدته 
من خســائر سنوية بســبب فشــل الإدارات المتعاقبة على 
تحديث وتطويــر مصانع الحديد والصلب في حلوان، حتى 
حدث تفاقــم الوضع وتدهور الصناعــة والإنتاج، وارتفاع 
قيمة المنتج النهائي. ومنذ ســنوات ســعت الدولة لتطوير 
مصانــع الحديد والصلب في حلــوان إلا أن خطط التطوير 
توقفت فجأة ما حدا بالجمعية العمومية للشركة الى اتخاذ 
خطوة التصفية وبيع أصول الشــركة وتحويل 7500 عامل 
إلى خانة البطالة، رغم ما سيتم صرفه من تعويضات مجزية 
للعمالة. وأعرب الكاتب عن أمله في أن تســعى الدولة لنقل 
مصانع الحديــد والصلب إلى مكان قريب من مناجم الحديد 
وإنشــاء مصنع حديث يتواكب مع العصر، بما يســاهم في 
الحفاظ على العمالة ويبقي على صناعة اســتراتيجية في 
حوزة الدولة، حتى لا تتكرر مأساة صناعة الإسمنت عندما 
تم بيعها للأجانب، ثم سعت الدولة لإنشاء صناعات وطنية 
للإســمنت لتحقيق التوازن في السوق، وتوفير احتياجات 
المشروعات القومية من هذه المنتجات المهمة. لقد تم من قبل 
إجهاض إنشــاء مصنع للحديد والصلب في أسوان بجوار 
مناجــم الحديد هناك، لذا يجب علــى وزارة قطاع الأعمال، 
التي كان من أهدافها الرئيسية تطوير القطاع العام بدلا من 
بيعه وتوفير إدارات على مستوى عال من المهنية، فالتصفية 
ليســت الطريق الوحيد للتخلص من بعض مشاكل القطاع 
العام، ولولا تدخل الرئيس السيسي لتمت تصفية صناعات 
الغزل والنســيج بدلا مــن تطويرها وتخصيــص 21 مليار 

جنيه لتحديث هذه الصناعة المهمة كثيفة العمالة".

جدير بالمناقشة
اقترح عادل يوســف في "الوفد" حاً يضمن الحفاظ على 
شــركة الحديد والصلــب، ويتمثل في إعــان اكتتاب عام 
لإعادة تأهيل الشركة وتحديثها على أن يكون هذا الاكتتاب 
نظير ســهم ولتكن قيمته مثا خمســين ألــف جنيه كقيمه 
أوليــة، ونضع أولويــة الاكتتاب لمن يصلحــون للعمل في 
الشركة كمتخصصين ومهندسين شباب )وأعلم ويعلم غيري 
أن هناك من يدفعون أضعاف هذا المبلغ تحت الترابيزة، لمن 
يريدون الحصول على وظيفة هذه الأيام(، أي أنه ســيكون 
عاملًا وشــريكًا في الوقت نفســه، وعليه تدبير ما يريد من 
موارد للدخول بســهم أو أكثر، على ألا تحصل هذه الأسهم 
على أرباح إلا بعد مرور 10 سنوات من العمل، ويكفيه راتبه 
الذي يتقاضاه من الشــركة. أما من لا تنطبق عليهم شروط 
العمل فتحصل أسهمهم على أرباح من العام الثاني أو الثالث 
للتشــغيل، ويتم طرح باقي الـ49% من أســهم الشركة في 
البورصة لتوســيع قاعدة رأس المال، وإذا افترضنا أن هذه 
الشــركة ســتعود للعمل بكامل طاقتها بنحو 20 ألف عامل، 
ورأس المال الذي تم تجميعه سيســتخدم لشــراء خامات 
وإجراء بعض التحديثات في القطاعات الحيوية للشــركة، 
فمن الممكن إعادة الروح إلى هذا الجسد المريض، على أن يتم 
هذا الأمر بدعم مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي 
أعلم أن أجهزة الدولة ســتنتفض بكاملها لإنقاذ هذا الصرح 

لمجرد أن الرئيس يقف خلف هذا التحديث. ولنا في هذا الأمر 
أمثلة عديدة مثل توســعة المجرى الماحي لقناة الســويس 
وتجميع مبلغ 64 مليار جنيه في غضون أســابيع قليلة  على 
أن يكون التطوير بإشــراف شــركات عالمية متخصصة في 

إعادة تحديث مثل هذا النوع من المشروعات.

زيارة مختلفة
طــوال العامــين الماضيين زار عمــاد الدين حســين في 
"الشــروق" بصحبة فريق من الإعاميين أكثر من ســجن، 
بدعوة مــن وزارة الداخليــة، يقول الكاتــب: "في كل مرة 
كنــت وزمائي الإعاميين أو الحقوقيين، نلتقى بمســاجين 
جنائيــين، ولــم يحــدث أن التقينا من قبل بمســاجين من 
خلفية سياســية، لذا كانت زيارة الأحــد الماضي، مختلفة 
ومفاجئة. زرت مع زماء إعاميين ســجن ليمان طرة، وهو 
الأقدم في مصر، حيث تم إنشــاؤه زمن الاحتال الإنكليزى 
1889. استقبلنا اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية 
لقطاع الســجون، الذي تولى مهام منصبه الأسبوع الماضي 
فقط، خلفا للواء هشــام البرادعــي. أول مظاهر الاختاف 
في زيارة الأحد الماضي كان وجود أكثر من 15 من مراســلي 
وكالات الأنبــاء العالمية، والعديد من مراســلي الفضائيات 
العربيــة والدولية. هذا تطور مهــم أن يكون مثل هذا العدد 
داخل الســجون، حتى يــروا الصورة كاملــة إلى حد كبير 
أمامهم، لكن المفاجأة أو الاختاف الأكبر كان فرصة اللقاء مع 
مســاجين مختلفين، أقصد مساجين غير جنائيين، كما حدث 
في غالبية الزيارات الســابقة. حينما كنت أتجول في مخبز 
ومطبخ ليمان طرة، بصحبة الوفد الزائر سمعت أن مجدى 
أحمد حسين رئيس تحرير جريدة "الشعب" الأسبق موجود 
في عيادة الأسنان في مستشفى سجن طرة. دخلت العيادة 
أنا والزميان خالد ميري رئيس تحرير "الأخبار" وســمير 
عمر مدير مكتب فضائية "ســكاي نيوز عربية" في القاهرة. 
أعرف مجدي أحمد حسين من بداية التسعينيات، وسبق أن 
زرنا ليبيا برا في إبريل/نيســان 1994، برفقة وفد صحافي 
عربي ودولي، حينما كان مفروضــا عليها الحصار الجوي 

على خلفية عقوبات قضية لوكربي، وقابلنا معمر القذافي".

أسنانه تؤلمه
مضى عماد الدين حســين شــارحاً تفاصيــل لقائة ببعض 
المســاجين السياسيين في ســجن ليمان طره: "مجدى حسين 
كان هادئا ومبتســما، ويتلقى عاجا لأســنانه. تحدثنا نحن 
الثاثة معه، وقــال كاما واضحا لا لبس فيــه، خاصته أنه 
يتلقى معاملة طيبة داخل الســجن، خصوصــا في ما يتعلق 
بالأكل الذي يتلقى معظمه من خارج الســجن، والعاج داخل 
المستشفى، والأهم بالنسبة له الكتب التي تصل إليه بانتظام. 
وفوجئــت بأنه قال لي إنــه يتابعني أحيانــا حينما أظهر في 
بعــض الفضائيــات، خصوصا بي بي ســي. تركنــا مجدي 
حســين يتلقى عاجا لأســنانه في العيادة. وفي غرفة أخرى 
في المستشــفى، كان هناك شــخص آخر يتلقى عاجا لمعدته. 
وعرفت من أحد ضباط الســجن، أنه أحمــد علي عبداللطيف 
المحكوم عليه بالإعدام في قضية التخابر مع قطر. عبداللطيف 
كان يرتدى البدلة الحمراء، وحينما تحدثت معه أنا والزماء، 
أكد علــى أنه يتلقى رعايــة طبية لائقة، ويعيــش في زنزانة 
انفرادية، نظرا لأنه محكوم عليه بالإعدام. غادرنا المستشفى، 
وتجولــت في المكتبة وفصول محو الأمية، وبينما كنت أســير 
سمعت من ينادي عليّ، وفوجئت بأنه الزميل الصحافي حسن 
القباني، الذي تم القبض عليه هو وزوجته عقب قيامه بزيارة 
أسرة محمد مرســي بعد وفاته. تحدثت مع القباني وكان معه 
الزميل أحمد شاكر من "روزاليوسف" في السجن نفسه. سألت 
القباني عن ظروف سجنه، فأقسم أنه لا يعاني من أي شيء في 
السجن، ومعاملته طيبة للغاية، لكنه يتوق للحرية والخروج 
من الســجن. وبالطبع هذا شعور طبيعي لأي سجين. ما حدث 
يوم الأحد مفيد لوزارة الداخلية والحكومة والنظام والدولة، 
والأهــم للمجتمع بأكمله. نتمنى أن تســتمر هذه السياســة 
وتتوســع حتى نرد على كل ما يقال عن الســجون، والأهم أن 

نبدأ في الإفراج عن كل من يثبت براءته.

زيارة مثمرة
احتفى وجدي زيــن الدين في "الوفــد" بأحدث زيارات 
الرئيس: "زيارة الرئيس عبدالفتاح السيســي إلى الأردن 
الشــقيق ولقاؤه مع الملك عبدالله الثانــي ملك الأردن، تعد 
زيارة مهمــة في دعم العاقات بين القاهرة وعمّان، ســواء 
على المستوى والتنســيق بين البلدين الشقيقين أو في إطار 
الوضــع الإقليمى. لقاء السيســي % عبدالله، اســتعرض 
العديــد من القضايــا الإقليميــة والدوليــة ذات الاهتمام 
المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن تعزيز المساعي 
لحشد جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات 
سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة. واللقاء 
بين الرئيس السيســي والملك عبدالله الثانــي، تطرق إلى 
أمر مهــم وبالغ الأهمية هو قضية الإرهــاب والتطرف الذي 
ضرب عدة دول عربية، وهدد وحدة وســامة أراضي هذه 
الدول، فهناك حرص تام من الزعيمين السيســي وعبدالله 
على وحدة أراضــي تلك الدول وصون مقدرات شــعوبها. 
كما أن اللقــاء تطرق أيضًا إلى تبــادل وجهات النظر حول 
الجهود المصرية - الأردنية لتعزيز آلية التعاون مع العراق 
الشــقيق، وتم الاتفاق على تكثيف التنسيق المشترك لتنفيذ 
المشــروعات والخطط التنموية بين الدول الثاث. ثم تأتي 

أهمية لقاء السيســي وعبدالله في ما يتعلق بشأن تنشيط 
عملية الســام، فقد أكد الرئيس السيســي، على استمرار 
مصر في المســاعي الدؤوبــة تجاه القضية الفلســطينية؛ 
لأنها من ثوابت السياســة المصرية. كما أن الجهود مستمرة 
لاستعادة الشــعب الفلسطيني حقوقه المشــروعة وإقامة 
دولته المســتقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية. وهذا ما 
جعل الملك عبدالله يعرب عن تقديره لجهود مصر ومساعيها 
في دعم القضية الفلســطينية، امتــدادًا لدورها التاريخي 
المشــهود له بالثبات والاستمرارية، بهدف التوصل إلى حل 
عادل وشــامل للقضية الفلســطينية، بالتوازي مع الجهود 
المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غــزة. ومن الثوابت التي 
أكد عليها لقاء السيســي وعبداللــه التوافق حول مواصلة 
التشــاور والتنســيق المكثف بين البلدين لتوحيد الجهود 
العربية والدولية للتحــرك بفعالية خــال الفترة المقبلة، 

لإعادة تنشيط الآليات الدولية لمفاوضات السام".

دراسات الجدوى
360 مليار جنيه لإنشــاء قطار يربط بين مدن ثاث هي، 
والعين  الجديــدة  الإدارية  والعاصمــة  الجديــدة  العلمين 
السخنة، يعني والكام لعصام كامل في "فيتو" أننا سننفق 
هذا المبلغ الضخم على قطار قد لا تكون دراســات الجدوى 
فــي صالحه، والأصــل في الموضــوع يعود إلى دراســات 
قدمتها الجايكا اليابانية حول إنشــاء قطار يربط بين برج 
العرب مــارا بمدينة 6 أكتوبر، وصولا إلى العين الســخنة، 
وكان المقصود منــه قطار بضائع ينقــل البضائع من ميناء 
الإسكندرية وبرج العرب والمدينة الصناعية في أكتوبر إلى 
ميناء الســخنة. قطار الجايكا قد لا يكون ذا فائدة مع نشوء 
فكرة محور تنمية قناة الســويس، ومع ذلك يرى خبراء أن 
القطار فائق السرعة يمكن أن يكون ذا جدوى عظيمة، لو تم 
تدشينه من برج العرب إلى القاهرة، وتحويل الخط القديم 
بين الإســكندرية القاهرة لقطار بضائع، أمــا الطرح الذي 
تابعناه فلم يغر المســتثمرين الأجانب، ورأوا أن الربط بين 
العلمين والعين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة 
غير مجدٍ اقتصاديا، ومــا دام الإنفاق بهذا الحجم فا بد من 
دراسات مســتفيضة للوصول إلى الهدف المنشود، فسكان 
العلمين الجديدة لن تستهويهم فكرة استخدام القطار فائق 
السرعة، إضافة إلى أن الأرقام المستهدفة لن تكون بالحجم 
المرضي اقتصاديا، أما ســكان العاصمــة الإدارية الجديدة، 
فإن معظمهم يبحث عن سكن في مدينة بدر، أي أن القطار لن 
يكون في مقدمة أولوياتهم، بالإضافة إلى أن معظم مرتادي 
العين السخنة من سكان القاهرة، وبالتالي فإن وجهتهم لن 
تنطلق نحو القطار الجديد. قد يــرى البعض أن إنفاق هذا 
المبلغ الضخم على التعليم من شأنه أن نجنى ثماره الممتدة 
لصالح الوطن، أكثر من فكرة إنشــاء قطار فائق الســرعة، 
ومع ذلك فإن كان ولا بد من دخول القطار فائق السرعة إلى 
منظومة النقل في الباد، فالأصل في مثل هذه المشــروعات 
الكبيرة خلــق حالة رضــا اجتماعي مبنية علــى قناعات 

اقتصادية وجدوى اجتماعية من وراء المشروع. 

تورتة الأثرياء
هل تستأهل واقعة سيدات »نادي الجزيرة« كل هذا الصخب 
والتداعــي الأخاقى المشــبوب بالتحريم، وتحــرك الوزارة 
والشرطة وصولًا إلى فتوى من دار الإفتاء؟ اجاب حمدي رزق 
في "المصري اليوم" مؤكداً على أن المبالغة "الأفورة" طبع، فوق 
العقل، ما يجري، احتشاد مجتمعي متمنطق بالفضيلة وشاهر 
سيف الأخاق، القصة وما فيها »شلة ستات« في قعدة فرفشة 
في الهواء الطلق، احتفلن بعيد مياد بطريقة غريبة، بالتلذذ 
بحلوى على أشــكال جنسية، »شلة مغلقة« على من فيها، لكن 
المتلصصين والبصاصين شيروا صور الاحتفال، ربما من قبيل 
النغش والهزار، وإذ فجــأة تتحول إلى قصة وحكاية ورواية 
تناقلتهــا المواقع الباحثة عن التريند ومزيد من المشــاهدات، 
حتى بلغــت مواقــع عالمية رصينــة، وجدت فــي القصة ما 
يدخل في بــاب الغرائب والطرائف. قصــة مثيرة في مجتمع 
أدمن الإثــارة الرخيصة، مــش دي صورة مصــر الحضارة 
والرقي الأخاقي، وليــس هذا ما يصدر عن مصر التي تجتهد 
مشروعات وإنجازات وتكافح الوباء، الوباء الأخاقي أخطر 
من وباء كورونا، ما هذا الاحتشاد الكاذب، كافٍ جدًا لفت نظر 
الأعضاء في النادي، أو توقيف عضويتهن، وكفى المحتشدين 
شر القتال. »الأفورة« باتت طقسًــا مصريًا، والوقائع تحتاج 
إلى »جبرتي ساخر«، يوثق وقائع الأفورة في بر مصر. وقبلها 
وقوف علماء الاجتماع على حالــة الأفورة الفظيعة التي بتنا 
عليها، موجات من الأفورة، مــن المؤخرة وحتى حلوى إثارة 
الغرائــز، توالي هذه الموجــات يحرفنا عن جــادة الطريق، 
هناك قضايا أهم من اجتماع »شلة الهوانم« على حلوى مثيرة 
للغرائز. أوفر قوى اللجوء لدار الإفتاء، وتحكيم حكم الشرع 
في واقعة تافهة، وأوفــر قوى فتح تحقيقات ونيابات، ولربما 
وصلت إلى المحاكم على ســبيل الاحتياط مــن التكرار المخل 
بالوقار المجتمعــي، وتصبح موضة، معلــوم »مجتمع متدين 

بالفطرة« هكذا يوصفون.

طبقة راقية
عن جرائم الطبقة الراقية في مصــر اهتم محمد أمين في 
"المصري اليــوم" بتحقيق عن جرائم هــزت عرش »الطبقة 
الراقية« في مصر، وشــملت قضايا قتــل وتحرش وتورتة 
جنسية.. اعترض الكاتب على وصف الطبقة الراقية متابعاً: 

قل طبقة غنية ولا تقل طبقة راقية.. الطبقة الراقية بأخاقها 
وليســت بأموالها ولا بالنادي الذي تشترك فيه، ولا بالحي 
الذي تقيم فيــه.. الرقي رقي الأخاق.. فقــد عرفنا الطبقة 
الراقية زمــان، لم تكن ترتكب هذه الحماقات، ولا تحســب 
رقيها بالأموال التي في رصيدها في البنوك، طبقة الفاحين 
الذين يعرفون العيبــة طبقة راقية.. فهــم أولاد الأصول.. 
والطبقة المتوســطة التي لا تشــترك في أندية المايين، ولا 
تسكن في جاردن ســيتي والزمالك ومصر الجديدة، وليس 
لها رصيد في البنك، هي أيضًا طبقة راقية.. والتى لا تســهر 
في فيرمونت، ولا تعرف نادي الجزيرة، ولا تسكن الرحاب، 
ولا تتصرف بعنجهية محدثي النعمة.. طبقة راقية. الطبقة 
الراقيــة هي التي رأيناهــا في حفات أم كلثــوم، وفي دار 
الأوبــرا زمان، ثم اندثرت بفعل عوامــل التعرية والتصحر 
التي أصابت مجتمعنا فــي العقود الأربعة الأخيرة.. وطبقًا 
لمقاييــس الطبقة الراقيــة الآن لم يكن عبــاس العقاد وطه 
حســين ونجيب محفوظ وأم كلثوم وعبدالحليم، في عداد 
الطبقة الراقية مع أنهم هم الذين علموا الناس الرقي.. كانوا 
من الأرياف وعلموا الأغنياء الرقي الحضاري، وليس الرقي 
المالي، أن تكون غنيًا لا يعني أن تكــون راقيًا أو مثقفًا، وأن 
تســكن في فيا أو قصر لا يعني أن تكون طبقة راقية.. أبناء 
الفاحين وأولاد الأصــول الذين نزحوا إلى القاهرة، هم من 
أنشــأوا طبقة راقية في مصر، وكل من عرف العيبة هو راق 
بالضرورة، وليس من يملك الفلوس في حسابات البنوك.. 

والذين لهم رصيد في بنك الأخاق هم الطبقة الراقية.

مخاوف مشروعة
ثاثة وعشــرون حالة وفــاة تم رصدها فــي النرويج عقب 
تلقيهم لقاح فيروس »كوفيد 19« المســتجد الذي أنتجته شركة 
فايزر.. الخبر تم نشــره على موقع بلومبرغ الإنكليزي منذ أيام 
قليلة.. وهو خبر لا يمكن إهماله كمــا قال محمد صاح البدري 
فــي "الوطن" في أي حال خاصة أنه لا حديث لوســائل الإعام 
العالمية ســوى عن اللقــاح وخطط التطعيم، الخبــر أتى على 
هوى البعض الــذي يرفض اللقاح حتى هــذه اللحظات بدون 
مبرر مقنع.. بــل ويفضل أن يبقى عرضة للإصابــة بدلًا من أن 
يحظــى بحماية ولو بنســبة من الإصابة.. بعضهم  اســتجاب 
لبعــض الآراء على مواقع التواصل توحي بأن كاتبها لا يثق في 
اللقاحات المتاحة.. والبعض الآخر قرأ أن هناك من يفضل نوعاً 
معيناً عن غيــره.. لذا فهو يرفض الحصول علــى اللقاح الذي 
ســيتاح له انتظاراً لغيره الذي ربما لن يتاح لــه قريباً.. بينما 
هنــاك من يرفض اللقاح بخوف غير مســبب على الإطاق فقط 
ر العالم. الأمر أصبح  لمجرد أن اسمه مقترن بالفيروس الذي حيَّ
أقرب إلى متازمة مرضية من نوع جديد كالخوف من المرتفعات، 
أو الأماكن المغلقــة.. يبدو أن كوفيد أفرز لنا ما يمكن تســميته 
متازمــة الخوف من اللقاح. المشــكلة الرئيســية التي تواجه 
اللقاحات - كل اللقاحات وليس لقاح كوفيد وحده - أنه يعطى 
لأصحاء وليس لمرضى.. الأمر الذي يجعل فرصه في إحداث أي 
درجة من الضــرر للمتلقين ينبغي أن تصبــح معدومة تقريباً.. 
وهو ما كان يعطل إنتاج اللقاحات لسنوات طويلة عبر التاريخ.

أدمنوا الرعب
الأمر هذه المرة كما رأى محمد صــاح البدري يختلف.. 
فالعالم كله يتسابق للحصول على حل لهذا الكابوس الذي 
جثم على أنفاس الجميع.. الــكل يريد أن تنتهي هذه الأزمة 
في أســرع وقت قبل أن نفقد الســيطرة على العالم لأسباب 
اقتصادية بحتة.. فكان التصريح الطارئ باســتخدام لقاح 
كوفيد، بــدون أن يخضع لقواعد العلم الصارمة.. والبطيئة 
في الوقت نفســه الفكرة أن تقييم وفيــات اللقاح إحصائياً 
وفي المنظور العلمي نفسه الذي يتحجج به رافضو اللقاح، 
لا تتم بهذا الشــكل.. فعدد الوفيات ينبغي أن يصحبه عدد 
الذين تلقوا اللقاح بالفعل ومتوسط أعمارهم.. كما ينبغي أن 
تتم مقارنة تلك العينة الإحصائية بعينة مشــابهة أخرى لم 
تحصل على اللقاح وتحديد عدد الوفيات بها.. هذه بديهيات 
يعرفها أي باحث علمي فــي العالم.. ولكن البعض تجاهلها 
لمجرد أنــه يبحث عما يؤكد وجهة نظره في رفض اللقاح، لم 
يدرس أصحاب الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي علوم 
الفيروسات بكل تأكيد.. ولن يتمكنوا من تكوين وجهة نظر 
في لقاح طبي قامت بإجازته كوكبة كبيرة من العلماء حول 
العالم.. يرى الكاتب أن وســائل الإعام أصبح عليها عبء 
ثقيل خال الشهور المقبلة لمواجهة كل محاولات الرفض غير 
المبررة.. ومتازمات الخوف التي ســتظهر ضد اللقاحات.. 
وللعمل بشــكل أكثر على بث الطمأنينة في نفوس البشــر 
الذيــن أدمنوا الرعــب.. وكادوا أن يموتــوا وهم يحلمون 

بالأمان الذي فقدوه.

نضال مختلف
واجهت نســاء مصر في العام المنصرم العديد من أشباح 
خوفها حــول عدة قضايا مثــل العنف الجنســي، التمكين 
الاقتصادي وتأثير الجائحة، أحقية النســاء في العديد من 
المناصب القضائية، قضايا خافية وصفها العديد بالأخاقية 
وتراها مزن حســن، كما أوضحت في "الشــروق" تمييزية 
مســتكملة: "في كل من تلك القضايا وجدنا نســاء يطرحن 
خطابا وآليات نســوية للعمل على الحــد من تلك الظواهر، 
وأيضا العديد من الإجراءات من عدد من مؤسســات الدولة 
المعنيــة، كرد فعل لتلك القضايا. فــا عجب لذلك، فقد أقرت 
الدولة المصرية منذ عام 2015 أن مكافحة العنف ضد النساء 

هي مــن أولوياتهــا مع إقرارهــا لاســتراتيجية الوطنية 
لمناهضة العنف ضد النســاء وما تبعها من استراتيجيات. 
جاء ذلك بناء على استحقاقات دســتورية في دستور عام 
2014 المعدل الذي أقر بمواده ضــرورة القضاء على العنف 
ضد النساء، وأحقية النساء في تولي جميع المناصب ومنها 
القضائية والمساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق 
والموارد، ووجود مفوضية لمناهضة التمييز. ومع بداية عام 
2021، نجــد أن مجلس النواب المصري فيه 126 نائبة، وزاد 
عدد النســاء في النيابة الإدارية وتولي المناصب القضائية 
أو مباشــرة مهام داخل مجلس الدولــة المصري، بالإضافة 
إلى قاضية في المحكمة الدســتورية العليــا. وبالتوازى مع 
ذلك الســير في إجراءات محاكمة بعض المتهمين بالاعتداء 
الجنســي، نظرت النيابــة العامة في حكــم تعرية إحدى 
النســاء القبطيات في مصر، وتبرئة بعض الفتيات الاتي 
اتهمن في قضايــا وصفت »بتهديد قيم الأســرة المصرية«، 
وإقرار قانون 177/ 2020 لعدم الكشــف عــن هوية المجني 
عليهم. كل ذلك اســتجابة لحركة فاعلــة وجريئة ومختلفة 
الأولويــات والأدوات، ولكن لكي يصبح كل ما ســبق ليس 
حدثا فرديا، يمكن أن نعود للحديث عن أحد الاســتحقاقات 

الدستورية وأهمية إقراره الآن".

نهاية يستحقها
 تنتهي  رئاسة دونالد ترامب بعد أن ظل يتشبث بالسلطة 
تاركا ذكرى ســيئة باعتباره أول رئيــس أمريكي يتم طلب 
عزله مرتــين. يقول صاح منتصر في "الأهرام": "ســيغيب 
ترامب عن احتفال تنصيب خليفتــه بايدن في الوقت الذي 
أعلن فيه أنه يرتب لخروجه احتفالا خاصا يســدل الستار 
فيه على العزوة والنفوذ والســلطة التي أمســك بها، ولم 
يتصــور أنه ســيتركها. يترك ترامب 400 ألــف دولار راتبا 
ســنويا بجانب شــوية فكة تصل إلى نحو 350 ألف دولار 
ســنويا، كبدل نفقات إضافية، وتأمين صحي، وبدل ســفر 
200 ألــف دولار. يغادر ترامب البيــت الأبيض، الذي يضم 
132 غرفة و35 حماما وخمســة مطابخ ومســرحا وسينما 
وحمام سباحة وماعب تنس وكرة ســلة ومكتبة ضخمة، 
وتتكلف صيانة هــذا البيت 4 مايين دولار ســنويا. يترك 
ترامب طائرته الخاصة التي يســافر بها، والتي سيوحشه 
كثيرا العز الذي فيها، فهي تعتبر مدينة صغيرة مســاحتها 
371 متــرا مربعا ونوافذهــا جميعها مدرعــة بالكامل ضد 
الرصاص والانفجارات، ومزودة بـــ 85 جهاز تليفون منها 
28 جهازا مشــفرا وتحمل الطائرة طاقما من 26 فردا عدا 50 
مكانا للضيوف. أما بالنسبة للرئيس ففيها أماكن مخصصة 
لنومه واجتماعاته وشــبكة اتصالات بأي مكان في العالم، 
وغرفــة عمليات طبية فيهــا أحدث الوســائل التي تواجه 
أي طــارئ. وهذه الطائرة تبلغ تكاليف تشــغيلها 200 ألف 
دولار في الســاعة الواحدة. يترك ترامب نحو 100 شخص 
يتولون خدمته بشــكل دائم، ما بين طباخين وســكرتارية 
وخدم ومدبري المنــزل وجناينية ومختلــف الأعمال التي 
توفر للرئيس كل طلباته على مدى الـ24 ساعة يوميا. يترك 
ترامب سيارة »الوحش« كما هو اسمها، التي يتنقل بها وقد 
صنعت نوافذها من 5 طبقات مضــادة للرصاص ومدججة 
بأســلحة رشاشــة ومدافع لإطاق قنابل الغــاز وأكياس 
تحتوي على دم من نوع دم الرئيس ومضخة للأوكســجين 

للحالات الطارئة".

مهمة مستحيلة
نبقى مع "الأهرام" والدكتور محمد إدريس عن مســتقبل 
أمريكا وما بوســع بايدن فعله: "إذا كانت ذاكرة الأمريكيين 
الجمعية تبــدو فارغة مما يمكن اعتباره أيامــاً عصيبة، أو 
أحداثاً مريرة منذ انتهاء حــروب التوحيد الأمريكية، على 
خاف أحوال كثير من الشــعوب، خصوصــاً هؤلاء الذين 
دفعوا أثماناً فادحة لاســتكبار والغطرسة الأمريكية، فإن 
هذه الذاكرة المعطلة عن رصد الأحداث الأليمة باتت مرغمة 
لترقب مخاطر قد تكون الأولى من نوعها، لســبب أساســي 
هو أنه وللمرة الأولــى تأتي هذه التحديــات والتهديدات 
من الداخل الأمريكي. يتذكر الأمريكيون جيداً حادثة تدمير 
اليابانيين لميناء »بيــرل هاربر« الأمريكي عام 1941 في أوج 
تطورات الحرب العالميــة الثانية، التي دفعت بهم إلى أتون 
تلك الحرب التي ظلوا بمنأى عنها، مستفيدين من خصوصية 
جغرافيتهــم التي تعزلهم عن أحداث العالم الســاخنة. كما 
يتذكر الأمريكيــون تفجيرات 11 ســبتمبر/أيلول 2001 في 
واشــنطن ونيويورك التي حفزت إدارة جورج بوش الابن 
لافتعال ما ســماه »الحرب على الإرهــاب« التي هاجم فيها 
أفغانستان عام 2002 وغزا فيها العراق واحتله ودمره عام 
2003. لكن كا الحدثين بيرل هاربر وتفجيرات 11 ســبتمبر 
2001 جاءا من مصدريــن خارجيين، وهو أمر يختلف كثيراً 
عن الحدث الدرامي والدامي الجديد الذي عاشه الأمريكيون 
يوم الســادس من يناير/كانون الثاني 2021، يوم اجتياح 
مؤيدي دونالد ترامب مبنى الكونغرس )الكابيتول هيل( في 
العاصمة الأمريكية، حيث جــاء التهديد من داخل الولايات 
المتحدة، ولا أحد بمقدوره أن يعرف ما إذا كان هذا الاجتياح 
لت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب  الدامي، الذي حمَّ
الرئيس ترامب مســؤوليته ووصفته بأنه »ثورة مسلحة«، 
ســيكون نهاية مأساة الصراع على الســلطة، أم هو مجرد 
بداية لـ»كرة الثلج« التي ســتظل تتدحــرج وتكبر إلى أن 
تصل إلى ذروتها بفرض تقســيم وتفكيك الولايات المتحدة 

واقعاً مادياً ملموساً.

الأغلبية مشغولة في الدفاع عن الحديد والصلب ومصير العمال... والسؤال عن جدوى القطار السريع

كتاب يدافعون عن الأغنياء و»هوانم نادي الجزيرة« وآخرون يترحمون على طبقة أيام زمان الراقية  
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

اللافت والمثير للدهشــة في صحف أمس الأربعاء 20 يناير/كانون الثاني،  التعاطف الواســع مع ســيدات نادي 
الجزيرة اللواتي احتفلن بعيد ميلاد إحداهن بحلوى جنســية، حيث انتشــرت صور الســيدات في الحفل بســرعة 
شديدة، وأولت الصحف كافة اهتماماً واسعاً  بالقضية، لتستغلها على الفور تلك الجهات الشغوفة بإلهاء الأغلبية 
البائســة، على أمل أن تنســى قضاياها المحورية. وعلى التوالي انشغلت 7 جرائد في صدر صفحاتها الأول بواقعة 
بطلاتها »هوانم« نادي الجزيرة بعدما تداول ناشــطين مواقع التواصل الاجتماعي صورا لهن وهن يتداولن »تورتة 
وكوكيز« على شكل أعضاء جنسية، ما أثار الاستياء، خاصة لحدوث ذلك في نادي الجزيرة، الذي يعتبر أعضاؤه 
مــن صفوة المجتمــع. من جانبه أعرب الإعلامــي خيري رمضان، عن تعاطفه مع ســيدات »نــادي الجزيرة«، بعد أن 
أثــارت وقائع الاحتفال على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا واســعا، إذ اعتبره البعض تعديا على القيم والآداب 

والعادات المصرية الموروثة، واصفين الواقعة بـ»المسيئة«.  
غير أن قضية تفكيك شــركات القطاع العام وأحدثها شــركة الحديد والصلب، وكذلك تفاصيل مشــروع القطار 
الســريع، ظلت ماثلة في أذهــان الكثيرين، لتلاحق الحكومة بأســئلة جوهرية دارت جميعها فــي إطار أهمية النظر 
للأولويــات ودعم الفقراء. وعــن حالة الاقتصاد أعلنت الدكتورة رانيا المشــاط، وزيرة التعــاون الدولي، ومحافظة 
مصــر لدى البنــك الأوروبي لإعادة الإعمــار والتنمية، أن مصر كانــت الوجهة الأولى لاســتثمارات البنك الأوروبي 
لإعادة الإعمار والتنمية خلال عام 2020، على مســتوى دول منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، التي تضم مصر 
ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، باستثمارات أكثر من مليار يورو، من إجمالي 2.13 مليار يورو 

وجهها البنك لـ 48 مشروعًا في المنطقة. 
وفي صحف الأربعاء تواصل الجدل الواســع الذي أثاره المقترح القانوني الخاص بـ»زواج التجربة« ما استدعى 
رد مشيخة الأزهر الشريف على مدى صحته، يحرم هذا النوع من الزواج في فتوى رسمية، مؤكدة أنه باطل وتدخل 
العديــد من القانونيــين للرد على صحة العقد أمــام القضاء. ومن أخبــار الحكومة: عقد الدكتــور مصطفى مدبولي 
رئيــس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقــف التنفيذي لمبادرة إحلال المركبات المتقادمــة للعمل بالغاز الطبيعي، 
بحضــور الدكتور محمد معيط وزير الماليــة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشــار 
رئيس الجمهورية للشــؤون المالية، رئيس صندوق تحيا مصر.. ومن أخبار الحوادث: كشف مصدر أمني في وزارة 
الداخلية، أن قوات الأمن رصدت مقطع فيديو متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر شابا يحاول 
إشــعال النيران في طفلة، بعد أن بدأ بتجريدها من ملابســها وسط الشــارع في محافظة الدقهلية، وظهرت زوجته 

تقف تصرخ وتستغيث بالمارة لإنقاذها ابنتها من الموت.
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ثقـافـة

عبد اللطيف الوراري 

 تلك الحجرة الصغيرة الفارغة!
■ الكلمات الســتّ التي تفتتــح بها ميرين آغور 
ميابي٭ روايتهــا هي: »فقدتُ عيني اليســرى في 
عمر الثالثة عشــرة«. وليكون هــذا التصريح حادّا 
ومجفــا، انتظــرتْ الفصــل الثانــي، أو العنــوان 
الثاني من مقطوعاتهــا القصيرة، لتفتتحه بالتالي 
»عيني اليســرى من زجاج«. ثــم تابعت في ما يلي 
من سطور كامها عن شــخصين تشّبثا بذاكرتها، 
ابتداء من عمر الثالثة عشرة ذاك، أحدهما بستانيّ 
المنتزه والآخر أحد أعمامهــا، والاثنان كانت لهما 
عين زجاجية. البستاني أطفأت عينه شظية عابرة، 
أما عمّهــا فحصل له ذلــك نتيجة شــيطنة أطفال: 
»أنظر في ثقــب هذا الحائط )قال لــه أحد رفاقه( 
هناك درهم في الداخل لم أســتطع إخراجه. جرّب 
أنت. فكبــس عمّي عينــه على الجــدار« وانفجرت 

المفرقعة.
الشــخصان الأوّلان كانا جاهزين لتبدأ الكاتبة 
بهما علمَها المؤلم بفقدان العين، والاســتعانة بدلا 
منهــا بعــين زجاجيــة. وقد رجعــت في ذلــك إلى 
التاريــخ الأول الذي صــارت هــي الآن واحدة من 
أنساله: »أول عين اصطناعية تعود إلى 4800 سنة، 
عُثر عليها في مقبرة مدينة كِمادا بالقرب من حدود 
باكســتان«. وما يدعو إلى التماهي مع تلك البداية 
الســحيقة كون العــين الاصطناعية الأولى وجدت 
فــي جمجمة تعــود لفتــاة شــابة. ومــع التماهي 
تنطلــق مخيلة الكاتبــة. بدت لهــا العــين البدائية 
تلــك، المصنوعة من القطــران والدهون الحيوانية، 
مســبّبة لصاحبتهــا الكثير من المشــاق، مشــبهة 
ذلــك بحبــة حمص فــي حــذاء شــخص تضايقه 
وتوجعــه، »فكيــف إذا كانــت حبة الحمــص تلك، 
أو حصوة صغيــرة بحجمها، فــي قحفة العين؟«.  
ولنضــف إلى ذلك الأرشــيف كل مــا يتصل به من 
معارف وتفاصيل، وذلك يمكن تعداده من عناوين 
المقطوعــات الصغيرة، كما هو مذكــور أعاه، التي 
قد تقــلّ بعــض فصولها عــن الصفحــة الواحدة. 
مــن هــذه العناويــن نقــرأ: »تقنية الاســتئصال« 
»التأثيرات الجلدية: الصدفة والشبكة« »فارغتان 
وهّاجتــان« »أســباب فقدان البصر« »اســتعارات 
العــين الزجاجيــة« تاريــخ موجز لعلــم العيون«.. 
ولنضف إلى ذلك فصولا تتعلّق بمن كانوا فاقدي 
إحــدى عينيهــم فــي الأســاطير والآداب، وعنــد 
مشاهير العالم، وكل هؤلاء مذكورون بأسمائهم. 
لكننــا، رغــم التركيــز الأرشــيفي علــى هــؤلاء 
جميعا، لن نستطيع، نحن قارئي الكتاب، أن نكون 
حياديين وعلميــين. فالكاتبة لــم تتركنا نبتعد عن 
الصدمات المتصلة بمعاناتها الشــخصية وقسوة 
هــذه المعاناة. ففــي أحد العناويــن المذكورة أعاه 
عن التأثيرات الجلديــة لن نظل مجرد مصغين إلى 
تعــداد هذه التأثيــرات، بل ســننزلق إلى اعتراف، 
افتراضي هذه المــرة، لكنه مؤلــم ومحرج ومعذّب 
فــي وقت واحــد معا: »إنــه لأمر عنيــف حقيقة أن 
تــرى عينك تتدحرج في الأماكــن العامة، وتختفي 
أو تنزلــق من مكانها بســبب الحك«. ما يســتطيع 
فعله الشــخص الــذي تعرض لموقف مشــابه هو، 
بلغة المخاطَب، أن » تغطّي عينك بيدك وتهرب بحثا 

عن مكان سرّي لإرجاعها إلى مكانها«. 
الرواية يمكن أن توصف  بإنسكلوبيديا وصفية 
وشــخصية عن وعي الكائن المصــاب بفقد إحدى 
عينيه، ســواء كان منفردا بنفســه أمــام مرآته، أو 
مــن دون مرآتــه، أو متحركا في محيــط اجتماعي 
متفــاوت الامتــاء أو الاتســاع.  كل ذلــك تذكــره 
ميرين ميابي عن نفســها، من دون أن تحلّ اســما 
آخــر بدل اســمها. ذلك مــن أجل أن تُبقــي قارئها 
إزاء شــهادة حيــة  لــم يتــرك للتخيّــل الروائي أن 
يداخلها. كما أنها أبقت أسماء الأمكنة، والتواريخ 
كمــا هي مــن دون تغيير. أما عشــيقها الــذي يرد 
ــرا فــي الغالــب، فاكتُفي من اســمه  ذكــره، متذكَّ
بحرفــه الأول »م«. والرواية تتســع عن تلك البؤرة 
)بــؤرة العــين الفارغــة أو المصحّحــة بعــين بديلة 
زائفة( لتشــمل حياة كاملة للروائية، أو بعضا من 
حياتها، طالما أن كتابيها الشــعريين لن يبتعدا هما 
أيضا عن تأماتها فيمــا خصّ وجودها وحياتها، 
نقرأ، بدرجة الألم ذاتها التــي لعينها المفقودة، عن 
جوانــب أخرى في الحياة. من بــين هذه الجوانب 
العشق والتذكّر والأمومة والتحولات الجسمانية 
والنفســية، التــي يتركها العمر على مــن يتقدمون 
فيــه. ونقرأ كذلك عن ممارســتها الجنــس منتبهة 
في أثنــاء ذلك إلى تفاصيل ما تبــدو عليه العينان 
المختلفتــان، حيث أنهما لا تتحــركان مثل توأمتين 

انسجاما مع التبدّلات المصاحبة لمشاعر الجماع. 
فــي واحد مــن تلك الفصــول الصغيــرة ذكرت 
الكاتبة أن إنجازها لروايتهــا هذه أتى بمثابة تحدّ 
أو ردّ لتحــدّ وجهــه لها ناشــر كتبهــا: »فكري في 
الأمر... قد تلهمك عينك الزجاجية شــيئا ما«. وإذ 
نفــى أن يكون ما قصــد إليه هو الجانــب المجازي 
المتولــد من فقدان العين، زاد علــى نصحه بأن قال 
لها » افعلي ذلك كما لو كنت تســتخدمين شــيفرة 

حاقة«.

٭ ٭ روائي لبناني

٭ ميرين آغــور ميابي شــاعرة وكاتبة من 
إقليم الباسك. روايتها المتألّفة من نصوص حرة 
غير مترابطة إلا بموضوعها الذي تحمل الرواية 
اسمه »عين زجاجية« صدرت عن دار الرافدين 
بترجمة عبدالهادي ســعدون  في 160 صفحة ـ  

لسنة 2020.

■   »تكمــن القيمة الحقيقية للمشــاريع المعرفية 
الكبرى فــي قدرتها علــى تجاوز إكراهــات زمنها 
الخاص، وانفتاحها على المستقبل«. انطلاقا من هذا 
النص الُمقتَبس من صميم الكتاب قيد الدراسة تحاول 
هــذه المقالة جاهدةً أن تعالج منهجية أقســامه، في 
ضوء الأهمية التي يحظى بها حقلُهُ الكوني، إن صح 
التعبير، لهذا الاصطلاح؛ فقد سعى الكتاب الموسوم 
ومقاربات«  مســارات  العربية الجديدة  بـ»البلاغة 
لمؤلفِه عمــاد عبد اللطيف، والصــادر عن دار كنوز 
المعرفة في عمان عام 2020 وبطبعتين للعام نفســه، 
ســعى جاهدا لتوطين منهجية جديــدة في البحث 
البلاغي العربي، كما دعا لتجديد الأساليب والمناهج 
القرائية لتراثنا البلاغي العربي ضمن سياقه العام، 
ومن ثم مقاربته مع التيارات البلاغية الكونية التي 
تشــمل أغلب البلاغــات العربيــة والغربية، وغير 

الغربية أيضا.
   لقد مثّل الكتــاب خطوة جريئة ومحاولة أخرى 
لرصد أهم محاولات التجديد فــي الدرس البلاغي 
العربي المعاصر؛ إذ ســاهم الكتاب ومنذ اللحظة في 
رص حجر الزاويــة لتصورات بلاغيــة لن تموت. 
وأثبت بأبحاثة أن العلم والحياة شيئان متلازمان، 
وأن البلاغة بوصفها أحدَ أهم أركان العلوم الأدبية، 

ستظل الركن الأساس من أركان تغيير المستقبل.

تحولات الظواهر البلاغية

 ينقسم الكتاب إلى أربعة أقسام رئيسية، يشتمل 
كلٌ منهــا على عدد مــن المباحث، التــي تغوص في 
تحليل مســارات البحــث البلاغي، وتحــاول تلك 
المباحث جاهدةً أن تدْرسَ تحولاتِ الظواهر البلاغية 
العربيــة في أغلب الخطابــات، وتقاربها في بنيتها 
النســقية للتطور البلاغي بين لغات العالم الكبرى 

في أوج هيمنتها، وعلى مرّ العصور والأزمنة. 
ومما تجدر الإشــارة إليه في هذا السياق، مقدمة 
الكتاب التي تقومُ على المفارقة الدلالية وهي تشــيرُ 
لمــوت البلاغــة، فقد توحــي إليك عنونــةُ المقدمةِ: 
»التابوت الفارغ في نقد موت البلاغة« إلى التسليم 
بموت البلاغة كما يثبت ذلك المفتتح بعد العنونة؛ إذ 
يستشــهدُ الباحث بكم الباحثين والنقاد الغربيين، 
الذين ســلّموا بموت البلاغة، وأيقنــوا أنها عِلمٌ لا 
رجعة فيه.. ولكنْ ولا غرابة لهذا الاختيار من باحث 
متمرس فــي مجال الإقناع، وغــاوٍ لتحليل تموضع 
الكائن البلاغي؛ إذ يجيب بهذا الطرح عن تســاؤل 
خفي للقارئ في هذا السياق فيقول: »لقد اخترت أن 
تكون فاتحة كتابي تفنيدًا لأســطورة موت البلاغة؛ 
كــي أبرهن علــى أن تابــوت البلاغة الــذي حَمَلَه 
بعضهم على أكتافهم، وتلفحوا بالســواد، فارغ، بلا 
جثة. فالبلاغةُ حيةٌ تراها وأنت تسير في الطرقات، 
في شكل لافتات إعلانية ملتصقة على حائط قديم، أو 

زٍ  مــو ر
إنارةِ  وأيقونــاتٍ دعائية مشــدودة بين عمــودي 
الطريق، أو أصواتِ وعظٍ تتدفقُ من مكبرات صوت 
مسجدٍ صغير. فإن أدرككَ التعبُ ووقفت لتستريح، 
ستســتمعُ إليها في شــكل جدال بــين بائع متجول 
ومشترٍ مســاوم، أو حوار بين عابر طريق ومتسول 
لحوح، أو محادثة بين شــاب مغوٍ وفتاة بريئة. فإن 
عدت إلى بيتك ســتجد البلاغة تنتظرك في شــكل 
سرديات أفراد الأسرة عن يومهم الطويل، أو تقنيات 
حجاج معقــدة تســتعملها أم تقنع طفلهــا بإنهاء 
طعامه، أو أنواع اســتمالة بارعة يستعملها الأبناء 
لحمل والِديْهم على تلبية ما يريدون. حتى في نومك، 
ستتوالى الصورُ على مخيلتك لتصنع توجهك نحو 
يومك التالــي، ونحو الآخريــن. باختصار، حيثما 
وجد بشــرٌ يتواصلون، يمكنك رؤيــة البلاغة حية 

بينهم، كلاما، وعلما«. 
التصــورات المحتملة  الكــم الجــارف مــن  هذا 
لأشــكالٍ بلاغيةٍ جديــدةٍ، حتم على الباحث رســم 
خريطة لدراســتها؛ فقد أســس لها تنظيرا وتطبيقا 
على الأســس المعرفية، التي اجترحها المجددون في 
الــدرس البلاغي العربي، وهو يبحــث عن قراءات 
تجيب عن ســؤال )كيف يمكن الوصــول إلى بلاغة 
عربية جديدة؟( تشــكلت وتموضعــت إرهاصاتُها 
فــي مراحل زمنيــة مختلفــة، عبر تيــارات ثقافية 

واجتماعيــة معينة؛ لذلــك فقد كان 
الباحــثُ حريصا فــي أغلب بحوث 
كتابــه على وضع فلســفات منطقية 
الكونية،  البلاغــة  مســارات  لتقنين 
العربية،  بالبلاغــة  ربطهــا  ثم  ومن 
وبيان مكانة الأخيرة منها، من وجهة 
نظر الآخر، هذا من جانب ووجهة نظر 
مراحل  اختلاف  على  العرب  الباحثين 

وجودهم الزمني من جانب آخر.
لقــد قــام هــذا المنجز في قســمه 
الأول علــى برهنة الحضــور العربي 
للتراث  المعاصــر  الإدراك  تجديــد  في 
البلاغــي الكونــي، ومن ثــم معالجة 
التصورات البلاغية العربية، في ضوء 
بلاغة الآخر التراثية، وفي محاولة من 
الباحــث لموازنة كفة التصــور الكوني 
البلاغي  التجديد  تراث  يعالج  للبلاغة، 
العربــي، وهــو يرصد أهــم محاولات 
التجديد؛ إذ يحاول جاهدا في دراســة 
وصفيــة ببلوغرافية أن يُصنف ما كُتب، 
متتبعا أياه منهجيــا ليترك الفراغ قائما 
الباب مشــرعا لجوانــبَ كبيرة  ويفتح 
في الــدرس البلاغي العربي، ما يعني أن 
العديد  لزراعة  خصبــة  أصبحت  الأرض 
من الدراسات المطلوبة للنهوض بالبلاغة 
الكوني،  ســياقها  ضمن  ورصها  العربية 
وهو يرى أن البلاغة تشــمل كل جوانب 

الحياة.

البلاغة النقدية

كثيرا ما يعنون الباحث بحوثه بتساؤلات يجيب 
عنها في محــاولات البحث العميقــة والقائمة على 
استنطاق النصوص البلاغية والنقدية البلاغية، في 
إطلالة عامة على البلاغتين الغربية والعربية، وهو 
يشير بضرورة ملحة ضمن سياقها الزماني والمكاني 
والأيديولوجي، حيث يفند الباحث أسطورةَ مركزية 
البلاغة في القســم الأول من الكتــاب، منتقدا إياها 
عند أرســطو وصولا لأفلاطون عربيا.. في إشــارة 
منه لأحد أهم كتبه الــذي اهتم بموقف أفلاطون من 
البلاغة الأرســطية، وهو بهذا يدلنــا على نوع من 
أنــواع البلاغات التي تم أحياؤها في أمريكا باســم 
»البلاغــة النقديــة Criticl Rhetoric«؛ فهو يقترح 
مقاربات لاســتثمار إرث العداء الأفلاطوني للبلاغة 
الأرســطية، التي تماشــت مع البلاغة العربية يوم 
بُنيت على ثقافة تأسست على تقديس البلاغة؛ لأنها 
سليلة النص القرآني وسجية القبيلة العربية، التي 
كانت تحتفي بشاعرها وأديبها كلما نبغ بلاغيا. ومن 
هذا المنطلق يتســاءل الباحث أنْ كيف نجدد التراث 

البلاغي، وهل مــن فائدة تذكر في تجــاوز مركزية 
البلاغــة العربية أيضــا؟ وما علاقة هــذا التجديد 
في  العربية  للبلاغــة  الأولى  بالبواكيــر  والتجاوز 

العصر الحديث؟
 وكيف طورت المدرســة الأمريكية بلاغة أفلاطون 
وأحيتها، وما هي هذه البلاغة؟ ليدلنا إلى أن البلاغة 
يجب أن تنزل من قصرها العاجي الســلطوي نحو 
المهمش والمســحوق، أي أنها بلاغــة الحياة العامة 

للأمم والشعوب ولكل الطبقات.
 ومــن حيث يــدرس الباحث في القســم الثاني 
البلاغة الكونية المعاصرة، فهو يناقش أقســامها في 
العموم والخصوص، غربيا وعربيا مؤكدا لمرة أخرى 
على أهمية البلاغة النقدية في ســياقها الغربي، كما 
يؤكد على أنواع البلاغات العربية المعاصرة وطرق 
إنتاجها وتلقيها، والمدارس والتيارات والمناهج التي 
أثرت فيها وكونتهــا. ليصل للجزء الأهم في البلاغة 
العربية في وقتنا الراهن وهــي بلاغة الجمهور في 
القسم الثالث من الكتاب بوصفها أحد أهم البلاغات 
العربية الجديدة، وهي التي أســس لها الباحث في 
كثير من دراســاته على أســاس المخاطَب والهوية 
والإســهام بين القديم والمعاصر والمتلقي )الجمهور( 
في سياقه السياسي والاجتماعي والثقافي؛ ليشير 
في القســم الرابع لآفاق تدريس البلاغــة العربية 
الجديدة، بعدما درس مراحل وأشكال طرق تدريس 
البلاغات الكونية القديمة عنــد اليونان والمصريين 
والصينيــين والعرب، ومن ثم كشــف  أن البلاغة لا 
تزال توصي بربط منهاجها بالحياة ومن الضروري 
اللغوية، على حساب  أن تتجاوز الاهتمام بالعلامة 
غيرها مــن العلامات كالصور والحــركات، كما أنها 
يجب أن تتجاوز مرحلة تقديــس النصوص العليا 
للأمثلــة، مــع ضــرورة توظيف خطابــات الحياة 
اليومية في توضيح وتبســيط الأدوات والأشــكال 
البلاغيــة للتخاطب الإنســاني، وهــي علم حياتي 
ثقافي مهاري. ويختتمُ الباحث كتابه بمديح البلاغة 
الجديدة، ويشــيد بصلابتها وهي تقاوم محاولات 
الإزاحــة؛ ليثبت لنــا بكتابه هــذا أن البلاغة حية 
متجددة، وأن التابوت الفارغ الذي حمله نعاتها كان 
فارغا فعلا، وأن صندوقه سيظل عامرا بالحياة حد 

الاكتظاظ.   

٭ باحث وأكاديمي عراقي

غسان العبيدي٭

■  اعتنــى ميخائيــل نعيمــة بكتابة الرســائل، وارتفعــت عنده إلى مصــافّ الأدب 
اتــه وآرائه ومواقفه  الشــخصي الرفيع الذي تتقاطع فيها شــذراتٌ من ســيرته وتأمُّ
التي تصبغها روحها المنطلقة والســمحة بصبغةٍ خاصّة. وقد تبادل مثل هذه الرسائل 
مــع عدد لا يحصى من أدباء عصره وقرّائه وأقربائــه في كُلّ الباد العربية؛ من أمثال: 
جبــران خليــل جبران، وأخيه نســيب، ويحيــى حقي، وعبــد الكريم الأشــتر، ومحمد 
الصباغ، وإســكندر اليازجي، بل تبادل غيرها باللغة الإنكليزية. وقد ســبق له أن نشر 
بعض هذه الرسائل المتاحة ضمن المجلد الثامن من المجموعة الكاملة )دار العلم للمايين 
ـ بيروت 1973( وكتب في التصدير: »هذه الرسائل التي بين يديك تكاد تكون وشا من 
بحر الرســائل العربية التي كتبتها في حياتــي، والتي لو عادت جميعها إليّ لملأت أكثر 
من مجلّد«. ولولا أن هذه الرســائل ـ فــي نظره ـ لا تُلقي بعض الأضواء على جوانب من 
حياته المادية والأدبية والفكرية والروحية، لما كانت حريّة بالنشر من قِبَله أو من غيره.

من نعيمة إلى ثريا: جسر مُعلّق ! 
   في الرســائل التي تبادلهــا مع ثريّا حداد الأديبة الأردنية وأســتاذة اللغة العربية 
فــي جامعة جونــز هوبكنز الأمريكية )1935 ـ  1996( والتي ظلّــتْ مخطوطةً إلى اليوم، 
عَتْ على فترات متقّطعة بين عامي 1961  كان ميخائيل نعيمة في عقده الســبعين؛ إذ وُقِّ
ا  و1975، وبلغ مجموعها نحو ســتّ وعشرين رســالة متفاوتة الحجم، وأكثرها كان ردًّ
على رســائل أرســلتها إليه ثريّــا، وهو في بســكنتا )قريته في قضاء المــن في لبنان( 

منقطعًا إلى عزلته وتأمّاته ومشاريع كتبه في تلك الفترة من العمر. 
راســلت ثريّا ميخائيل نعيمة، في بادئ الأمر، باعتبارها قارئةً شــغفت بأخيلة فنّه، 
وارتوت من معين معرفته وعلمه، وســافرت مــع أوراق كتبه »لما تنطوي عليه من معان 
وقيم إنســانية إزاء الأسلوب الجميل، والذوق الســليم في اختيار الألفاظ والعبارات« 

على حدّ تعبيرها. 
وقد ردّ عليها من موقع مســؤولية تجــاه قرّائه وتجاه الكلمة التي اتّخذها وســيطًا 
بينه وبينهم، قائا: »فأنا عندما أخاطب على صفحات مؤلفاتي أناساً لا أعرفهم ولا هم 
يعرفونني، لســتُ أدري ماذا ســيكون وقع هذه الكلمة أو تلك في نفس هذا القارئ، أو 
هاتيك القارئة، إلّا أنني أحرص أبدًا على أن تكون الكلمات المنزلقة عن قلمي مشــحونة 
بالصــدق، والإخــاص، والحقّ كما أفهم الحقّ. وإنّها لتعزيةٌ كبيــرةٌ لي أن يجد الكثير 
من قرّائي بعض التعزية وبعض النور في ما أقدّمه لهم«. ثُمّ راســلته ثانيةً وثالثةً، ومع 
كلّ رسالة يستشفُّ لَمْســة تقدير خاصّة، بل أتتْهُ منها هديّةٌ منتقاة بعنايةٍ قد انْتزعت 
إعجابــه وتقديــره وتقدير مَنْ في البيت: »ســتحتلُّ هديتــك مكانًا يليق بهــا في بيتي، 

وستبعث في نفسي، كُلّما نظرت إليها، أجمل التقدير لعواطفك النبيلة«. 
بيــد أنّ العاقة بينهما قد توطّدتْ بعد الرحلة التــي قامت بها ثريا رفقة زميلتين لها 
مــن كلية راهبات الوردية الأهلية؛ علوية الصاحي وبيا، من عمّان إلى لبنان في صيف 
1961، التي دامت أحد عشــر يومًا، حيث انْســحرت بجمال بسكنتا وطبيعتها الأخّاذة، 
وبربــوع لبنان وأمكنتــه الجميلة )بيت الديــن والباروك ونبع الصفــاء وزحلة وصور 
وصيدا..( وحضــرت مهرجان بعلبــك، وزارت المطربة فيروز فــي منزلها الصيفي في 
بكفيا. وســنحت لها الفرصــة أن تتعرّف على الأديب المنعزل عن قــرب، والظفر بحوار 
معه لفائدة مجلة »دنيا المرأة« التي تنشط فيها، حين تَعذّر عليها ذلك في رسالة سابقة، 
واعتذر هو نفســه لها بلطافةٍ وأدب عن الإجابة على أســئلةٍ خطّيةٍ طالما وَرَد مثلها عليه 
من أمكنة كثيرة، وزاد: »فما من شكّ ـ كما كتب إليها - في أن الكلمة التي يلقيها الصوت 

ها القلم على القرطاس«.  الحيّ في الأذن الحيّة هي غير الكلمة التي يخطُّ
ها »منزل واســع جميــل قائم بكبريــاء، يطلّ على  زارتــه في )صومعتــه( وخلب لُبَّ
منازل بسكنتا« وشــدّها إليه »إنسان بشكله وحديثه، إنســان بأفكاره وتفكيره« فيما 
هي تحــاوره فــي مواضيــع وآراء متنوّعة عن طقوســه للكتابــة والتأمّــل، ومؤلّفاته، 
وارتباطه ببلدته بســكنتا التي لا يمكن أن يفارقها، وفلسطين مهد آماله ومرتع حداثته، 
وجبران صديقــه الحميم الذي له اعتبارٌ خاصّ عنده. وعن النهضة الأدبية النســائية، 
وأسفه لانحدار بعض الأديبات إلى المستوى الرخيص، وعن الشعر الحديث وضرورة 
ــك بالوزن واللغة الســليمة« والشــاعر نــزار قباني الذي لامه لأنّه »لم يســتغلّ  »التمسُّ
موهبتــه الخصبة فــي غير المــرأة« وافتتانه بصوت فيــروز وأغانيها. وعــن الغاية من 
هذه الحياة، قال: »للإنســان غاية غير الأكل والشرب والحياة، فهو خليقٌ لغاية أسمى 
للدخول إلى حياة أخرى يبدأها بعد الموت. ويكفي الإنسان في هذه الحياة أن يتوصل 

إلى معرفة الله، تلك المعرفة التي تُخوّله الدخول في الحياة المقبلة«. 
وخال هذه الزيارة تعرّفتْ ثريّا على ميّ ابنة أخيه نجيب، التي كانت تشاركه الحياة 
في هذا المنزل، ولا يســتطيع البقاء فيه بدونهــا، فهي ترعاه في هذه الفترة المتقدّمة من 
العمــر، وتقوم بتقــديم الواجبات المعتادة للضيوف الذين يأتــون لزيارته، بل هي عينه 
التي تشرف على كلّ شيء يعنيه بما فيه الخاصّ والحميم. ولهذا، سيرد ذكر ميّ كثيرًا 
في الرسائل، كأنّها صارت جزءًا من »اللغز«. ويبقى أنّ نعيمة لم يُخْفِ إعجابه بشغف 
القارئة المثقّفة التي سحرته بـ»الدقائق الطيّبة التي تمتّعتُ في خالها بعذوبة حديثها، 
وصفــاء فكرها، وجميل مودّتها« كما كتب إليها بعــد عودتها. وقد ازداد هذا الإعجاب 

تجــاه ثريّا بعد ســفره إلــى عمّان في أقلّ من عــام، حيث حاضر في موضــوع »الغربة 
الكبرى« في دار الإذاعة، وقدّمتْهُ ـ هي ـ  إلى الجمهور في كلمتها الافتتاحيّة التي تركت 
»الأثر العميق« في نفســه ومعها أطيب الذكريات، بل زاد الإعجاب أكثر بعد زيارة ثريّا 
لبســكنتا وتردّدها على نعيمة لثاثة أعوام متتالية في كلّ عاشر من آب/ أغسطس بين 
عامــي 1962 و1963 )هل هي مصادفة؟( كأنّ ثريّا وجدت في الأســتاذ شــيئًا ما كانت 
تفتقده في حياتها، وكان هو يجذبه إليها سَــمْتُ الأنثــى وجوهرها الحيّ الذي ينفض 

عنه »مرض« الشرق!
هكذا، نكتشــف مع توالي الرســائل كيــف كان رصيد الثقة والتقديــر بين الطرفين 
يتنامــى باســتمرار؛ فهذه ثريّا تعــرض عليه خدماتهــا لترتيب مكتبته وتنســيقها، ثُمّ 
تعرض عليه خدماتها بعد زواج ميّ وســفرها إلى ضاحية بيــروت، وقد تركت »فراغًا 
هائا« لديه، وتُســرّ إليه بمعاناتها وآلامها مــن ضيق واغتراب. وهذا ميخائيل يمدُّ يده 
بين الرســائل المكدّســة على مكتبه ليلتقط رســالتها »الفوّاحة« ويخبرها بما اســتجدّ 
عنــده من ثمــار التأليف وطوارئ الحياة، بــل ظلّ يرقب زيارتها فــي كلّ صيف، أو في 
بيروت حين انتقل للعيش فيها مع ميّ، ويحفّزها للدراسة عندما كانت تنوي الالتحاق 
بالجامعــة اللبنانية في بيروت، أو دراســة علــم اللغة في جامعة جــورج تاون، حينما 
انتقلــت إلى أمريــكا، ثُمّ البحث في أدب المهجــر لنيل الدكتــوراه، والإقبال على الحياة 
والســام معها، ويواســيها بنجاتها من كارثــة 5 حزيران/يونيو 1967 التي خدشــت 
روحها، وبوفاة شــقيقها هاني. وما أبلغ هذه السطور التي كتبها إليها: »بعد أن تلقّيْتُ 
بطاقتــك مــن لندن لبثتُ أترقّب قدومك في العاشــر من هذا الشــهر، وكنتُ قد وضعت 
ا لذلك اليوم يتضمّنُ غداءً في الشخروب ونُزْهةً في جواره حيث »مدينة  برنامجًا خاصًّ
الأشــباح« والخلوات التي لي فيها. وعندما انقضى النّهار ولم نسمع منك أو عنك كلمةً 
أخذ يســاورني القلق عليك، ثُمّ كان أن تلقّيْتُ برقيّتك في اليوم التالي، ثُمّ رســالتك بعد 

أيّام، فانتفى القلق وبقيت ذكرى الانتظار«.

هل تحوّل الإعجاب إلى حُبّ؟

قــد يكون كذلــك، إذا فهمنــا هذا الُحــبّ باعتباره شــعورًا نبيا يُغذّيــه تقدير الآخر 
والميــل إليــه، وليس قصّــةً لها مقدمــة ونتائج وجــردة حســاب. فهو لم تكــن تُحرّكه 
نحوهــا نــوازعُ الشــهوة العارضــة، بل خصــال الكبيــر الذي خبــر النوايــا وعفّ عن 
الصغائر، وهو الذي ارتضى لنفســه بين بســكنتا والشــخروب عزلةً هانئــة ومُثْمرةً، 
بعــد ســنوات الكفاح ودروســه القاســية بين روســيا وأمريــكا، الذي انطفــأ في دمه 
كلّ هــوى إلى المــرأة بعدما أحبّ ثاث نســاء؛ فاريا وبيــلّا ونيونيــا، وزاده هذا الُحبّ 
ــا« ثُمّ إعراضًــا عن كلّ فكرة للــزواج، أو على الأقلّ كما فهــم هذا الزواج  »غِــــنًى روحيًّ
ووطّنَ نفســه عليــه، وقد وجدنــاه في إحــدى هذه الرســائل يجيب ثريّــا حين طلبت 

ــص ينظرون إلى  »النصــح« في قضيــة الزواج، بقولــه: »والذين يؤمنــون مثلي بالتقمُّ
الزواج كما لو كان نتيجةً حتميّةً لعاقات سابقة في حيوات سابقات«.

 لقــد انتهــت القصّة منذ زمان، ولم يتبقّ منها ســوى دَرْس، بل هــو دَرْسٌ عظيمٌ في 
كتاب العزلة.

من رسالة إلى أخرى، كان يتطوّر محتوى الملفوظ وسجلّه التداولي بقدر ما ينصرف 
ات حِكميّة  من العامّ الذي يستوعب اتّجاه الأديب وما عُرف عنه من أفكار فلسفيّة وتأمُّ
تتطرق لوجود الإنســان، وعاقاته بالله والكون والحياة، إلى الشــخصيّ الذي يشِــعُّ 
بحقائق وأســرار صغيرة وحميمية تخــصّ هذا الطرف أو ذلك، بــل إنّ بعضها يفيدنا 
ق معرفتنا بأطــوار من حياته لم يذكرها في ســيرته الذاتية  فــي فهم هــذا الأديب ويُعمِّ

»سبعون«.
فمــن جهة أولــى، كان نعيمة يكتب إلــى ثريّا باعتبارها إنســانةً حسّاســةً ومثقّفة 
متســائلة وحائــرة، فا يجد غضاضــةً في أن يناقــش معها بعض ما كان يشــغله من 
مسائل وجودية ونفســية وثقافية وأدبية )الزواج، شعر المتنبي، الاغتراب، الغاية من 
الوجود، حكمة النظام الكونيّ، التعزية الحقيقية..( بل كان يستلهم مما تطرحه طريقًا 
أيســر للفهم والتحليل؛ فهي ـ في نظره  ـ  نمــوذج المرأة المتعلّمة المكافحة ضمن النهضة 
النســائية العربية، قائا: »لَبِشارةٌ لي بأنّ بين نســاء بادي مَنْ يفهمن تمام الفهم قول 
السيّد المسيح: »ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان«. وعندي أنّ أحوج ما يحتاجه العالم 
اليوم رجالا ونساء، يذكرون أبدًا ويُذكّرون أنّ الحياة أكثر من كفاحٍ في سبيل الكسب 
المادّي والرفاهية الجســدية والمكانة السياســية والاجتماعية، وأنّ أفدح الخسارة هي 

أن يربح الإنسانُ العالَمَ ويخسر نفسه«.
في إحدى الرســائل الطويلــة، تعرض عليه ثريّا بعض المشــكات النفســانية التي 
تواجهها في حياتها، ولاســيما شــعورها بعدم الانســجام والبيئة التــي تعيش فيها، 
فيبســط أمامها ـ باهتمام ويســر ـ  تحليا لذلك الشعور والأســباب التي تكمن وراءه، 
وفي مــكان آخر، يعترض على شــعورها بأنّها »ألعوبة في يد القــدر« ويؤكّد »على أنّه 
مرحلةٌ لا بُدّ لك من اجتيازها لتبلغي ما هو أحســن أو أبعد منها. وحســبك اطمئنانًا أن 
تتخيّلي نفســك وقد أُلْقيت إليك مقاليد الكون بأشــكاله العجيبة وأبعاده الامتناهية ـ 

فهل كنتِ تجعلينه أجمل أو أكمل مما هو؟ 
وما دُمْنا من العجز حيث لا نستطيع أن نخلق أجسادنا على هُدانا، أو أن نُبدّل شيئاً 
في نظام الكون، فليَكُنْ شــأننا معه أن نفهم نظامه، لا أن نحتجّ عليه، عســانا أن نسعد 

بمسايرته بدلًا من أن نشقى بمعاندته«.
 ومن جهــة ثانية، يبدو نعيمة راضيا بمعتكفه في بســكنتا، حيث يعيش منذ اثنتين 
وثاثين ســنة »مع أخٍ يصغرني بعض ســنوات، والأواصر التــي تربطني به وبزوجته 
وأولاده الثاثــة لا تفوقهــا بصفائها ومتانتهــا أواصر« وحيث ما زال منشــغا ـ رغم 
الشــيخوخة وآلام اليد اليمنى ـ  في التأليف )هوامش: رســائل، من وحي المســيح..(. 
وكان لا يقطــع هذا المعتكف إلا بســفرة ضرورية لمحاضرة إلى بيــروت وعمّان، أو إلى 
الهند والاتحاد الســوفييتي، أو بنزهة في جوار الشــخروب، حيث »مدينة الأشــباح« 
وخلواته فيها، أو بحصّةٍ من الشــتاء في بيروت مع ميّ وشــقيقها الأصغر نديم خرّيج 
جامعــة كامبريــدج، وكان الثاثــة ـ كما يكتــب ـ  »ثالوثًا متســاويًا فــي الجوهر وغير 
اه  منقســم«. وكان ذلك قبل أن ينتقل إلى بيروت إثر حادث وقع له في الشــخروب، تلقَّ
ثيه: »كنت أعلم أن الشــخروب لا بدَّ أن يشرب من  نعيمه بصبر جميل، وكان يقول لُمحدِّ
دمي يومًا«. وفي ضواحي بيروت عاش في شُقّة مع ميّ بعد زواجها الذي أثمر حفيدته 
ســهى التي أحبّها وجدّدت إيمانه الدائم بالحياة، قبــل أن ينتقلوا للعيش في«الزّلقا«. 
غير أنّ الذي بات يؤلمه ويشغل باله، هو المشقّة التي كان يجدها في تحريك يده اليمنى 
عنــد الكتابــة؛ فالأصابع التي تمســك بالقلم باتت لا تســيطر عليه إلّا إذا هو أســعفها 
بســبّابة اليســرى، وفي ذلك من البطء والمشــقّة ما فيه. حدث ذلك بعــد الصدمة التي 
تعــرّض لها قبل ســنوات؛ في نحو عــام 1958 وتركــت أثرها في أعصــاب اليد، حيث 
انكسرت الترقوة اليمنى في مكانين، وهو يكتب: »فبتُّ لا أملك القدرة على تسيير قلمي 
بمثل السهولة التي كانت لي من قبل، وباتت الكتابة عندي لا تخلو من المشقّة الجسدية 

وما يرافقها من إزعاج نفساني«.
ر الذي حدث في خطّ الرســائل وارتجافه تحت وطء الصعوبة   ولهذا، ناحظ التغيُّ
التــي أصبح يعانيها في الكتابة. لكنّه ـ  مع ذلك ـ  كان يقاوم فا يســتطيع الانقطاع عن 
الكتابــة مع كثرة ما لديه من مشــاريع التأليف، ومع ما كان يجــده في ذلك الحبر الذي 

يتلألأ بالآمال من عزاء داخليّ، وسلوة ربّانية مُحلّقة.

٭ شاعر وكاتب مغربي

البلاغة العربية الجديدة: مسارات ومقاربات... من العلم إلى الحياة

رسائل ميخائيل نعيمة إلى ثريا حدّاد:
هل هي »قصّة حب«... لم تكتمل؟ 

ميخائل نعيمة وثريا حداد

 حسن داوود٭٭
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ثقـافـة

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من محمد عبد الرحيم:

 لم يعد الفكر الاستعماري كما كان في صورته الكلاسيكية، بل أصبحت 
الــدول تمارس اســتعماراً ثقافياً وفكرياً، حتى إن )ضحايــاه( هم أكثر من 
يحافظ على تمثلــه، ومحاولة العيش من خلاله، والإصرار على الانتســاب 
إليــه، ولو حتى بمفهوم المقاومة الزائف، الذي يكذبه دوماً لاوعي الضحية، 
وفي سبيل ذلك تقدم الضحية موروثها كقربان لإله جديد تستجدي رضاه. 
هذه الآفة الروحية لم نزل نــرى نتاجها في العديد من الأعمال الفنية، التي 
ربما تكون أكثر حياة من دراســات ونظريــات اجتماعية جافة ومُفتعلة في 

الكثير من الأحيان. 
العديد من الأعمــال الفنية تتمثل هذا النهج، وبعضها بالمصادفة يتصدر 
المشــهد، ويصبح حديــث الميديا، وهو ما حدث مؤخراً مع الفيلم الفرنســي 
Mignonnes بمعنــى )لطيفــات صغيــرات( أو Cuties فــي ترجمتــه 
الإنكليزية، خاصة بعد عرضه من خلال منصة نتفليكس، وقد لاقى هجوماً 
حاداً، بعد اتهامه بالاســتغلال الجنســي للصغيرات. الفيلم إنتاج فرنسي 
مســتقل، وحازت مؤلفته ومخرجته الفرنســية الســنغالية الأصل مأمونة 
دوكــوري ـ مواليد عام 1985 ـ جائزة الإخراج مــن مهرجان صندانس. أداء 
فتحية يوســف، مدينة العايدي، إســتير جوهورو، إيلانــة كامي، ومأمونة 

جوي.

التحرر الموهوم

)إيمي( فتاة في الحادية عشــرة من عمرها، من عائلة ســنغالية مســلمة 
تعيش في فرنســا. وما بين تقاليد إســلامية معهودة في محيطها العائلي ـ 
تحاول صاحبة الفيلم جعلها تقاليد متشددة ــ وحلم التواصل مع أخريات 
في المدرسة، لديهن موهبة الرقص، ويحلمن بالمشاركة في مسابقة مُرتقبة 
يتم سرد المفارقات. ولنا بالطبع أن نتنبأ بالتركيبة المعروفة ما بين مجتمعين 
منفصلين تماماً، وما الفتاة إلا حلقة الوصل بينهما. أدعية قرآنية في جلسة 
نســاء، ودرس ديني يحض على احتشام المرأة وتغطية جسدها، لأنه أمانة 
الله لديها، كما أن والد الفتاة المســلم يستعد للزواج بأخرى، بل القدوم بها 

للعيــش 
فــي بيت زوجتــه الأولى وأطفالــه، وما علــى المرأة/

زوجته إلا مباركة هذا الزواج، بل ترتيب البيت والمشاركة في حفل الزواج، 
واســتقبال زوجها وزوجته الجديدة، فهذا هو الشرع وهذه قوانينه، وعلى 
المرأة الســمع والطاعة. أما على الناحيــة الأخرى فالفتاة تتعاطف مع أمها، 
وتتمنــى ألا يأتي والدهــا إلى البيت، وتحاول جاهــدة البحث عن ذاتها من 
خــلال التقرب إلى مجموعة من زميلاتها في المدرســة، يرقصن ويمارســن 
تدريباتهن فــي أماكن بعيدة بجــوار النهر. وبالفعل تنضــم إليهن، خاصة 
بعــد مصادقتهــا متزعمة الفرقة، الفتــاة البيضاء عربية الأصل، والأشــبه 
بالأوروبيات ـ مثال الجمال الُمعتَمَد ـ التي للمصادفة تشــاركها السكن، بما 

أن الجميع عبارة عن مجتمع من المهاجرين، ومن ذوي الأصول المختلفة.
ومن خلال وســائل التواصــل الاجتماعي ـ الخطر الغربــي كما تصوّره 
صاحبــة الفيلم ـ تقلد الفتيــات رقصات الكبار، من خلال حركات جنســية 
مُفتعَلة، ناهيك من استعراض أجساد الفتيات بطريقة مقززة، حتى إن كان 

المقصود منها 
إيصال هــذه الحالــة للمُشــاهد، إلا أن عرضهــا لا يكون 

بهذه الطريقة الرخيصة. وإن كان هذا هو ســبب الإشــكالية المباشر، إلا أن 
المشــكلة الأكبر، التي لم يتم التعرّض إليها، تكمن فــي فكرة التبعية المقيتة، 
والشــعور بدونية الأصل ومعاداة التقاليد والموروثــات ـ معاداة فجة ـ في 
ســبيل محاولة الانتســاب للآخر، وجوداً ووعياً، فالتحقق فقط من خلال 
هؤلاء. وربما يأتي المشــهد الأخيــر في الفيلم مغايراً لجميــع أحداثه، فبعد 
الاشــتراك الفعلــي فــي المســابقة، تتوقف )إيمــي( على المســرح، ولم تعد 
تســمع موســيقى الاســتعراض الذي تقوم به، بل تبتعد وتسمع موسيقى 
افريقية بعيدة، بعدها تفر هاربة وهي تبكي، وتصل إلى المنزل، فلا تشارك 
حفــل زواج أبيها، بل تظل أمام بيتها في الشــارع تلعــب مع أطفال في مثل 
ســنّها، وتبتسم في فرح طفولي. ولكن.. هل يكفي مشهد وحيد في النهاية 

لنسيان أكثر من ساعة ونصف الساعة هي زمن أحداث الفيلم؟ الأمر أشبه 
بأفــلام المخدرات المصرية، فطوال الفيلم لا نجد ســوى إما النكات وأجواء 
المســاطيل، أو إثارة المطاردات، وقبل النهاية بقليل يأتي المصير المؤلم، لأن 

ما سبق كان عيب وحرام!

فتاة سمبين

يســتدعي الفيلم بالضرورة عمل المخرج الســنغالي عثمان سمبين »فتاة 
ســوداء« إنتاج عام 1966 حتى يمكننا اكتشــاف الفارق بين الحلم بالحياة 
فــي الغرب ومصيره المحتوم، كما وضحه ســمبين، وســذاجة التناول في 
عمــل طفــلات مأمونة دوكوري، والتوســل بأي شــكل بالإيحــاء بأن جنة 
الغرب هي المأوى، رغم بعض الأخطاء غير المقصودة. بالطبع عصر سمبين 
يختلف تماماً عن عصر المخرجة، وتصاعد أزمة المسلمين في أوروبا، خاصة 
فرنسا وخطابها المتعالي الإقصائي، بدون التنصل من وجهة نظر وموقف 
المتأسلمين، والذي يتعاظم عظمة جوفاء، وقد أصبحوا خارج التاريخ. لكن 
زمن ســمبين كان زمــن التحرر من الاســتعمار الفرنســي، ومحاربة أوهام 
الحضارة والحرية والمساواة في العالم الأول، فالفتاة التي توهمت تحقيق 
أحلامها في فرنســا، عادت جثة، فلا أمل هناك سوى الضياع التام. كانت 
تحرك سمبين أحلام تلك الفترة، لكنه ـ كفنان سينمائي ـ صنع فيلماً، بدون 
التورط في منشور دعائي ستيني، بل نسج عالماً جمالياً يعرف جيداً كيفية 
صياغته. ولن نقارن بالطبع ما بين سمبين ومخرجة Cuties، لكن نتحدث 
عن الفكرة وطريقة تناولها، إضافة إلى اللغة السينمائية المتواضعة، فالأمر 
بالأســاس يرتبط بمــدى الوعي بالتــراث والتاريخ ورؤية الآخــر. ولم تكن 
صاحبة Cuties هي الأولى، ولن تكون الأخيرة، فالكثير من صناع الأفلام 
العرب والمصريــين يصدرون أفكاراً على مقاس الغــرب، تدّعي حرية الفكر 
والتعبيــر الصادق عن مجتمعاتهم، بدون مواربــة أو تجميل الواقع، لكنهم 
يســقطون في جب هذا الواقع، الذي يبدو تماماً أنه لا يمت لما يعيشــونه، أو 
يتصورون أنهم يعرفونه، فالأمر أولًا وأخيراً متاجرة، تحاول إبعاد شــبح 
الدونية عن ذواتهم، مع نسيان أن هذه الأعمال تجسد إحساسهم بالنقص 

أكثر.

شأنُ الكتابةِ الشخصي
■ كنتُ جربتُ في البدءِ مجاورةَ قافلةَ أبي الطيّبِ، كتبتُ الوزنَ وخبرتُ

»النبطي قبلُ سَــمعاً، وليسَ أوزانَ الفراهيدي الســتةَ عشــر والجوازات، فلمْ أصبحَ 
شــاعراً ولا فارساً« أنامُ ملءَ جفوني عن شــواردِها /ويسهرُ الخلقُ جراها ويختصمُ، 
ولمْ أســع لأعطيةٍ من الإخشــيدي، بالكادِ تَحصّلتُ تصفيقَ رفاقي الشــيوعيين آنذاك، 
وحفظــتُ عن ظهر قلبي الأغنيةَ الطبقية: »اســمهُ مناضل، أطيب أكلــهُ فلافل« منتصراً 
بذلــك للأمميةِ العالميــة، ومتنكّراً لهزائمي الوطنيةِ والشــخصيةِ، بــدءاً من و»عد بلفور 
المشــؤوم« وانتهــاء بيتمــي وزواج أبي، وتحولــه في أحســنِ أحوالهِ إلــى زوج أم، لم 
يســعدهُ كثيراً الابن الذي حفظ نشــيدَ الســلام العالمي مــع لحنهِ، وعزفهُ علــى الغيتارِ 
بنشــاز شــديدٍ، فالبدو يجيدونَ العزفَ علــى الربابةِ، وإذا مــا أرادوا أن يهبوا صوتها 
حزناً شــديداً يقولون »الربابة تجوحُ« وكذلك يقولون« جوحة الذئب« ولكأنّ بصيرتهم 

قادتهم إلى أنّ لا سلامَ في الأفق، بينما تكاثرتْ على المكان الذئاب الغريبة.
قررتُ أنْ أكونَ الماغوط، فلم أتقن الألف الليّنة المائلة في لهجةِ أهلِ السلميةِ، فسالمتُ 
حظي، وقلتُ كما قال:« سأخون وطني« وأحلامي بعدَ أن عرفتُ أنّ »الفرح ليسَ مهنتي« 
ولا مهنــةَ أهلي الذين يخوضونَ في الماء والنار والمجاعة، وأصبحوا وهباً مشــاعاً بين 
ســلطة القمع وهــوان المعارضات. كذلــك بطبعي البــدوي، بتلك الحمولــة الكافية من 
الجلافة، لم يعجبني سكيرُ )الميســات( بقدر كرهي لمريديهِ ومتصوفتهِ، وطريقتهم في 
الاســتكانةِ تحت عباءته، وإعجابي برياض الصالح الحسين تلميذه النجيب، والمتفوق 

عليهِ حسب القاعدةِ النيتشويه« التلميذ يكافئُ معلمهُ أسوأ مكافأة، إذا بقي تلميذاً«.

لقد مات المعلّم والتلاميذ

بكّــرتُ بقــراءةِ »أوراقِ الزيتــونِ« و»العصافيرُ تمــوتُ في الجليل« وصــرتُ أنكشُ 
أســناني مــن لحمِ مغتصبــي، وقلتُ بعدَ أنْ اشــتدّ عــودُ فهمي للشــعرِ: وداعاً محمود 
درويــش، لنْ أكونَ مثلكَ شــاعر الأرض المحتلّــة، من المحيطِ إلى الخليــج، ومن« خلافة 
بلاد المغرب« إلى« إدارة شــرق الفــرات«. وأنا مُحتلٌّ ومختلّ التــوازن والجهات، وكما 
افتــرقَ صاحــب« لماذا تركتَ الحصــان وحيداً« عن فاشــية اللغةِ المبكّــرة، افترقت عن 
النبرة العاليةِ، وتعدد الأصواتِ وتذبذبها في نصي، لصالحِ اللغةِ، بعيداً عن التفاصيلِ 

وشعرية السرافيس بين البرامكة ونهر عيشة على أطراف دمشق.
اهتديــتُ إلــى أحمد مطــر، لم أحبّه شــاعراً، أحببــتُ شــتيمتهُ وزهدهُ فــي الغياب، 
وتعرّفتُ شــبيههُ راشد حســين، ورددتُ معه »اللّه أصبحَ غائباً« إلى أنْ هددَني حرّاسُ 
الفضيلــةِ فتركتهُ، وبحثتُ عن وادٍ آخــرَ أهيمُ فيهِ لأتعرّفَ جنيّةَ الشــعرِ، بعدَ أنْ عرفتُ 
صيغــةَ الله المذكّرة مــن أصدقائي الذينَ يَســكرونَ معي، ويُصلّونَ الفجــرَ في الجامعِ 

القريبِ من الحانة.
هاتِهــا أيها النادل، فأنا بدوي، ومن الظمأ »يجرح لســاني لهاتــي«... أقرأهُ النوّاب 
مهجــوراً من أتباعهِ بحجةِ الحداثةِ، وتخلّف قصيدته عن )انفجاراتهم الشــعريةِ( وقد 
نســوا الحربَ التي في قصيدتهِ، أصيحُ يا النوّابُ ببُحتي التي تُشبه بحته: ها هم أولادُ 
القحبةِ كبروا كثيراً، استوطنوا رأسَ الثورِ، وخروجهم صارَ معجزة. يلزمنا دهر كاملٌ 
من الشــتائم لنوابِ الله على الأرض، ويلزمنا ألف شــاعر شتّام ليجرح ذواتنا، وجرّاح 

واحدٌ مخلصٌ يرتّق فتوق أرواحنا، ويجمّل ندوبنا ولو إلى حين.
لجأتُ فيما لجأتُ في قراءاتي إلى قاســم حداد، وحمدتُ الربّ أنْ اجتمعنا في جنةِ 
»هاينريش بول« في وقتٍ كانت أصوات الانفجارات ووقعاتُ البراميل في بلدي، تأخذُ 
حصتها من كلّ بيت، وكان الهدوء في بلدي البديلِ )أرض الجرمان( مفاجئاً وصادماً، 
ولولا رعاية هذا الكائن الذي من صنفِ المعلمين التاريخيين، لكنتُ استســلمتُ للصوتِ 
العالي في داخلي، وبقيتُ في كنفِ الشتات غير آبهٍ بالهدوء الذي تحصّلتهُ، لم نكنْ في 
حصة الجغرافيا التي اجتمعنا فيها إلا أولاداً ناقصي عطفٍ وفاقدي أهلٍ وعائلةٍ، فكانَ 
لنــا أباً وزوجهُ الكريمة أمّاً، يقرؤنا، ويصوّب بخطّ الرصاص، لئلّا يجرحنا أو يحبطنا. 
لم أكن بعيداً عن سليم بركات، رصانة اللغة، وأجواء الحكاية، من الزرازير إلى الحجل 
إلــى الكراكي، ومن العلاقةِ الجغرافية إلى العلاقــة البيولوجية مع الكرد بحكم خؤولة 
الكرد لي، ومن علاقة ملتبســة ونــادرة بين الضيف والمضيف لغويــاً، وإذ كنتُ أنتمي 
للأمّ العربية كلمة وبناءً وإعراباً بوصفي صاحبَ الدار، كانَ ســليمو مُضيفاً ويبزّ أهل 
الدار في شــؤونهم، إلى أن رأيتُ بحكم نفســي الموّارة، والأمّارةُ بالخروج على النسق، 
كيــف أنّ المريدين يقتلونَ حجّتهــم أولًا، ويقتلونَ علامتهم في أنفســهم، فخرجتُ على 
الدار عن الدار، وعشتُ شبهَ غريبٍ، لم يطربني كثيراً صديقي »الوفي« الذي يسكرُ كثيراً 
في أوقاتِ فراغه حين ســماني »سليم بركات العرب« ثمّ بعدَ وقتٍ ليسَ وفيرا، رأى في 
عنوانــي »آلام ذئب الجنوب« نديّة مع شــمالات بركات، ومنذ تلــكَ الكتابة، نام هو في 

كأسهِ، وانطلقتُ أنا إلى عناوين أخرى لها علاقة بي وبالجنوب والذئاب.
أخيراً: هجرتُ فكرةَ أنْ أكونَ شــاعراً عظيماً أو ثائراً أو صاحبَ بســطةِ أخلاقٍ، ولو 
صَــحّ لي الأمرُ سأشــكّلُ منَ الوحلِ الطيّــع ثلاثةَ طليان معفّرة بأثــارِ الحريقِ وذئباً منَ 
البرونزِ، وســأبقى طيلةَ حياتي المقبلة راعياً، يَحرسُ مشــهدَ الحقولِ المحترقةِ في فيلم 

واقعي طويلٍ، طويلٍ جداً.
البارحةَ قــررتُ الكتابةَ عن المســرّات، وانتصرتُ للحيوانــاتِ الضعيفةِ في داخلي، 
أولًا: سَــدَدَتُ ثغرةً في الســماءِ، كانَ الحزنُ ينزلُ منها بغزارةٍ، قيلَ أنّها أثرٌ من طائرة 
معاديــةٍ، عادتُهــا أنْ تتركَ ندوبــاً عميقةً بالقربِ مــن وجوهِ الملائكــة والأطفال الذين« 
ســيخبرون الله عن كل شيء«. ثانياً: كنتُ طيلةَ فترةٍ الكتابة وتلعثمي بها، أبكي بشدةٍ 
مــن هولِ الفرحِ، حتى أنيّ وجدتُ كميةً كافيةً من قطنِ الكلماتِ، حَشــوتُ بهِ فمَ الحزنِ 

في قلبي.
لو قدر لي أنْ أكتبَ بسلاســةٍ، فأنا بحاجةٍ لفتحِ نافذةٍ أو شــقّ صغيرٍ أطلّ منهُ على 
عالمي الذي كانَ، على تلك الســهوب المتراميةِ من الذكريات بين مســقطِ رأسي وأطراف 
جبل ســنجار، حيث بحيرةٌ من الســراب تعومُ فيها قطعانٌ من الذئابِ الشــجاعةِ. ولو 
ســئلتٌ يوماً عن أمنيةٍ، أو تجسّــدَ أمامي ماردُ تحقيقِ الرغبات، سأســألُ عن الســاعةِ 

الخامسةِ والعشرين، الذي لم أنجزهُ في خمسين عاما، أنجزهُ في الساعةِ الإضافية.

٭ شاعر وناقد سوري

محمد المطرود٭

الرباط ـ »القدس العربي«

 من الطاهر الطويل:

الكاتــب والباحــث المغربــي  يســتهل 
التجاني بولعوالي العام الحالي بإصدار 
كتــاب جديــد باللغــة الهولنديــة، تحــت 
عنــوان: »الربيــع العربــي بــين الأعلمة والأســلمة« 
عــن دار ماين باستســيلر فــي مدينة روتــردام في 
هولندا. ويشــكل الربيع العربي الموضوع الجوهري 
لهــذا المؤلــف، الذي تتوزعه خمســة فصــول، وهي 
علــى التوالــي: الربيع كونه رد فعــل على الانحطاط 
العربي، الربيــع العربي صناعــة إعلامية، الحضور 
الرقمي للربيع العربي، أعلمة الربيع العربي وأسلمة 

الربيع العربي.
ويقارب الكاتب صورة الربيع العربي في الخطاب 
الإعلامــي الغربــي عامــة والهولندي خاصــة، منذ 
انطلاق الشــرارة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 
2010 في تونس، حيث يركز على عاملين أساسيين، 
أحدهما الإعلام الجديد كونه أدى دورا مفصليا في 
تشكل ثورة الشارع العربي وصيرورتها وانتشارها 
عبر مختلف بلدان شــمال افريقيا والشرق العربي، 
وهذا مــا يعرف فــي الأدبيات الإعلاميــة المعاصرة 
بـ»الأعلمة«. ولــم يقتصر تأثير الربيــع العربي على 
مــا هــو محلي، بقــدر ما امتــدت نتائجه إلــى خارج 

الجغرافيا العربية. 
والعامل الآخر هو حركات الإســلام السياســي 
أثنــاء  بآخــر  أو  بشــكل  حاضــرة  كانــت  التــي 
احتجاجات الشارع العربي، لكن ليس كونها الفاعل 
الأهم، بــل المهم، لاســيما في ما يتعلــق بتداعيات 

الثورة ومخرجاتها الانتخابية والسياسية لاحقا. 
ويعالج الكتاب جملة من الأسئلة المحورية، قصد 
الوقــوف علــى الكيفية التــي جرى بها اســتعراض 
والأيديولوجيــة  السياســية  التحــولات  وتفســير 
التي تشــهدها المنطقة العربية منــذ أزيد من عقد من 
الزمــن. كيف تحــدد وتقارب البيانــات والنصوص 
الإعلاميــة الهولنديــة مفهــوم الربيــع العربــي؟ إلى 
أي حــد يمكــن اعتبــار أن الربيــع العربي نشــأ كرد 
فعــل علــى الانحطــاط العربــي؟ كيف تمــت تغطية 
الثورات العربية منذ انطلاقها في ديسمبر 2010 في 
الخطــاب الإعلامي الهولندي؟ مــا هي أهم محددات 
التفســيرات الإعلاميــة الهولنديــة ـ الفلامانكية في 
ما يتعلق بمســألة الربيع العربي؟ إلى أي مدى يمكن 
الحديث عن أسلمة الربيع العربي، أخذا بالاعتبار أن 
الإســلام السياسي لم يشــكل العامل الأوحد خلال 
احتجاجات الشــارع العربية من جهــة، وأنه حصد 
نجاحــا انتخابيا هائلا فــي أغلب بلــدان الربيع من 

جهة أخرى؟
ويؤكد الكاتــب أن ثورات الربيــع العربي تمكنت 
مــن أن تميط اللثــام عما ظل مســتورا طــوال عقود 

طويلة، سواء في العالم العربي أو في الغرب. 
ولا يمكن فك شــيفرات أحــداث العنف والإرهاب 
التي شهدتها في المرحلة الأخيرة باريس وبروكسل 
وإســطنبول، وغيرهــا مــن المــدن عبــر العالــم، إلا 
باعتبارها تداعيــات واقعية للتحولات الجذرية التي 

تشهدها المنطقة العربية. 
وبعد بحث عميق انصب على شــتى القصاصات 
والبيانــات والمقــالات والتقاريــر الإعلاميــة، وأهم 

الكتب الهولندية التي تناولت الربيع العربي، خلص 
الباحــث إلى أن احتجاجات الشــارع العربي قوبلت 
في البداية بإعجاب أوروبي لافت، غير أنه ســرعان 
ما ســوف ينقلب الإعجاب إلى خــوف وتوجس من 
الإســلام والمســلمين، جراء ظهور تنظيــم »داعش«. 
ما يكشــف عن أن صــورة الآخر المســلم في الإعلام 
الغربي ســرعان ما سوف تنزل من مرتبة الإيجابية 
إلى مرتبة السلبية، سواء على مستوى الجماهير أو 

صناع الإعلام والقرار.
والآن، بعــد مضــي حوالــي عشــر ســنوات من 
كتابــة النص الأصل من هذا الكتاب في عامي 2011 
و2012 يظهر أن التوقع الذي كان قد طرحه الكاتب 
آنــذاك أصبــح شــبه حقيقــي، ومــؤداه أن أولئك 
الذين يشــككون في الربيع العربــي لا يدركون أن 
هذه الثورة بمثابــة عملية معقدة وممتدة لا تقاس 
بالسنوات والعقود، بل بالأجيال والقرون. تماما 
كما حصل فــي مختلف الثورات الإنســانية عبر 

التاريخ. وهذا يعني أن الربيع العربي يمكن تشبيهه 
بالنار التي تحترق إلى آخرها، ولا يبقى شــيء منها 
كمــا يبدو للعيــان، غير أن الأمر ليــس كذلك، فتحت 
الرماد جذوات حية تشــتعل من جديد، كلما تهيأت 
لهــا الظــروف والشــروط والوعي الــلازم، وهذا ما 
حــدث بالضبــط قبــل بضع ســنين عندمــا تحركت 
الشــعوب العربية من جديد في السودان والجزائر 
ولبنان والعراق وغيرها، فــأودت بمختلف الأنظمة 
والحكومــات الاســتبدادية، ومــن المحتمــل جدا أن 
يتكــرر هذا الســيناريو فــي المســتقبل، كلما ضاقت 

الشعوب ذرعا، واكتشفت زيف المنتخبين الجدد. 

ر  تجــد و
التجانــي  أن  إلــى  الإشــارة 

بولعوالــي باحــث ومفكر مغربي مقيم فــي بلجيكا، 
حيث يعمل فــي كلية اللاهوت والدراســات الدينية 
في جامعة لوفان، ويهتم بقضايا الإسلام في الغرب 
والفكر الإســلامي والترجمة الدينيــة وغيرها، وقد 
صــدرت له مجموعة من المؤلفات، منها: »المســلمون 
وفوبيــا العولمة«  فــاس 2018 »صورة الإســلام في 
المقاربة الأكاديمية الهولندية«  دبي 2013 »الإســلام 
والأمازيغيــة« الــدار البيضاء 2009 »المســلمون في 

الغرب« القاهرة 2006. 
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الفيلم الفرنسي »كيوتيز«: المتاجرة بالموروث واستجداء الآخر
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»الربيع العربي بين الأعلمة والأسلمة« للمغربي التجاني بولعوالي

ــــ آلو.. أنا مارغريت من المعهــد الثقافي البريطاني 
في بغداد، هل أستطيعُ محادثة السيد )ف( لو أمكن؟

ــ أهلًا.. أنا )ف( تفضلي 
ـ أهــلًا بك. أنــا مســؤولة الإعــارات الخارجية في 
مكتبــة المعهد. وصلــتْ مكتبةَ المعهد وجبــةٌ كبيرة من 
كتــب حديثــة فــي موضوعــات الفيزياء والفلســفة 
والرياضيــات والحاســوب، وهــي فــي معظمها من 
أعــرف  وأكســفورد.  كامبــردج  جامعــة  إصــدارات 
اهتماماتك في هــذه الموضوعات، لكثرة اســتعاراتك 
فيهــا، وقد أحببتُ أن أعلمك بشــأنها؛ فربما كانت لك 
رغبة في الإطلاع عليها. أتطلّعُ قريباً أن أراك في المعهد 
لكي تعيــد الكتب التــي بحوزتك وتســتبدلها ببعض 

الكتب الحديثة. 
ــ شكراً عزيزتي، ممتن لاهتمامك، إلى اللقاء. 

أقفل ســمّاعة الهاتف الأرضــي وراح يتفكّر في ما 
حصل. هــو يعلم أن مارغريت أرادت توصيل رســالة 
له بــأنّ أعــداداً ليســت قليلة مــن كتب مكتبــة المعهد 
البريطاني لم تزل فــي عهدته منذ زمان ليس بالقليل، 
وقد تجــاوز الأعــداد المســموح بها للاســتعارة، كما 
تجــاوز الأزمان المحدّدة للاســتعارة بكثيــر. المعروف 
أنّ موظفــي المعاهــد الثقافية يتعاملون بكياســة، ولا 
يتقيّدون كثيراً بصرامة التعليمات الخاصة باستعارة 

الكتب. 
انطلق إلى المطبخ لإعداد شاي العصر. أعدّ له كوباً 
من الشاي ثم راح يتناوله على مهل في حديقة البيت. 
تراءت أمامه صورتان متناقضتان.. مارغريت موظفة 
المكتبــة في المعهــد الثقافــي البريطاني، وهــي تبلغه 
بكل كياســة أن يعيد ما بعهدتــه من كتب المعهد، وفي 
المقابل رأى نفســه وهــو يدلف مكتبة كلية الهندســة 
وتعليقــاتُ بعض موظفات المكتبة تجرح أذنه: »ها هو 
قد جــاء ثانية. صبّرْنا عليه يا اللــه«. كانت الموظفات 

يتقصّدن إسماعه تلك العبارات الثقيلة. 
امتعــض )ف( بعــض الوقــت مــن ســلوكه تجاه 
مكتبــة المعهــد الثقافــي البريطاني.. هــل كان ليجرؤ 
على اســتعارة ذلك العدد من كتب كليته، وأن يحتفظ 
به كل ذلك الزمن، من غير حســاب عسير يثقل كاهل 
جيبه؟ حاول ـ ما اســتطاع ـ تناسي الموضوع، لكنه لم 

يستطع.
ـ أنت سارق يا )ف(

ـ لســتُ سارقاً. هل تسمّي الاحتفاظ ببعض الكتب 
سرقة؟ 

ـ يبدو أنّــك تحبّ الالتواءات اللغويــة، وأنّ ملاعبة 
اللغة جــزء من موهبة متأصلة فيك. الســرقة صارت 

لديك )الاحتفاظ ببعض الكتب(. 
ـ هــل ســمعت يوماً بِـ )ســارق للكتــب(؟ الناس لا 

تسرق الكتب يا صاحبي. 
ـ لنفترض وجــود بعض الكتب ذات الأغلفة المطلية 

بالذهب؛ ألن تكون هدفاً يثيرُ شهية السرّاق؟

أهــا.. هــم فــي هــذه الحالــة سيســرقون الذهب 

المختــزن في هذه الكتب، ولو جرّدت الكتب من الذهب 
لما صارت تعني شيئاً للسرّاق. 

ـ طيب.. لنفترض أنّ بعض الســراق علموا بوجود 
بعــض كتب ليوناردو دافينشــي الأصليــة في حوزة 

شخص ما؛ ألن يفعلوا المستحيل ليسرقوها؟
ـ يبدو لي أنك تتحدثُ عن الكتاب كسلعة لا كحزمة 
من الأفكار. الأفكار تتســامى على القيمة السلعية. أنا 
أحــبُّ الكتب كأفكار لا كقيمة تداولية، يمكن بيعها في 

البورصات مثل الأسهم وسندات التداول المعروفة.
ـ دعنــا ندقــق فــي كلامك.. هــل دققت فــي الكتب 
التي اســتعرتها من مكتبة المعهــد الثقافي البريطاني 
واحتفظــت بها لديك؟ هــل لاحظت أنهــا كتب حديثة 
الإصدار، نشــرتها كبريــات الجامعــات البريطانية، 

وفي مقدمتها كامبريدج وأكسفورد؟
ـ وماذا في ذلك؟ 

ـ ســيدي، أنت تســرق الكتب ـ عفــواً، لنقل تحتفظ 
بالكتب ـ التي تمثل قيمــة لديك، وليس من الضروري 
أن تتفــق أو تتماثل معاني القيمــة لديك مع الآخرين. 
بعبــارة أخرى.. قد يتماثل الغــلاف الذهبي لكتاب ما 
لــدى بعض الناس ـ من حيث القيمة ـ مع كونه صادراً 

من جامعة كامبريدج أو أكسفورد لديك. 
ـ ما الذي تريده بالضبط؟

ـ أريــد القــول إنّ الســرقة ســرقة، ولا فائــدة مــن 
المراوغة والتســويغ والمســالك الالتفافية. لو أراد كل 
منا تســويغ أفعاله فلن يكون عســيراً عليــه أن يبتكر 
ألف وسيلة ووسيلة لصبّها في إطار أخلاقي مقبول. 
هــل تصلح هــذه الأفعــال المراوغة لإشــاعة منظومة 

أخلاقية مقبولة وسلوكيات محمودة بين الناس؟ 
ـ أنــا لــم أحتفــظ إلا بالكتــب التــي أعــرف أن لا 
 The Particle :أحــد يهتــم بها. أنظر هــذا الكتــاب
 Christine D. ألفتــه  الــذي   Connection

رة فــي مجلة »نيوساينتســت«. أنظر  Sutton الُمحــرِّ
قائمة الاســتعارة في مؤخرة الكتاب، لا أحد استعاره 
رغم مضي ثلاث ســنوات على وجوده في المكتبة قبل 
أن أســتعيره أنا. هل تــرى من الأفضــل أن يبقى هذا 
الكتــاب مهملًا يتآكله الغبار علــى رفوف مكتبة المعهد 
الثقافــي البريطانــي؛ أم أن يرتاح لــديّ بين أحضان 

أحبائي من الكتب الأخرى؟
ـ ها قــد عدتَ يا صاحبي إلــى ملاعباتك. لم تكتفِ 
بملاعبات لغوية، بل قرنتها بملاعبات ســايكولوجية 

كذلك، هل قرأتَ هذا الكتاب الذي أشرتَ إليه؟
ـ نعم قرأته بالطبع

ـ فعلامَ تحتفظ به إذن؟ أنت تبحث عن الأفكار دون 
سواها، وكونك قرأتَ الكتاب يعني أنك تمثلت أفكاره 

وضممتها إلى عدّتك الفكرية. 
ـ الحقيقــة أنــا أرتاحُ لوجــود هذه الكتــب جواري 

حصراً.
ـ القيمة التداولية للكتاب يا صديقي مأثرة أخلاقية 
عظمــى. تصوّر لو أنّ كثيرين مثلك اســتحوذت عليهم 
فكرة الاحتفاظ، بكلّ كتاب يســتعيرونه من مكتبة ما؛ 
فهل ســيبقى كتاب في تلك المكتبــة ينتفع به آخرون؟ 
يمكنك لو أردت أن تشــتري كلّ كتــاب تريد وتحتفظ 
بــه؛ لكن يبدو أنك لا تريد دفع الثمــن! هل انتبهت إلى 
هذه المعضلة.. هَوَسُك بالأفكار التي يحتويها الكتاب، 
ومــن ثــم الاتــكاء على هــذا الهــوس ليكون مســوغاً 
للاحتفاظ بالكتب، إنّما هو وسيلة التفافية تريد منها 
التفلّت من واجب أخلاقي ملــزم، هو أن تدفع ثمن ما 

تحب الاحتفاظ به من موجودات مادية. 
ـ لقد أتعبتني.. ماذا تريد؟

ـ أريــد القــول إن واجباتنــا الأخلاقيــة تنبــع مــن 
التزام بســيط ومباشــر بموجبــات تلــك الواجبات، 
من غير أن نســوّغ أفعالنا المشــتهاة بما نشــاء. لعبة 

التســويغ هذه لعبة مفتوحة النهايات تجلب الخراب 
النفســي والعقلــي والأخلاقــي لمــن لم يتمكــن الموت 
مــن ضميره بعــدُ. ثمة أمر آخــر.. قد نــرى في بعض 
أفعالنا )طهرانية( موقوفة علينا دون ســوانا، وهذه 
الطهرانية ـ الموهومة ـ قد نجعلها وسيلتنا في تسويغ 
ارتكاب بعــض الأفعال التي لا نرتضيها لآخرين. أنت 
ترى فــي )احتفاظــك ببعض الكتــب( حقــاً حصرياً 
مســموحاً لك تبيحــه طهرانيتك الناجمة عن هوســك 
بالمعرفة. أليس هذا ما تــراه؟ هذا مزلق فكري خطير، 

وقبل هذا هو مثلبة أخلاقية يا صديقي.
* * * ـ............  

ــ صباح الخير. أريد مارغريت لو سمحتِ
ــ أنا مارغريت. تفضل

ــ ما ترينه أمامكِ ســتة وأربعين كتاباً )ســرقتها( 
من المكتبة، وأريد إعادتها الآن. أنا مســتعدٌّ لأي جزاء 

مالي 
ارتســمت ابتســامة خفيفــة على وجــه مارغريت، 

وقالت:
ــــ لا تقــل )ســرقتها(. قــل اســتعرتها ونســيتها 

فحسب
ــ لا. أنا قصدتُ ســرقتها منــذ اللحظة التي وقعت 

عيناي عليها
ــ طيب. كما تحب

ابتــدأ )ف( يخــرجُ الكتب من أكياســها، ويضعها 
واحداً بعد آخر أمام أنظار مارغريت.

 The Nature of Matter كتــاب  هــذا   -
 Introduction to High Energyوهــذا كتــاب
 Bertrand Russell and The وهذا ،Physics

British Tradition Philosophy in، وهذا 
 I Am a Mathematician

 .......................،
ــ ما بك ســيد )ف(؟ هل أنت بخير؟ هل تشــكو من 

مرض السكّري؟ 
ــ أنا بخير. إنه إرهاق مؤقت ناجم عن نومي السيئ

  أكمــل )ف( تســليم كل الكتــب لمارغريت، وخرج 
من المعهد الثقافــي البريطاني مــن دون غرامة مالية. 
اشــتهى المشــي لبعض الوقــت في شــوارع الوزيرية 
القريبة من المعهد. كان منتشــياً رغم حزنه، وساعده 

المشي على التنفس بعمق كما لم يتنفس من قبل. 

٭ كاتب من العراق 

فلاح حكمت٭

سارق الكتب!
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منوعــات

 

الحمل
تجنب سوء التفاهم. قد تشكّك في نوايا 
الحبيب أو تعيش هواجس أو تشعر بالعزلة 

وتلوم الآخر على عدم الاكتراث

الثور
تتعزز الأحلام والأفكار. قد تعيش عشقاً 
لفكــرة جديــدة أو لدرب مخالف، أو تشــعر 

بالتحرر من قيد

الجوزاء
 قــد تضطر إلــى إعادة اللحمــة مع بعض 
الزملاء أو الموظفين أو إيجاد تسوية معينة، 
لا تطلــب الكمــال والمســتحيل وكــن متأنياً 

وعادلًا

السرطان
تتعزز قدراتك الخلاقة، وتسرع في إنجاز 
مشــروع إبداعي فــي هذه الفترة. تتحســن 

المعنويات وتستعيد عافيتك ونهمك للعيش

  الاسد
تلاقي تقديــراً وإعجاباً مــن قِبَل المحيط، 
وهي فتــرة تحمل لك الصداقــات والتعاون 
والمحبــة، كما تحمل مفاجأة مــن قِبَل بعض 

الفئات

العذراء
انتبه مــن مناورين ومخادعــين. قد يعلو 
الصوت ويســود الغضب، أو تشــعر بحزن 

وتنسحب من مكان

الميزان
يتفهــم البعض مســارك، تصطلح الأمور 
ابتداء من اليوم إذ تعقدت في السابق. تقدم 

بعض الأفكار وتشرحها

العقرب
أو  خصومــة  تواجــه  أن  المحتمــل  مــن 
منافسة شديدة وتشعر بالارتباك. انتبه من 
خســارة ولا تغامر في أي مجــال. ابتعد عن 

الأخطار ولا تعبر عن رأيك أمام من لا يقدره

القوس
ابتعد عن أي تحرك مشبوه، وكن منفتحاً 
على بعض الاقتراحات المفيدة. تبدو مرتبكا، 

خائفاً.

الجدي 
تســمع نقدا أرجو أن يكون بناء، وتلتهي 
ببعض الأوراق والوثائق أو بمشكلة عائلية 

تجعلك متشائما بعض الشيء أو تحبطك

الدلو
تقــرر مصيرك الآن. تســتغني عما لم يعد 
مناســباً، وتبادر إلى جديــد أو تغير الاتجاه 

نحو مكان أفضل

الحوت
فترة تسمح بعقد صداقات جديدة وتفتح 
أمامك أبواب النجاح والتفوق. فرصة واعدة 

على صعيد العلاقات العاطفية أو المهنية

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

■ نيويــورك ـ أ ف ب: ســتصدر مجلــة »فــوغ« التــي واجهت 
انتقادات بســبب صورة لكامالا هاريس تصدرت غلافها لشــهر 
شــباط/فبراير، نســخة جديدة من هذا العدد مع صورة مختلفة 

»تليق« أكثر بنائبة رئيس الولايات المتحدة.
وأعلن ناطق باسم مجموعة »كوندي ناست« التي تملك مجلة 
»فوغ« تقديرا للاهتمام الكبير بالغلاف عبر الإنترنت وللاحتفال 
بهــذه اللحظــة التاريخية، ســنصدر نســخا محدودة مــن العدد 

الخاص بتنصيب« رئيس الولايات المتحدة.
وكانت المجلة واجهت الأســبوع الماضي ســيلا من الانتقادات 
إذ اعتبرت صــورة كامالا هاريس التي ظهــرت على غلاف العدد 

المقرر لشــباط/فبراير في حــذاء رياضي »غير رســمية للغاية«. 
وهــذا العدد مقرر للتزامن مع حفــل تنصيب الثنائي الديمقراطي 

جو بايدن وكامالا هاريس، رئيسا للولايات المتحدة مع نائبته.
تم اســتبدال الصــورة بأخرى اكثر كلاســيكية تظهــر كامالا 
هاريس مرتدية بذلة زرقاء وهي مكتوفة الأيدي مع خلفية بألوان 

هادئة.
لكن الصورتين اللتين التقطهما المصور الأســود تايلر ميتشــل 

ستظهران معا على النسخة الالكترونية للمجلة.
واتهــم البعض المجلة بانهــا أرادت »تبييض« لون بشــرة أول 

امرأة سوداء تصل الى منصب نائب رئيس الولايات المتحدة.

نقابة الممثلين الأمريكيين 
تدرس إجراءت تأديبية ضده ترامب قد تصل إلى طرده

■ لوس أنجليــس - أ ف ب: أعلنت نقابة الممثلين الأمريكيين أنها شــرعت 
في إجــراءات تأديبية ضد دونالد ترامب قد تــؤدي إلى طرد الرئيس 

المنتهيــة ولايته الذي كان لمــدة طويلة مقدمــاً لبرنامج تلفزيون 
الواقع الشهير »ذي أبرانتيس«.

وصوتت النقابة »بغالبية ســاحقة« لإطلاق إجراءات في 
حق ترامب تتعلق بانتهاك الدســتور، علــى خلفية اقتحام 
أنصاره مبنى الكابيتول في واشــنطن في 6 كانون الثاني/

يناير.
وستدرس اللجنة التأديبية في نقابة »ساغ-أفترا« تورط 

ترامب في هذه الأحداث.
ورأت رئيســة النقابة غابرييل كارتريس في بيان أن ترامب 

»هاجم القيم التي تعتبرها هذه النقابة مقدســة وهي الديمقراطية 
والحقيقــة واحتــرام المواطنين مــن كل الأعــراق والأديــان وحرية 

الصحافة«.وســتنظر اللجنــة التأديبية أيضــاً في »حملــة التضليل الإعلامي 

الخطيرة الهادفة إلى تشويه سمعة الصحافيين وتهديدهم« والتي قادرها 
الرئيس المنتهية ولايته، حســب بيان النقابة.ويشــكل الممثلون 
القســم الأكبر من أعضاء النقابة البالغ عددهم 160 ألفاً، ولكن 
بينهم أيضاً عدد كبير من المتخصصين في وســائل الإعلام 

المرئية والمسموعة.
ويواجه ترامب في حال إدانته غرامة، وقد يصل الأمر 
إلى تعليق عضويته أو حتــى إلى طرده من النقابة التي 
توفر عمومــاً لأعضائها مزايا التقاعد بالإضافة إلى مزايا 
أخرى.وكان ترامب انضم إلــى النقابة عام 1989 وفق ما 

افاد موقع »ديدلاين« المتخصص.
وإلى جانب تقديمــه »ذي ابرانتيس« اعتبــاراً من عام 
2004، اشــتهر دونالد ترامب على الشاشــة بمشهد في »هوم 
ألون 2: لوســت إن نيويــورك« )1992( لكنه مثّــل أيضاً في فيلم 

»زولاندر« وفي عدد من المسلسلات التلفزيونية.

100 من نجوم الفن البريطانيين 
غاضبون على حكومتهم بسبب »بريكست«

■ لندن – رويترز: قال أكثر من 100 موســيقي بريطاني 
من نجوم البوب والروك، مثل إد شيران وستينج ورودجر 
ووتــرز، نجم فريق بينــك فلويد وإلتون جــون إلى نجوم 
الموسيقى الكلاســيكية، مثل الموسيقار ســايمون راتل، إن 
جولات الفنانــين البريطانيين في أوروبــا معرضة للخطر 

بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكست«.
وفي رسالة نشــرها عدد الأربعاء من صحيفة »التايمز«، 
قال الموسيقيون إن الحكومة حنثت بوعدها بالتفاوض على 

سفر الموسيقيين، دون تأشيرة داخل الاتحاد الأوروبي.
وكتبوا »الاتفــاق المبرم مع الإتحــاد الأوروبي به فجوة 

هائلــة فــي ما يتعلــق بحريــة الحركة 
فــكل  للموســيقيين:  الموعــودة 

مــن يقــوم بجولة موســيقية 
إلى  الآن  ســيحتاج  أوروبية 

تصاريح عمل مكلفة وأطنان 
الورقيــة  المعامــلات  مــن 

لمعداتهم«.
»التكاليــف  وأضافــوا 
العديد  ســتجعل  الإضافية 

مــن الجــولات مســتحيلة، 
الناشئين  للموســيقيين  خاصة 

بالفعل  يكافحون  الذين  الشــبان 
على  المفــروض  الحظر  أمــام  للصمود 

حفلات الموسيقى الحية بسبب كوفيد-19«.
وأكملت بريطانيا رحلتها للخروج من الإتحاد الأوروبي 
في 31 ديســمبر/ كانون الأول. ومن عواقب البريكســت أن 
حرية حركة المواطنين بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي 

لم تعد قائمة.
وحث الموســيقيون الحكومة على التفاوض بشأن صفقة 
متبادلة تســمح للفنانين المتجولين بالسفر بدون معاملات 

ورقية.

مجلة »فوغ«
نسخة جديدة حول كامالا هاريس  

مشتركو »نتفليكس« يتجاوزون 200 مليون في العالم
■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: عززت »نتفليكس« موقعها في صدارة قطاع 
البث التدفقــي المدفوع إذ بلغ عدد مشــتركيها في كل أنحــاء العالم 204 ملايين 
في نهاية 2020 وشــهدت هذه الســنة ظروفاً مواتية لها بفعل جائحة كوفيد-19 
وتدابير الاقفال العام، على الرغم من المنافســة المتزايــدة والزيادة الأخيرة في 

أسعارها.
وأعلنت المنصة أن عدد المشــتركين الجــدد فيها خلال العــام المنصرم بلغ 37 
مليوناً، بينهم 8,5 ملايين في الربع الأخير من الســنة، مما يؤشــر إلى مواصلتها 

اكتساب حصص إضافية من السوق ولو بوتيرة أقل من الربيع الفائت.
ولا تنــوي »نتفليكــس« الاكتفــاء بهذا الحــد. ولاحظ 
رئيس المجموعة ريد هاســتينغز خــلال لقاء مع المحللين إن 
»الولايــات المتحدة هي الســوق التي يســجّل فيها أفضل 
انتشــار« للمنصة، لكنّه أشــار إلى أنها »لا تمثّل ســوى 10 
في المئة من الوقت الذي يمضيه المشــاهدون أمام شاشــة 
مشــتركيها  ضاعفت  أنها  الشــركة  التلفزيون«.وأوضحت 
تقريبــاً في غضون عامين، إذ ارتفــع عددهم من 111 مليوناً 
في مطلع 2018 إلــى 203,7 ملايين في أواخر 2020، في حين 
نما متوسط إيرادات الاشتراك الواحد من 9,88 دولارات إلى 
11,02 دولاراً.كذلك لم تتردد »نتفليكس« في رفع أســعارها 
في كنــدا ثم في الولايــات المتحدة في الربــع الأخير، على 
الرغم من منافســة المنصات المجانية أو الأرخص ثمناً، على 

غرار »ديزني بلاس«.
وأكدت المجموعــة في بيــان أرباحها أنها »على وشــك 
تحقيق فائض مالي«، وأضافــت »نعتقد أننا لم نعد بحاجة 

إلى استثمارات خارجية لتمويل عملياتنا اليومية«.

 منافسة محفّزة

قفزت قيمة ســهم »نتفليكس« بنسبة تتجاوز 10 في المئة 
في وول ستريت خلال التداول الإلكتروني بعد إغلاق البورصة.

وســجلت الشــركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها فــي الفضل الرابع من 
2020 دخلًا صافياً قدره 542 مليون دولار، اي أقل بأربعين مليون دولار عن العام 

الفائت، في حين بلغت إيراداتها 6,6 مليارات دولار، أي بزيادة 21,5 في المئة.
وأفادت المنصة بشــكل كبير، كغيرها من شــركات التكنولوجيا العملاقة، من 
القيود التي فرضت عام 2020 على التنقلات في مختلف دول العالم ضمن التدابير 
الرامية إلى احتواء الوباء.لكنّ الســنة الفائتة شهدت كذلك بلوغ القطاع مرحلة 

النضج، إذ دخل السوق عدد من المنافسين المباشرين الجدد الذين أفادوا أيضاً من 
الحجر، من بينهم »آبل تي فــي بلاس« و«إتش بي أو ماكس« وخصوصاً »ديزني 

بلاس« التي تجاوز عدد مشتركيها في سنة واحدة 85 مليوناً.
ورأى هاســتينغز أن »ما أنجزته ديزني مثير للإعجــاب«، معتبراً أن التنافس 
بينها وبين »نتفليكس« أمر »رائع بالنســبة للعالم بأسره«. وأضاف »نحن تعمل 
بكل ما أوتينا في ما يتعلق بالرسوم المتحركة، وسنحاول اللحاق بديزني وحتى 
تخطيها في هذا المجال، مع الحفاظ على تفوقنا في مجال الترفيه بشــكل عام. إنه 

أمر محفّز جداً«.

الرابح الأكبر

كذلك شــددت »نتفليكــس« على أنها تعتبر نفســها في 
منافســة أيضاً مع التلفزيــون التقليدي وألعــاب الفيديو 
والشــبكات الاجتماعيــة مثــل »يوتيوب« و»تيــك توك« 
و»تويتش«. وأكدت في بيانها أنهــا تواصل »العمل الجاد« 
لزيــادة حصتهــا من الوقت الــذي يمضيه الجمهــور أمام 
الشاشــة »ضد هــؤلاء المنافســين الكبار«.وتشــمل خطة 
»نتفليكس« لســنة 2021 ما لا يقل عن 70 فيلماً يشارك فيها 
عدد كبير مــن النجوم، بينهم دواين »ذا روك« جونســون 
)»فاســت أند فوريــوس« و«جومانجي«( وغــال غادوت 
)»وونــدر وومان 1984«( وريجينا كينــغ وأدريان برودي 
وميريل ســتريب وســاندرا بولــوك وأوكتافيا سبنســر 

وجيريمي آيرونز وليوناردو دي كابريو وجينيفر لورنس.
وأكد المدير التنفيذي المشارك للمجموعة تيد ساراندوس 
خلال المؤتمــر أن العدد »ســيكون بالتأكيد أكثــر من 70«. 
وأضاف »الشــهية موجودة، ولدينا جمهــور عالمي بأذواق 
متنوعة جداً«.ويتأتى أكثر من 80 في المئة من الاشــتراكات 

الإضافية عام 2020 من دول خارج أميركا الشمالية.
واعتبــر المحلل فــي »إي ماركيتر« إريك هاغســتروم أن 2020 كانت »الســنة 
الأفضــل« لـ»نتفليكس«، متوقعاً أن تحقق »نمواً أكبر فــي 2021« بفضل الأعمال 
التــي تعتزم توفيرها علــى المنصة. ووصفها بأنها »الرابــح الأكبر حتى الآن في 
معركة البــث التدفقي«.وتوقعت »نتفليكس« أن يشــهد الربع الأول من الســنة 
الجارية انضمام ســتة ملايين مشــترك جديد إليها. وقال المدير المالي للمجموعة 
سبنســر نويمان »ســرّعت الجائحة الانتقال من التلفزيون التقليدي إلى البث 

التدفقي، لذا فإن البوادر جيدة على المدى الطويل«.

»أمازون برايم« تدخل تعديلات على مسلسل هندي 
اعتبره الهندوس مسيئاً إلى آلهتهم

■ بومباي - أ ف ب: وافق ممثلو وطاقم المسلســل 
السياسي الهندي »تانداف«، الذي يُعرض منذ الجمعة 
على منصة البث التدفقي »أمازون برايم« على »إجراء 
تعديــلات« على هــذا العمل بعدما اعتبر سياســيون 
من الحزب الحاكم أنه ينطوي على »اســتهزاء« بآلهة 

الديانة الهندوسية.
وتَرافق بدء عرض المسلسل المكوّن من تسع حلقات 
الجمعة، وهو من بطولة النجم البوليوودي سيف علي 
خــان، مع ضجة كبيرة أثارها أعضــاء الحزب القومي 
الهندوســي »بهاراتيا جاناتا« بزعامة رئيس الوزراء 

ناريندرا مودي.
ووصل الأمر ببعضهم إلى المطالبة بحظره، معتبرين 
أنه تضمن »اســتهزاءً متعمداً بالآلهة الهندوسية« مما 

يسيء إلى المشاعر الدينية الهندوسية.
وأعلن مخــرج »تانداف« علي عباس ظفار مســاء 
الثلاثاء عبر حسابه على »تويتر« عن توجه لدى فريق 
الإنتاج إلى تعديل المسلســل في ضــوء العاصفة التي 

أثارها.
وكتب المخرج على »تويتر« أن »فريق الممثلين وطاقم 
العمل في تانداف اتخذا قــراراً بإجراء تغييرات على 

المسلسل« انطلاقاً من »المخاوف المثارة«.
وفي أحد المشاهد التي أثارت حفيظة حزب »بهاراتيا 
جاناتا«، تلفظ الإلهة الهندوسية شيفا عبارة »أزادي« 
)الحريــة( في مســرحية جامعية، وهــي الكلمة التي 
استخدمت لحشد الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 

2019 في كل أنحاء الهند.
وكان فريق المسلســل بأكمله اعتــذر الاثنين بعدما 
أبلغــت وزارة الإعــلام والبث الإذاعــي القيّمين عليه 
بأنها تتلقى »عدداً كبيراً من الشــكاوى والالتماسات« 

في حقه، حسب المخرج.وأكد ظفار الاثنين إن »تانداف 
عمل خيالي وأي تشابه مع حقائق وأشخاص وأحداث 
هو محــض مصادفة«.ومن بين مقدمــي العريضة ضد 
المسلســل البرلماني من حــزب »بهاراتيــا جاناتا« في 
بومباي رام كادام الذي زعم أنه »يحارب من أجل كرامة 
الهندوس، ويســعى إلى عدم الســماح لأحد بالتجرؤ 

على السخرية من الآلهة الهندوسية«.
وكانــت أبرز منصــات البــث التدفقي علــى غرار 

»نتفليكس« و«أمازون« وديزنيز هوت ســتار« عززت 
وجودها في البلــد الذي يبلغ عدد ســكانه 1,3 مليار 
نسمة، وســعت إلى إنتاج محتوى محلي. ولا تخضع 
خدمات البث التدفقي لهيئات الرقابة التي درجت على 

اقتطاع مشاهد في الأعمال.
وتتزايد المطالبــة بإخضاع هذه الهدمــات للرقابة 
نفســها، ومن أبــرز الداعــين إلى ذلك أعضــاء حزب 

»بهاراتيا جاناتـا«.

ستينج 

شعار نتفليكس

لقطة من المسلسل 

إلتون جون

 إد شيران
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وأرضيات

رجل دين يوناني:
الإسلام ليس ديناً!

فيمــا تتوحد جهــود العالــم لإيجاد حلــول ســريعة لمواجهة 
جائحة كورونــا والتقليل من تداعيات انتشــار الفيروس، الذي 
تجاوز عدد ضحاياه المليونين وفقاً لإحصائيات مركز مستشفى 
جامعة جون هوبكنز فــي الولايات المتحــدة الأمريكية، يفاجئنا 
رئيــس أســاقفة اليونــان أيرونيموس، فــي مقابلــة تلفزيونية، 
الأحد الماضي، بتصريحات نارية حول الإسلام والمسلمين، تنال 

من عقيدتهم ونبيهم. 
لقد زعم رجل الدين اليوناني، خلال حوار مع محطة »أوبن تي 
في« حول حرب الاستقلال اليونانية، أن الإسلام ليس ديناً وأن 

المسلمين أناس حرب. 
وقــال بالحرف الواحــد: »إن الإســلام وأتباعه ليســوا ديناً، 
بــل حزب سياســي طموح وأناس حــرب )..( توســعيون، هذه 

خصوصية الإسلام، وتعاليم محمد تدعو إلى ذلك«.
وقــد أثارت هــذه التصريحات المســتفزة ضجة واســعة على 
السوشــال ميديا، مما أضطــر المتحدث باســم أيرونيموس إلى 
إصــدار بيان يوضح فيه بأن المقصود »هو تحريف الإســلام من 

قبل المتطرفين« مؤكداً احترام الكنيسة اليونانية لكل الأديان. 
كمــا أضــاف أن »رئيس الأســاقفة وجميــع مطارنة كنيســة 
اليونــان يحترمــون جميــع الأديــان المعروفة ويعاملــون جميع 
الــذي لا يعــرف أي  المؤمنــين بالحــب والتضامــن المســيحي، 
تمييــز، من خلال جميع أعمالهم ومبــادرات خاصة في المجالات 

الاجتماعية والخيرية«. 
وأوضــح أن »كل مــا قاله رئيس الأســاقفة عن الإســلام، في 
ســياق مقابلته التلفزيونية الأخيرة حول مساهمة كنيستنا في 
ثورة 1821، لم يكن يقصد شيئا أكثر من تحريف الدين الإسلامي 
من قبل الأصوليين المتطرفين، الذين يزرعون الإرهاب والموت في 

جميع أنحاء العالم«. 
وأشــار المتحدث إلى أن »هؤلاء هم بالضبط الأشخاص الذين 
كان رئيــس الأســاقفة يشــير إليهم، أناس يســتغلون الإســلام 
ويحولونه إلى سلاح مميت ضد كل من لهم رأي مختلف عنهم«.

بالطبــع كان من الممكــن أن يمر هذا التصريح بــدون أي ردود 
فعل لو جاء على لسان باحث أو شخصية لا تحمل صفة دينية أو 
سياســية. وكان بالإمكان أن تتم مناقشة مثل هذه التصريحات 
وتفكيكها وكشف هشاشتها لو عرف عن صاحبها رجاحة عقل 

ومنطق، ولا تمس في عمقها بمعتقدات أكثر من ملياري مؤمن. 
لكــن المصيبــة تكمن في أن مــن أطلق هــذه التصريحات رجل 
ديــن، يفترض أن يكون »معتقاً بأخلاق المســيح« الذي يدعو إلى 

التسامح والمحبة. 
ألم يُذكر في إنجيل لوقا 6: 29:

كَ فَاعْــرِضْ لَهُ الآخَــرَ أَيْضًا، وَمَــنْ أَخَذَ   مَــنْ ضَرَبَــكَ عَلَى خَدِّ
رِدَاءَكَ فَلَا تَمْنَعْهُ ثَوْبَكَ أَيْضًا.

وإنجيل يوحنا 4: 8,7
ــةَ هِيَ مِنَ اللهِ،  اءُ، لِنُحِــبَّ بَعْضُنَا بَعْضاً، لَأنَّ الْمَحَبَّ هَــا الَأحِبَّ أَيُّ
وَكُلُّ مَــنْ يُحِــبُّ فَقَدْ وُلِــدَ مِنَ اللهِ وَيَعْــرِفُ اللهَ. وَمَــنْ لَا يُحِبُّ لَمْ 

ةٌ.  يَعْرِفِ اللهَ، لَأنَّ اللهَ مَحَبَّ
وكورنثوس 14:5 

امُــوسِ فِــي كَلِمَــةٍ وَاحِــدَةٍ يُكْمَــلُ: »تُحِــبُّ قَرِيبَــكَ  لَأنَّ كُلَّ النَّ
كَنَفْسِكَ«. 

وغيرهــا وغيرها من الآيات التي تشــدد علــى المحبة والأخوة 
والتسامح وتقبل الآخر. 

تعاليــم حفــرت ينابيعهــا فــي قلــوب المؤمنــين. وجعلتهــم 
يتعايشون مع أحبة من أديان مختلفة بتناغم واحترام متبادل. 

أين هي المحبة؟
المؤســف حقــاً أن رئيس الأســاقفة تغاضــى عنهــا كلها في 
حواره. كذلك بدا جاهلًا بالإســلام وتعاليمــه. ولو كان غير ذلك 
لأدرك أن الإســلام ينتصر للعقل والمنطــق. كان حريا به أن يحيد 

الدين عن الحساسية التاريخية بين »تركيا واليونان«. 
وكان الأجــدر بــه أن يعكس في حواره شــيئاً مــن المحبة التي 
نــادى بها المســيح أو أن يمتلــك أدوات الجــدل التي نــادى بها 

الإسلام وكانت من أساسيات التحاور مع الآخر المختلف. 
فقــد ورد في القــرآن الكــريم: )وَلا تُجَادِلُــوا أَهْــلَ الْكِتَابِ إِلا 
تِي هِيَ أَحْسَــنُ( وفي ســورة النحل تقول الآية الكريمة: )ادْعُ  بِالَّ
تِي هِيَ  كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّ إِلِى سَــبِيلِ رَبِّ

أَحْسَنُ(.
 مــاذا كان سيخســر أيرونيموس لو جادلنــا بعقله وقلبه عن 

الأصوليين و«الإسلام المختطف« كما جاء في بيانه؟ 
ألا يدرك أن مثل هذه التصريحات المســتفزة ســتغذي العقول 
الأصوليــة، وتنمي الكراهية بين الشــعوب، وتخدم بكل أســف 
نبــوءة صموئيــل هنتنغتــون التــي تقــول بصــدام الحضارات 

وصراعاتها. 
أزعم أنه يعرف ذلك وأكثر.

حان الوقت أن تكون هناك رقابة أكبر على التصاريح والُخطب 
والبيانات التي يطلقها رجال الدين. نحن في زمن لا يحتمل المزيد 

من الخلافات والانشقاقات والصراعات.
لذلــك يجب أن تتوحــد وتتمحور كلها في مختلف ســياقاتها 
حــول أهمية المحبــة والتعايش مــع الآخرين وتقبلهــم واحترام 

الأفراد على اختلاف دياناتهم. 

*كاتبة لبنانيّة

بالضحك والترفيه هشام حداد يُداوي الفيروس
ويهزمه في »لهون وبس«

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

بعــد تعافيه من الإصابــة بكورونا وغيابه 
نحو أسبوعين عن الشاشــة، قدّم الإعلامي هشام 

حداد حلقة جديدة مميّزة بعناصرها كافة من برنامجه 
»لهون وبس« عبر محطة »أل بي سي« والتي استضاف 

فيها الفنان ســعد رمضان، الــذي قدّم مجموعة من 
ألمع أغانيه الرومانســيّة التي تُحرّك الأحاسيس 

وتزيد نبضات القلب فرحاً لا توتراً.
يُرّفه   واستطاع هشــام بذكائه وحنكته أن 
بكل ما للكلمة من معنى عــن المواطنين القلقين 
والمحجورين بســبب تفشــيّ وبــاء كورونا، 

فأضحكهم من كلّ قلوبهم بالاشــتراك مع فريق 
عمله، ومنهم جــاد بو كرم وأمــل طالب المصابة 

بكورونــا، والتي قدّمت فقرتها مــن حجرها المنزلي 
عبر خدمة »ســكايب« فأفرجت عن المشــاهدين لما قدّمته 

من نهفات أنســتهم وجعهــم وهممومهــم، وكذلك أيلــي جلادة، 

الذي زرع البســمة في النفــوس بعد تقديمه 
اسكتشــاً طريفــاً وهو أنه موظــف في أحد 
الســوبرماركات ويتلقى اتصالات المواطنين 
الذيــن يريــدون تزويدهــم ببعــض المواد 
العام  الإقفــال  بســبب  »ديلفيري«  الغذائية  
فيستلمونها على طريقته الفكاهيّة، ناثراً الفرح 
والإبتســامة التي باتت عملة صعبــة في جائحة 
كورونا. وفي فقرة ســاخرة من إنقطاع الأوكســيجين 
لمداواة المصابين بكورونا، اختار هشــام أن يؤدي 
أغنيــة »مش عم لاقــي أوكســيجين« على لحن 
»على بابــي واقف قمرين« للموســيقار ملحم 
بركات، واســتعرض من خلالهــا أزمة نقص 
الأوكسيجين التي يواجهها اللبنانيون وغلاء 

الأسعار.
أمام الشاشة لمتابعة  وقد تسمّر المشاهدون 
تفاصيل حلقة »لهون وبــس« التي تحولّت الى 
تراند أشــادوا فيها بقدرات هشــام حداد وفريق 
العمــل الذي ســاهم بالترفيه عنهــم وتخفيف وطأة 

القلق الذي يعتريهم من جراء جائحة كورونا.

تدهور الحالة الصحية للملحن حسن دنيا
بعد إصابته بكورونا

القاهرة -» القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أصيــب الملحــن المصري، حســن دنيــا بفيروس 
كورونا، حيث شعر بضيق في التنفس،  نقل على إثره 
لمستشفى زايد التخصصي، وقد كشف الشاعر فوزي 
ابراهيم، أمين صنــدوق جمعية المؤلفين والملحنين في 
مصر، عن آخر مســتجدات حالته الصحية لـ»القدس 

العربي«
وقال، إن الملحن حســن دنيا، أجريت له مســحة 
بعد الاشــتباه في إصابته بكورونــا، وبالفعل كانت 
النتيجة إيجابية، وتم وضعه على جهاز الأكســجين، 
في مستشفى زايد ، ولكن إمكانيات المستشفى لم تكن 
مؤهلة لاســتقبال حالات كورونــا، فتدهورت حالته 

الصحية.
وأضاف إبراهيم، إنه تواصل مع هاني شاكر نقيب 
المهن الموســيقية، والشــاعر مدحت العــدل، رئيس 
جمعية المؤلفــين والملحنين، أيمن بهجت قمر ، حيث تم 
التواصل مع الدكتور  حســام حسني، وهو المسؤول 

عن غرفة عمليــات »كورونا« في مصر، الذي نصحهم  
بالتوجه فــوراً لمستشــفى الهرم لوجــود إمكانيات 
لمواجهة فيروس كورونا هناك، وبالفعل تم تخصيص 
سيارة إســعاف مجهزة، وتم نقله فورا إلى مستشفى 
الهــرم، وهنــاك تم نقله إلى قســم العــزل الخاص 
بإصابات كورونا، وســيتم تلقيه العناية اللازمة له 

طبقاً لتطورات حالته الصحية.
يذكر أن الفنان حسن دنيا  واحد من أشهر الملحنين 
في تســعينيات القــرن الماضــي، وهو مــن مواليد 
عام1961 وكان لحــن الكثير من الأغانــي لعدد كبير 
من نجوم الغناء فــي الوطن العربي مثل عمرو دياب، 
محمد فؤاد، محمد منير، هشــام عباس، ديانا حداد، 

مدحت صالح، علي الحجار، ولطيفة.
وتعاون دنيا مع عدد من الشعراء الكبار مثل أيمن 
بهجت قمر، وعبد الوهاب محمد، وخالد الشــيباني، 
كما قــام بتلحين عــدد كبير من الأغاني فــي الأعمال 
الدرامية سواء في مجال السينما أو التلفزيون أو في 
المســرح، فقد غني من ألحانه ممثلون كبار  من أمثال 
أحمد حلمي، ومحمد سعد، ومحمد هنيدي، في أعمال 

مثل »كتكوت« و»وش إجرام«  

تشكيليات سعوديات يوثقن »رواشين« 
جدة التاريخية في معرض يفتتح اليوم 

المركــز  يســتضيف  أ:  ب  د  ■القاهــرة- 
الســعودي للفنون التشكيلية، في مدينة جدة، 
مســاء اليوم الخميس  معرض »رواشــين جدة 
التشــكيليات  الفنانــات  مــن   43 بمشــاركة   «

السعوديات.
وقالت المنســقة الإعلامية للمعرض، الفنانة 
التشكيلية نجلاء عبد الشكور، في تصريحات 
هاتفيــة إن المعــرض،  الــذي يفتتحــه الفنــان 
عبداللــه ادريــس، ويســتمر ثلاثة أيــام ، يضم 
70 عملا فنيا يجســد صورا لـ »الرواشــين« في 
منــازل مدينة جدة، مشــيرة إلى أن الرواشــين 
هي أحد فنــون العمارة التاريخيــة التي تتفرد 

بها منازل الحجاز.
ولفتت إلى أن المشــرفة على المعرض الفنانة 
التشــكيلية ابتهال باجنيد، اختارت الرواشين 
كموضوع للمعرض، في إطار المساعي الدائمة 
لتفعيل دور الفنون التشكيلية في توثيق تراث 

المملكة ومعالمها التاريخية.
وأوضحــت أن الفنانات المشــاركات اللاتي 
ينتمين لمناطــق عدة في المملكــة، قمن بجولات 
في أحياء جدة التاريخية، واســتلهمن لوحات 

المعرض من المنازل القديمة في المدينة.
وأشارت نجلاء عبد الشكور إلى أن المعرض 
يهــدف لتوثيــق الكثير مــن الصــور التاريخية 
لمباني مدينة جدة، وما تميزت به من رواشــين 
تزيــن واجهاتها، كاشــفة عــن اختيــار الفنان 
ماهــر العولقي كضيف شــرف للمعرض لما له 
من اهتمامات وما قدمه من أعمال تجسد تراث 

السعودية .
يذكــر أن بيــوت بــلاد الحجــاز تتفــرد منذ 
القدم بما ســمي بـ »الرواشــين« وهي شــبيهة 
بمــا يعــرف فــي بلــدان عربيــة أخرى باســم 
»المشــربيات« و»الشناشــيل« والرواشين في 
بيوت مكة وجدة وكل الحجاز وظيفتها تجديد 

الهواء داخل المنازل.
وحســب المؤرخين القدامى مثل المقدســي، 
والحمــوي، فــإن الروشــان وجمعه رواشــين 
يرجــع أصــل ظهوره لمكــة المكرمــة، حيث ظهر 
فــي المدينــة منذ القــرون الأولــى مــن التاريخ 
الإســلامي، وقد ســجلت المراجــع القديمة أن 
بيــوت مكــة كانــت ذات أجنحــة بــارزة علــى 

جدرانها وهي الرواشين.

تمارين الضغط
عقوبة سياح دون كمامة في بالي

■ دنباسار )اندونيسيا( ـ أ ف ب: عاقبت شرطة جزيرة بالي الإندونيسية أجانب 
كانوا يتجولون دون كمامة، من خلال فرض ممارسة تمارين ضغط عليهم، حسب ما 

أظهرت مقاطع مصورة انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.
وبيّنت التســجيلات التي جرى التداول بها هذا الأســبوع سياحا بملابس صيفية 
يقومــون بتماريــن ضغط )بــوش أب( فــي أجواء الحر الاســتوائي، علــى مرأى من 

عناصر شرطية مولجين حفظ الأمن يضعون كمامات.
وفرضــت بالــي منذ العــام الماضي وضع الكمامــات في الأماكن العامــة للحد من 

تفشي فيروس كورونا المستجد.
غير أن عشرات الأجانب أوقفوا منذ مطلع العام بسبب عدم التزامهم هذا الإجراء، 

وفق الشرطي المكلف حفظ الأمن غوستي أغونغ كيتوت سوريانيغارا.
وفُرضت غرامة قدرها مئة ألف روبية )7 دولارات( على أكثر من 70 شــخصا، غير 
أن ثلاثــين آخرين أرغموا على القيام بتمارين ضغط بســبب عــدم حيازتهم المال عند 

ضبطهم.
وقــد أرغم المخالفون غير الحائزين كمامة على القيام بخمســين تمرين ضغط، في 
حين عوقب أولئك الذين كانوا يضعونها بشــكل خاطئ بالقيام بخمســة عشر تمرين 

ضغط.

جميلة عوض بدلا من هيفاء وهبي 
لمشاركة يسرا بطولة »حرب أهلية« 

القاهرة - »القدس العربي«:
اعتذرت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرا، 

عن مشــاركة الفنانة المصرية يســرا 
بطولة مسلســل »حرب أهلية« الذي 

سيعرض في رمضان المقبل.
  وكانــت الفنانــة قد أكــدت أنها 
اعتــذرت عن المشــاركة فــي بطولة 

المسلســل، بســبب حظــر الطيران، 
الخاصة  الاحترازية  الاجراءات  لتطبيق 

بانتشــار فيروس كورونا، لذلك لم تتمكن 
من الحضور إلى مصر، خاصة أن رمضان 

لم يتبق له ســوى أقل من ثلاثة أشهر 
فورا،  التصويــر  بــدء  يتحتم  مما 

للحاق بالموسم الرمضاني.   
عادل  أحمد  تأليف  المسلســل 

وإنتاج جمال العدل.  
وقد وقع الاختيار على الفنانة 

جميلة عــوض، بدلا مــن هيفاء 
وهبي لبطولة المسلسل.

على  تعاقدت  قــد   عوض  وكانت 
بطولة فيلم »المحكمة« من بطولة محمود 

عبد المغني، صابرين، نجــلاء بدر، وعدد من 
الفنانــين، تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين 

وإنتاج أحمد السبكي.
كمــا تواصل  تصوير فيلم »عروســتي« وهو من 

بطولة أحمد حاتم، من إنتاج إيهاب 
محمد  إخراج  ومن  السرجاني، 

بكير.
وكانت قد  قدمت مؤخرًا 
حكايــة »لازم أعيش« من 
والتي  أنا«  »إلا  مسلســل 
حققــت نجاحًــا كبيــرًا، 
حيث تناولت خلالها أزمة 
مرضى البهاق لأول مرة في 
وشــاركها  المصرية،  الدراما 
البطولــة نجــلاء بــدر، أحمد 
خالــد صالح، خالد أنور، وســلمى 
أبو ضيــف وفراس ســعيد وعدد 
تأليف  مــن  الفنانين،  مــن  آخر 
مريم  وإخراج  الحديني  نجلاء 

أحمدي.
فيلم  فــي  شــاركت  كمــا 
تأليف  مــن  ثانوي«  »بنــات 
محمود  وإخراج  سلامة،  أيمن 
»جميلــة«  وجســدت  كامــل، 
خلاله شــخصية فتاة في الصف 
الثالث الثانوي في مدرسة حكومية، 
ليناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب 
في هذه الســن، وشــاركها البطولة مايان السيد، 
هنــادي مهنا، مــي الغيطي، محمد مهــران، محمد 

الشرنوبي.

»سون دونغ« الفيتنامية أكبر مغارة في العالم
 

 ■ فونــغ نيــا )فيتنــام( ـ أ ف ب: تشــكّل مغارة ســون دونغ 
الفيتنامية التــي تُعتبَر أكبر كهــف في العالم نموذجاً للســياحة 
البيئية، لكنّ عدداً من المشــاريع الســياحية يشكّل خطراً على هذه 
المنظومة البيئية الفريدة الواقعة في الأدغال والمفتوحة للزوار منذ 

ثماني سنوات.
على مدى ملايين الســنين، ارتســمت ملامح هــذه المتاهة حفراً 
وتــآكلًا تحــت الأرض، ويصل ارتفاعهــا في بعــض الأماكن إلى 
200 متــر، أي أنها يمكن أن باطنها يمكن أن يتســع لكتلة من مباني 

نيويورك بينها ناطحات سحاب من 40 طبقة.
يمتــد في الداخــل نفق تتجاوز مســافته خمســة كيلومترات، 
وينتصب حاجز من الكالســيت بارتفاع 90 متراً يستحق أن يسمّى 
»ســور فيتنام العظيم« فضلَا عن صواعد وهوابط عملاقة تنتشر 

هنا وهنــاك... تقع المغارة في متنزه فونــغ نيا-كي بانغ الوطني، 
أحد مواقع التراث العالمي لليونســكو، واكتشف مدخلها عام 1991 

من طريق الخطأ مزارع من المنطقة يدعى »هو كان«.
حاول المزارع العودة إلى الموقع لكنه لم يتمكن من العثور عليه، 
إذ كانت تخفيه غابة كثيفة، فوقع الكهف في غياهب النســيان نحو 

20 عاماً.
وفي العام 2009 اكتشف هو كان وفريق من الباحثين البريطانيين 
المدخل مرة أخرى، فأُصبح الكهف ضمن لائحة المواقع المعروفة بعد 

طول انتظار. وبعد أربع سنوات، أتيحت للسياح زيارة جزء منه.
منــذ ذلك الحــين، سُــمِح لوكالــة ســفر واحدة فحســب هي 
»أوكزاليس« بتنظيم الرحلات الســياحية إلى المغارة، حرصاً على 

إبقاء عدد الزوار محدوداً.

والهدف من هذه الحصرية تفادي الأخطاء التي حوّلت النشاط 
السياحي الكثيف مصدر تهديد لبعض المواقع الطبيعية الرمزية في 

فيتنام، حتى قبل جائحة كوفيد-19.
ويقتصر عدد زوار سون دونغ على بضع مئات سنوياً، يدفع كل 
منهم ما يوازي 60 دولارا لقاء الزيارة الواحدة، في حين يصل سعر 

استكشافها على مدى أربعة أيام إلى 3000 دولار.
ويقول هو كان )52 عاماً( »نبّهت الشــباب الذين يتولون تنظيم 
الزيارات إلى المغــارة أن واجبهم الأول هو حماية البيئة حتى يفيد 

أبناؤنا أيضاً من استثمار« هذا الموقع.
ويعتاش نحو 500 من الســكان المحليين اليوم من ســون دونغ 
وســواها من المغاور العملاقة الأخرى في المتنزه، بينهم مرشدون 

وحمّالون ومالكو مساكن صغيرة يستخدمها السياحة للإقامة.

هشام حداد

جميلة عوض

هيفاء وهبي

سعد رمضان
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اقتصاد ومـال

■ طرابلــس - أ ف ب: واصــل إنتــاج أعضاء 
منظمة الدول المصــدر للنفط )أوبك( الارتفاع خلال 
كانون الأول/ديســمبر بدفع من ليبيــا التي تعافى 
إنتاجها بعــد توقيع اتفاق لوقف إطــلاق النار في 

تشرين الأول/أكتوبر عقب أشهر من الحرب.
بعد نحو عشــرة أعوام من إطاحــة نظام معمر 
القذافي، لا تزال ليبيا تشــهد نزاعا على الحكم بين 
سلطتين متنافســتين هما حكومة »الوفاق الوطني« 
المعترف بها من الأمم المتحــدة وتتخذ من طرابلس 
مقراً، وسلطة بقيادة اللواء المنشق خليفة حفتر في 

شرق البلاد.
ورغم أن ليبيا تملك أكبر احتياطي في افريقيا، إلا 
أن انتعاش إنتاجها من الذهب الأسود هشّ وعرضة 

لرهانات اقتصادية وسياسية.
وبفضــل انتعاش الإنتــاج الليبي، بلــغ إنتاج 
منظمة الدول المصدر للنفــط »أوبك« 25.36 مليون 
برميل يومياً في ديسمبر/كانون الأول )بزيادة 278 

ألف برميل يومياً على امتداد شهر(.
وزاد إنتــاج ليبيا 136 ألف برميــل يومياً ليصل 
إلى مليون و224 ألف برميل يومياً في ديســمبر بعد 
تســجيله ارتفاعا بأكثر من الضعف فــي نوفمبر/

تشرين الثاني.
لم يتجاوز الإنتاج قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق 
النار 121 ألف برميل يوميــاً خلال الربع الثالث من 
عام 2020، أي أقل بعشــر مرات من مستوى الإنتاج 
الحالي. لكن فرانســيس بيران، مدير الأبحاث في 
معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، 
أنه لا يزال أقل من مستواه »قبل سقوط نظام معمر 
القذافي، حين كانت ليبيا تنتج بين 1.5 و1.6 مليون 

برميل يومياً«.
وكان نحو 90 في المئة من الاقتصاد الليبي يقوم 

على هذه الصناعة حينها.
ورغم الانتعاش المســجل حاليا، يحذر مهندس 
النفط الليبي المهدي عمر من أن »صناعة البترول ما 
زالت تواجه صعوبات«. ويعتبر أن »مواصلة قطاع 
النفط نشاطه رغم تقادم البُنية التحتية وتضررها 
نتيجــة الحــرب، إضافة إلــى الاهمــال وعمليات 

التخريب، تعد معجزة«.
يذكر أنه لا توجــد حالياً أية حقول نفطية خارج 
الخدمة. فقد أعلنت »المؤسسة الوطنية للنفط »التي 
يوجد مقرهــا في طرابلس وتحظــى بحق تصرف 
حصري في الخــام الليبي، رفع حالة القوة القاهرة 

عن آخر الحقول في تشرين الأول/أكتوبر. 
ويقصد بإعــلان »حالة القــوة القاهرة« إجراء 
يعفي شركات النفط  من المســؤولية في حالة عدم 
احتــرام عقودها إذا حدث أي شــئ طــارئ يفوق 

قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
جاء ذلك إثــر إنهاء قوات المشــير خليفة حفتر 
إغلاقها للحقول التي تســيطر عليها في ســبتمبر/

أيلول.
وكان مســاندون لحفتر قد منعوا قبل ذلك بعام 
عمليات الإنتاج والتصدير في أهم الحقول والموانئ 
في ، للمطالبة بتوزيع أكثر عدلًا للموارد التي تديرها 

حكومة طرابلس.
لكن حفتــر اقتنع بالتخلي عن اســتعمال النفط 

كورقــة ضغط بعد فشــل هجومه للســيطرة على 
العاصمة طرابلس منتصف 2020.

وتقول »المؤسســة الوطنية للنفط« إن الإغلاق 
الذي اســتمر نحو ثمانية أشهر أدى إلى خسائر في 

الموارد بنحو 10 مليارات دولار.
ويرى بيــران أنه فــي حال وجــدت »هوامش 
للتقدم« فإنه »لن يكون سريعا«. ويضيف أنه »على 
المدى المتوســط يمكن أن يرتفع الإنتاج الليبي أكثر. 
أما على المدى القصير، فسيكون النجاح في الحفاظ 
على المســتوى الحالي أمراً جيداً جــداً«  معتبرا أن 

»الشكوك الأهم ترتبط بالوضع السياسي«.

من جهته يعتبر الاقتصادي الليبي نوري الحامي 
أن »التوزيــع العادل للموارد وخلــق فرص تنمية 

حقيقية هو الحل الوحيد لمشاكل القطاع«.
وتثيــر مســألة توزيع المــوارد توتراً مســتمراً 
تعقد  التــي  السياســية  المحادثات  مــع  بالتوازي 

برعاية الأمم المتحدة.
يؤكد فرنســيس بيران أنها »عنصر رئيسي في 
النقاشــات« يمكن أن »يؤدي مســتقبلا إلى تعزيز 
الهدنــة الوليــدة أو تقويضها«. فــي الأثناء تبقى 
هذه المسألة »ســيفاً مصلتاً« على قطاع تحت رحمة 
عمليات إغلاق جديدة »في حال لم تفض النقاشات 

حول تقاسم )الموارد( إلى تسوية« للملف.
ويضيف المهدي عمــر أن »كل مــا يتعلق بليبيا 
يرتبط بشــكل ما بالنفط« منذ اكتشــافه في البلاد 
نهاية الخمســينات. ويرى أن الحوار الذي ترعاه 
الأمم المتحدة »لا يمكن أن يتفادى« ملف المورد الأهم 
للبــلاد.  ويختم قولــه بأن الخام »يقــع في صميم 
المفاوضات بــين الفرقاء الليبيــين )...( وكذلك بين 

داعميهم الخارجيين«.
يذكر أنه ورغم الحرب والنزاعات لا يزال القطاع 
النفطي يوفر 60 في المئــة من إجمالي الناتج المحلي 

الليبي، وفق أرقام عام 2018.

انتعاش هش لإنتاج النفط الليبي
مع بقائه عرضة للرهانات السياسية

أسعار النفط تتجاوز 56 دولاراً 
بفضل آمال التحفيز الأمريكي 

■ لندن/واشــنطن - رويترز: تجاوزت أسعار النفط 56 دولاراً للبرميل أمس الأربعاء بدعم 
مــن توقعات باعتماد الإدارة الأمريكية الجديدة إنفاقاً تحفيزيــاً ضخماً بما يعزز الطلب، فضلًا 
عن القيود التي تفرضها »أوبك« وحلفاؤها على الإنتاج، وتوقعات بانخفاض مخزونات الخام 
الأمريكية. وحثت المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين أعضاء مجلس النواب 
أمــس الأول، على اتخاذ خطوة كبيرة فيما يتعلق بالإنفــاق على تحفيز للتخفيف من تداعيات 
جائحة كورونا. وقال محللون أن تراجع الدولار بعد هذه التصريحات ساهم في صعود النفط.
وبحلول الســاعة 1004 بتوقيت غرينتش، صعد خام برنت القياسي العالمي 42 سنتاً أو 0.8 
في المئة إلى 56.32 دولار للبرميل، بعدما زاد 2.1 في المئة أمس الأول. وقفز خام القياس الأمريكي 

)غرب تكساس الوسيط( 51 سنتاً أو واحداً في المئة إلى 53.49 دولار للبرميل.
وســجل خام برنت هذا الشــهر أعلى مستوى في 11 شــهراً، حيث بلغ 57.42 دولار للبرميل 
مدعوماً من تعهد الســعودية بمزيد مــن التخفيضات الطوعية في الإنتــاج، فيما اتفقت معظم 
الدول الأعضاء في مجموعة »أوبك+« على إبقاء الإنتاج عند مســتواه دون تغيير في الشهرين 

المقبلين. وحظي النفط بمزيد من الدعم بفعل توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية. 
كمــا قالت »إدارة معلومــات الطاقة الأمريكيــة« أن إنتاج النفط الأمريكي من التشــكيلات 
الصخرية السبعة الرئيسية من المتوقع أن ينخفض بنحو 90 ألف برميل يومياً في فبراير/شباط 
إلى حوالي 7.52 مليون برميل يومياً، وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران الماضي.

وأظهــرت البيانات أنه من المتوقع انخفــاض الإنتاج في كل الأحواض الصخرية الســبعة 
تقريباً، وأن أكبر انخفاض من المنتظر أن يكون في حوض باكن في نورث داكوتا ومونتانا حيث 
من المتوقع أن يهبط لرابع شهر على التوالي بحوالي 20 ألف برميل يومياً إلى 1.19 مليون برميل 

يومياً، وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ أغسطس/آب.
ومن المتوقــع أن يتراجع الإنتاج في حوض إيغل فورد وحوض شــركة »أناداركو« بحوالي 
19 ألف برميل يومياً لكل منهما، ومن المنتظر أن ينزل الإنتاج في إيغل فورد عن مســتوى مليون 

برميل يومياً للمرة الأولى منذ مايو/أيار.
ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج في حوض برميان في تكســاس ونيو مكســيكو، وهو أكبر 
حوض للنفــط الصخري في الولايات المتحــدة، 13 ألف برميل يومياً إلــى 4.32 مليون برميل 
يومياً، وهو ما ســيكون أقل مســتوى منذ ســبتمبر أيلول. ومن ناحية أخــرى، توقعت إدارة 
معلومات الطاقة أن إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سيهبط لثالث شهر على التوالي 
إلى 80.6 مليار قدم مكعب يومياً في فبراير/شــباط، وهو ما ســيكون أدنى مستوى منذ يونيو/

حزيران 2020 .

السعودية تحتفظ بمكانتها كأكبر
 مُورِّد نفط إلى الصين قبل روسيا

■ بكين/سنغافورة - رويترز: كشــفت بيانات حكومية صينية أمس الأربعاء أن السعودية، 
ر للنفط في العالم، تفوقت على روســيا لتحتفظ بمكانتها كأكبر مورد للنفط الخام إلى  أكبر مُصدِّ
الصــين في 2020. وظل طلب الصين على النفط قوياً في العــام الماضي على الرغم من أن جائحة 

كوفيد-19 قوضت الطلب على الوقود في بقية الأنحاء.
وزادت الواردات الصينية 7.3 في المئة إلى مســتوى قياســي بلغ 542.2 مليون طن أو 10.85 
مليون برميل يومياً. ووفقاً لبيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، بلغت شــحنات النفط 
الســعودية الســنوية إلى الصين 84.92 مليون طن في 2020 أو نحــو 1.69 مليون برميل يومياً 

بزيادة 1.9 في المئة على أساس سنوي.
وجاءت روســيا في المركز الثاني بفارق طفيف بشــحنات بلغــت 83.57 مليون طن أو 1.67 

مليون برميل يومياً بزيادة 7.6 في المئة عن 2019 حسبما أظهرت البيانات.
وفي ديسمبر/كانون الأول، بلغت الإمدادات الســعودية 6.94 مليون طن، بانخفاض 0.8 في 
المئة عنها قبل عام، بينما بلغت الكميات الروســية 6.2 مليون طن الشهر الماضي بانخفاض 15.7 
في المئة على أســاس ســنوي. وارتفعت واردات الصين من الولايات المتحــدة إلى ثلاثة أمثالها 
فــي العام الماضي مقارنة بعام 2019، إذ كثفت الشــركات مشــترياتها بموجب اتفاق تجاري مع 
واشــنطن. وبلغت الواردات 3.6 مليون طن في ديســمبر كانون الأول. وبلغ إجمالي مشتريات 
الصين من منتجــات الطاقة الأمريكية، التي تشــمل الخام والغاز الطبيعي الُمســال والبروبان 
والبيوتــان والفحم، 9.784 مليار دولار في 2020، وهو ما يشــكل نحــو 38.7 في المئة من الهدف 

المحدد في اتفاق »المرحلة واحد« التجاري والبالغ 25.3 مليار دولار.
ولحقت الســعودية بالركب كمُورّد منذ نوفمبر/تشــرين الثاني، إذ خفضت الأســعار لجذب 
رة لمعظم 2020 بفعل خيارات النقل الأكثر مرونة،  العملاء، وبهذا تخطت روسيا التي كانت مُتَصَدِّ

وكونها أكثر قرباً من الناحية الجغرافية لشركات التكرير الصينية.
وكبلت عقوبات أمريكية قاسية صادرات النفط من إيران وفنزويلا حيث توقفت تقريباً، وكان 
العراق المستفيد الرئيسي من ذلك إذ زادت صادرات النفط العراقية إلى الصين 16.1 في المئة إلى 

60.12 مليون طن في 2020 على أساس سنوي ليظل البلد ثالث أكبر مورد نفط إلى الصين.

قطر تتنازل عن مقاضاة الإمارات 
أمام »منظمة التجارة العالمية«

ارتفاع معظم البورصات الخليجية
بقيادة دبي... واستمرار تراجع السعودية

قت قطر شــكواها فــي »منظمة التجارة العالمية«  ■ جنيف - رويترز: علَّ
ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بشــأن إجراءات قالت أنها اســتهدفت 

عزل قطر اقتصاديا.
يأتــي التعليق، الذي أعلن في وثيقــة قُدمت إلى المنظمة أمس الأول، في 
أعقاب خطوات من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء مقاطعة 
شــملت قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر مع قطر في 

.2017
وقدمت الدوحة شــكوى إلــى المنظمة في ذلك العام علــى خلفية إغلاق 
الإمــارات حدودها البحريــة مع قطر، ومنع دخول الطائــرات القطرية إلى 
مجالهــا الجوي، ووقف تســليم البريــد، وإغلاق مكاتــب لمقدمي خدمات 

قطريين.
وكان مــن المقرر أن تبت لجنة في المنظمة مؤلفة من ثلاثة أشــخاص في 

القضية في الربع الأول من العام الجاري.
وجــاء في الوثيقة أن قطر طلبت مــن اللجنة التي تنظر في النزاع تعليق 

عملها من أجل تســهيل »تسوية ســلمية ودية«. وقال مسؤول تجاري أن 
اللجنة وافقت على ذلك. وستســقط الشكوى رسمياً إذا جرى تعليق عمل 

اللجنة التي ستبت فيها  لأكثر من 12 شهرا.
وِأقامت قطر قضايا مماثلة ضد البحرين والسعودية، غير أنها لم تطلب 
تدخل لجنة من »منظمة التجارة العالمية«  وهو ما يعني أن القضايا معلقة.
وفازت قطر في قضية منفصلة ضد الســعودية لدى المنظمة في يونيو/
حزيران الماضــي، عندما أبلغت اللجنة المختصة فــي المنظمة الرياض أنها 
انتهكــت القواعــد العالمية بشــأن الملكيــة الفكرية بعدم ملاحقتها لشــبكة 

قنوات تقوم بأعمال قرصنة على المباريات الرياضية والأفلام.
واستأنفت السعودية قرار اللجنة، مما أوصل القضية إلى فراغ قانوني 
لأن آلية الاســتئناف في المنظمة متوقفة عن العمل بســبب عراقيل أقامتها 

إدارة ترامب.
وسمحت السعودية منذ ذلك الحين لشبكة »بي.إن سبورتس« القطرية، 

التي جرت قرصنة محتوياها، بالبث في السعودية.

■ دبــي - رويترز: أغلقت معظم البورصات في منطقــة الخليج على ارتفاع 
أمــس الأربعاء، في مكاســب قادتها دبي بدعم من ســهم »بنــك الإمارات دبي 

الوطني«  في حين خالفت السعودية الاتجاه العام وأغلقت على انخفاض.
وارتفع مؤشــر دبي الرئيسي 1.4 في المئة، إذ قفز ســهم »بنك الإمارات دبي 
الوطني« 4.4 في المئة. وكان البنك،وهو الأكبر في الإمارة، قد سجل زيادة فاقت 
العشــرين في المئة في عدد التحويــلات المالية وقيمتها عبــر منصته »دايركت 
ريمت« في 2020 مقارنة مع العام الســابق.  وزاد ســهم »بنك دبي الإســلامي« 
0.8 في المئة. وعززت أســهم شركات العقارات المكاســب، إذ أغلق سهم »إعمار« 

العقارية القيادي على زيادة واحد في المئة.
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشــر 0.3 في المئة، إذ صعد سهم »الدار« العقارية 8.1 

في المئة في أكبر مكسب يومي له منذ أكتوبر/تشرين الأول.
وافق المجلــس التنفيذي لإمــارة أبوظبي أمس على إطار عمــل بين حكومة 
الإمارة و«الدار« العقارية لتنفيذ مشاريع استثمارية. ويشمل إطار العمل إدارة 

»الدار« لمشاريع كبرى في الإمارة بقيمة ثلاثين مليار درهم )8.17 مليار دولار(.
لكن خسائر سهم شــركة »اتصالات«  الذي أغلق على انخفاض 3.2 في المئة، 
حدت من مكاســب المؤشر. وكان سهم الشركة قد ســجل أمس الأول أفضل أداء 

يومي له في قرابة ستة أعوام، بعد أن دعت الشركة لعقد اجتماع لمجلس إدارتها 
لبحث زيادة سقف الملكية الأجنبية في الشركة.

وصعد مؤشــر قطر الرئيســي 0.3 في المئة، مدعوماً بقفزة 3.3 في المئة لسهم 
»صناعات قطر« ذي الثقل. أما المؤشر القياسي السعودي، فقد هبط 0.3 في المئة، 
متأثرا بنزول ســهم »شركة الاتصالات الســعودية« 1.4 في المئة وخسارة سهم 

»مصرف الراجحي« 0.3 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9 في المئة، إذ 
ارتفعت أغلب أســهمه، ومنها سهم »البنك التجاري الدولي/مصر« الذي زاد 1.1 

في المئة. وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 8878 نقطة.

وفي دبي زاد المؤشر 1.4 في المئة إلى 2792 نقطة، بينما زاد مؤشر أبوظبي 0.3 
في المئة إلى 5676 نقطة. وارتفع المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 10799 نقطة. كما 

ارتفع  المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 6202 نقطة.
ونزل المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلى 1448 نقطة، في حين تراجع المؤشر 
العُماني واحدا في المئة مسجلا 3716 نقطة. وفي مصر.. تقدم المؤشر 0.9 في المئة 

إلى 11599 نقطة.

أرباب العمل البريطانيون يطالبون الحكومة بمساعدات اقتصادية طارئة
■ لنــدن - أ ف ب: طالــب أربــاب العمــل 
البريطانيــون الحكومــة بــأن تقــرّ ســريعاً 
إجراءات اقتصادية طارئــة، بما في ذلك تمديد 
وبإعفاءات  الجزئية  البطالــة  بتقديمات  العمل 
ضريبية متنوّعة، وذلك لتمكين الشركات المهدّدة 
بالإفلاس بســبب جائحة كوفيد-19 من البقاء 

على قيد الحياة.
وقــال اتّحــاد الصناعة البريطانية »ســي.

بي.آي«  المنظمة الرئيســية لأصحاب العمل في 
بريطانيا، إنّه أرســل أمس الأول رسالة في هذا 
الخصوص إلى وزير المالية، ريشــي ســوناك، 
يطالبه فيها بوجوب التحرّك ســريعاً، حتّى قبل 
الثالث من مارس/آذار  إقرار الميزانية المقبلة في 

المقبل.
وفي رســالته إلى الوزير حذّر توني دانكر، 
الرئيــس التنفيذي للاتحاد، من أنّ »الشــركات 
ستتّخذ في الأسابيع المقبلة قرارات صعبة بشأن 
الوظائف، أو حتّى بشــأن ما إذا كانت ستستمر 

في العمل«.
وأضاف »إذا كانــت الحكومة تعتزم مواصلة 
مدّ يد العــون، فأنا أطلب منهــا أن تتحرّك قبل 
الميزانية التي لن تُقرّ ســوى بعد أكثر من ســتّة 

أسابيع«.
وإذ اعتــرف دانكــر بــأن الحكومــة قدّمت 
بالفعل الكثير للشــركات منــذ بداية الجائحة، 
حذّر مــن أن عدداً مــن هذه الشــركات يواجه 
حاليــاً خطر الإفلاس بســبب تراجع الطلب من 

جــراء تدابير الإغلاق العام الســارية للحدّ من 
تفّشّــي الفيــروس. ودخلت إنكلتــرا في مطلع 
الشهر الحالي في إغلاق عام هو الثالث منذ بدء 
الجائحة والأكثر صرامة على الإطلاق، في تدبير 

يتوقّع أن يعيد اقتصاد البلاد إلى إلركود.
وفي رســالته قال الاتحاد، الــذي يمثل 190 
ألــف شــركة، أن إجــراءات البطالــة الجزئية 
السارية حتّى أبريل/نيســان للحدّ من الأضرار 
الاجتماعية الناجمة عن الجائحة والحفاظ على 
الوظائف، يجب أن يُمــدّد العمل بها حتى نهاية 

يونيو/حزيران.
كما طالب الاتحاد الحكومة بــأن تؤجّل مهل 
اســتيفاء ضريبة القيمــة المضافــة، وأن تمدّد 
لثلاثة أشهر الإعفاء الســاري من دفع الضريبة 
المستحقّة على المباني التجارية، وهما إجراءان 
سيســتفيد منهما بالخصوص قطاعــا التجارة 

والمطاعم المتضرّران بشدّة من الجائحة.
وشدّد دانكر على أنّ المســاعدات المقدّمة إلى 
الشركات »يجب أن تستمرّ بالتوازي مع القيود، 
ويجب أن لا تتوقّف هذه الإجراءات فجأة، بل أن 

يتمّ وقفها تدريجياً«.
ومنذ بدأت جائحــة كورونا صرفت الحكومة 
البريطانية حوالي 300 مليار جنيه إســترليني 

لحماية الاقتصاد.
ومؤخّــراً مدّدت الحكومة العمــل بإجراءات 
البطالــة الجزئيــة لفتــرة قصيــرة تنتهي في 
للمطاعم  إعانات  تقديم  وأقرّت  أبريل/نيســان، 

والشــركات التي اضطرت لإقفال أبوابها بسبب 
تدابير الإغلاق العام، لكنّ هذه الخطوات لم تكن 

كافية لطمأنة قطاع الأعمال.
من جانبــه حذّر اتحاد الشــركات الصغيرة 
»إف.إس.بــي« من أن ما لا يقل عــن رُبع مليون 
شــركة صغيــرة ومتوسّــطة معرضــة لخطر 

الإفلاس إذا لم تحصل على دعم إضافي.
والأســبوع الماضي حذّر وزيــر المالية من أنّ 
داً  »الاقتصاد ســيتدهور قبل أن يتحسّن«  مُجدِّ

القول أنه لا يستطيع إنقاذ جميع الوظائف.
البريطانية آماله على  اتّحاد الصناعة  وعلق 
ميزانية الســنة المالية الجديــدة التي ينتظرها 
بفارغ الصبر بأن تشــجع الانتعاش الاقتصادي 

الذي يصاحب تحول الطاقة.
واعرب عن أمله في إصلاح النظام الضريبي 
لمســاعدة المتاجــر في وســط المدينــة وتقديم 

مساعدات لايجاد حلول مبتكرة.
كما أعــرب أربــاب العمل عــن قلقهم، خلال 
مؤتمــر صحافي، مــن احتمال قيــام الحكومة 

بزيادة الضرائب لتمويل العجز العام الضخم.
وقال دانكر »لن يكون من الجيد رفع ضرائب 

الشركات ما لم يتم التعافي«.
»فاينانشــال  وأمس الأول كشــفت صحيفة 
تايمز« أن ريشــي ســوناك كان ينــوي زيادة 
ضرائــب الشــركات، معتبراً أن ذلــك لن يضر 

بالقدرة التنافسية للمملكة المتحدة.
ولم ترغب وزارة المالية بالتعليق على سؤال 

حول القضايا الضريبية خارج إطار الميزانية.
وتلقــى رئيس الاتحــاد بحذر فكــرة إلغاء 
القيود بعد »بريكســت«  الأمر الذي من شــأنه 
جعل المملكة المتحدة »سنغافورة التايمز«  حسب 
رئاسة الوزارة البريطانية في داونينغ ستريت. 
واعتبــر دانكر »أن وجود تشــريعات أكثر ذكاءً 
وحداثة جديــر بالاهتمام« ولكــن يجب أن يتم 
ذلــك »لخدمة خطــة اقتصادية طويلــة المدى« 

وليس »لمجرد وضعها«.

نقص العمالة المتخصصة
 يظل مشكلة في ألمانيا

■ غوترسلوه )ألمانيا( - د ب أ: كشفت دراسة حديثة أن العجز في العمالة المتخصصة في ألمانيا 
يظل موضوعاً قائماً ومشــكلة داخل الأوســاط الاقتصادية الألمانية في ظل تفشي فيروس كورونا 

المستجد أيضاً.
وجاء في دراسة »رصد هجرة العمالة الماهرة« لمؤسسة »برتلسمان« الألمانية التي تم عرضها في 
مدينة غوترسلوه، أن 54% من الشركات في ألمانيا تتوقع حدوث عجز في توافر العمالة المتخصصة 

لها خلال العام الحالي.
وشملت الدراسة، التي أجرتها المؤسسة في الربع الأخير من عام 2020، صُنّاع القرار من مختلف 

الشركات الكبرى في ألمانيا، وقال 55% منهم أن عدد العمال المهرة لديهم أقل من المطلوب.
وأضافت الدراسة أن فئة الأشخاص الحاصلين على »تدريب مهني« تأتي على رأس العمالة المهرة 

التي تحتاجها ألمانيا بنسبة 37% وتسبق الأكاديميين.
وقال ماتياس ماير، خبير الهجرة في مؤسســة »برتلسمان«  أن«الشــركات الكبيرة تعاني من 
نقص العاملة المتخصصة بشــكل أكبر من الشــركات الصغيرة... ويعانــي القطاع الصحي وقطاع 

البناء بصفة خاصة من العجز«.
ل الشركات في مكافحة عجز العمالة المتخصصة على تدريب عاملين جدد  وحســب الدراسة، تُعوِّ
ومواصلة تدريب أفرادها الموجودين لديها. وتحاول الشــركات أيضاً الإبقاء على العاملين لديها من 

خلال إحداث توافق أفضل بين الأسرة والوظيفة.
وأوضحت 17% فقط من الشركات أنها تبحث عن عمالة متخصصة في الخارج، لافتة إلى أنه يتم 
تفضيل أفراد من الاتحاد الأوروبي أو دول أوروبية أخرى، ثم يأتي بعد ذلك تفضيل الأشــخاص من 

آسيا والشرق الأوسط.
وحسب الدراسة، ليس هناك سوى خبرة محدودة للغاية مع العمالة المتخصصة من أفريقيا، كما 
أن مشــكلات اللغة وتقييم المؤهلات التي تم الحصول عليها فــي الموطن تعد أحد أكبر العوائق أمام 

العمالة المتخصصة من الخارج. 
وبذلك  فإن العوائق القانونية وقيود الســفر بسبب تفشي فيروس كورونا لا تؤدي سوى دوراً 

ثانوياً في الحيلولة دون توفير هذه العمالة، حسب الدراسة.
وشارك في الدراسة عدد يتراوح بين 500 و2500 شخص- وفقا لكل سؤال- من صانعي القرارات 
في شركات ألمانية من مختلف الأحجام في الفترة بين 21 سبتمبر/أيلول و20 أكتوبر/تشرين أول من 

العام الماضي.

 وزير المالية ريشي سوناك
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اقتصاد ومـال

 من الموقف تجاه عالم الأعمال والتجارة الخارجية إلى الطاقة والبيئة

إرث دونالد ترامب: تغييرات اقتصادية كبرى تاهت وسط الضجيج والفضائح
■ واشــنطن - رويترز: ربما أكثر ما ســيذكره 
الناس عن ترامب، اســتخدامه تويتر منبراً لإذكاء 
الجــدل أو لتخويف الخصوم. لكــن الصخب الذي 
أحدثتــه تغريداتــه غالبــاً ما صــرف الانتباه عن 
التغييرات الاقتصادية الكبــرى التي قام بها خلال 

فترته الرئاسية على مدى أربع سنوات.
كان التركيز، خلال رئاسة ترامب المتقلبة، ينصب 
في الغالب على ما يقوله لا على ما يفعله، وهو ينتقل 
مــن أزمة من صنــع يديه إلى أخــرى. لكن مراجعة 
لسياســاته تُظهــر أن ترامب كان لــه تأثير حقيقي 
على حياة النــاس في مجالات الاقتصاد: من الموقف 
تجاه عالم الأعمــال والتجارة الخارجية إلى الطاقة 

والبيئة. 
فقد مر الاقتصــاد الأمريكي أثنــاء ولاية ترامب 
بمرحلتــين مختلفتين تماماً: ما قبــل كوفيد-19 وما 
بعــده. فقبــل أن يضرب وبــاء كورونــا الولايات 
المتحدة في مــارس/آذار 2020، وصلت البطالة إلى 
أدنى مســتوى في 50 عامــاً، وزادت أجور أصحاب 
الوظائف الأقل دخلًا، وضاقت الفجوة بين العاطلين 

البيض والسود.
ودفع تعديل قانون الضرائب، الذي وقعه ترامب 
أواخر عام 2017، النمــو الاقتصادي فوق ثلاثة في 
المئة لفترة وجيــزة ، وهو ما وعد بــه ترامب أثناء 

حملته الانتخابية.
كان من الممكــن أن تكون الأمور أفضل، لكن حرب 
تعريفات جمركية مع الصين لثمانية عشــر شــهراً 
كلفت الشــركات الأمريكية مليارات الدولارات، مما 

أثر ســلباً على النمو والوظائــف. وانتهت الحرب 
أوائل عــام 2020 بعجز تجاري مــع الصين أكبر مما 

كان عليه الحال عندما بدأت.
وســاعد قيــام مجلــس الاحتياطــي الاتحادي 
)المركــزي( الأمريكي بخفض أســعار الفائدة ثلاث 
مرات في عــام 2019 فــي تخفيف الآثــار. وتحمل 
دافعو الضرائب نحو 50 مليار دولار في صورة دعم 
للمزارعين الأمريكيين في عام 2020 وحده لتعويض 

خسارة المبيعات للصين.
لكــن في ظل وبــاء كوفيد-19 وإخفــاق إدارته 
الفوضويــة فــي الســيطرة عليها، فــإن الاقتصاد 
الأمريكي يواجــه خطر المعاناة من آثار طويلة المدى 

بعد أن يترك ترامب منصبه. 
فقد خســر نحو 21 مليونــاً وظائفهم على الفور، 
وما زال نحو تسعة ملايين منهم لم يستعيدوها بعد. 
وتعرض ملايين آخرون لخفض أجورهم أو ساعات 

عملهم، أو خرجوا من سوق العمل تماماً.
وفي الوقت نفسه قفز الدَين الأمريكي العام بنحو 
7.8 تريليون دولار إلى 27 تريليون دولار، مع تراجع 
عائدات الضرائب على الشــركات، وزيادة الإنفاق 
لاحتواء آثار الحــرب التجارية مع الصين وجائحة 

كورونا.
كمــا ســلطت إدارة ترامب الضــوء على صعود 
الصين وســاعدت فــي صياغة رؤيــة أمريكية غير 
حزبية تنطــوي على عداء متزايد تجــاه ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم.
وكان ترامــب قد وجّه ضربــات لبكين على عدة 

جبهــات، ســواء بفرض سلســلة مــن التعريفات 
الجمركيــة بمليــارات الــدولارات على الــواردات 
الصينية، إلى فرض عقوبات على كبار المســؤولين 
أو معاقبة كبرى الشــركات الصينية مثل »هواوي« 
و«زد.تــي.إي« و«تيك تــوك« والشــركة الصينية 

الدولية لتصنيع أشباه الموصلات.
لكن بعض الحلفاء أثاروا تســاؤلات عن فاعلية 
هــذه الإجراءات، وعبــروا عن أملهم فــي أن يبادر 
الرئيس جو بايــدن، الذي وعد بــأن يكون صارما 

بالقدر نفســه مع الصين، بالتنســيق معهم بشــكل 
أفضل لكبح جماح بكين.

وتصاعدت حدة التوتر علــى نحو خاص العام 
الماضي عندمــا كرر ترامب إلقاء اللــوم على الصين 
في تفشــي فيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في 
مدينة ووهــان. ولم يقدم بايدن أية مؤشــرات بعد 
على خططه تجاه الإجــراءات التي اتخذها ترامب، 
وســيكون من الصعب عليه الفكاك مــن الكثير منها 
في ظل المشــاعر الطاغية المناهضة للصين من جانب 

الحزبين في الكونغرس الأمريكي.
على صعيد آخر جاء ترامب إلى الســلطة متعهداً 
بالقضاء على الروتين في الشــركات، الذي قال أنه 

يعوق النمو الاقتصادي ويضُرّ بالوظائف.
الجمهوريين  بقيــادة  الكونغــرس  ألغــى  فقــد 
وبتشــجيع مــن إدارة ترامــب ســريعاً 16 لائحة 
وخصوصية  الشــركات  وإفصاح  بالإقراض  تتعلق 
المســتهلكين، إلى جانــب أمور أخــرى. وخفف من 
الإجــراءات التي تحكم عمل القطــاع المصرفي التي 
اتخذت في أعقاب الأزمة المالية عام 2009 في انتصار 
تشــريعي كبيــر. وجــاءت معظم هــذه الخطوات 
مــين تابعين لترامب اتخــذوا مئات  مــن جانب مُنظِّ
الإجراءات التحررية في كافة مناحي عمل الحكومة.

وبينما هاجمت جماعات من النشطاء والتقدميين 
الإجراءات التحررية التي اتخذها ترامب لإضرارها 
بالمســتهلكين أو زيــادة المخاطــر، إلا أن التغييرات 
نادراً ما كانت راديكالية مثلما كان يخشى الكثيرون 
في البداية. بل أنه فــي بعض الحالات حظيت حتى 

بدعم الديمقراطيين المتعاطفين مع فكرة أن الشركات 
الصغيرة سوف تستفيد منها. 

ومــن جانبها فازت الشــركات العملاقة في وول 
ســتريت بانتصارات أقل بكثير ممــا كانت تريد بل 
أنها في بعض الحالات وجدت نفســها في خلاف مع 
ترامب. وعلــى الرغم من النهج المؤيد لقطاع الأعمال 
الذي صبغ فتــرة حكم ترامــب، إلا أن وزارة العدل 
في إدارته قادت اتهامات ضد شــركات التكنولوجيا 
العملاقة، وفتحت تحقيقــات لمكافحة الاحتكار ضد 
»آبــل« و«أمازون دوت كوم« و«فيســبوك«  وقامت 
الإنترنت  على  قوتها  لاســتغلال  »غوغل«  بمقاضاة 
لشل منافســيها. وخفف فريق ترامب قوانين العمل 
وســمح للشــركات الأمريكيــة بإطــلاق مزيد من 
بة بشكل  مســببات التلوث، كما انتهج سياسة مُرحِّ

أكبر بعمليات الاندماج والاستحواذ.
غير أنه يمكن إبطال التغييــرات التنظيمية، إلى 
حد ما بســرعة كبيرة، من جانب إدارة بايدن. وفي 
ظل ســيطرة الديمقراطيين على مجلســي الشيوخ 
والنــواب ســيتم إبطال بعــض الإجــراءات التي 
اتخذها ترامب بموجب قانون مراجعة الكونغرس، 
بينما تقوم مجموعة من المنظمين الجدد بإعادة كتابة 

بعضها وعدم تنفيذ البعض الآخر.
وفي مجــال البيئة اعتاد ترامــب رفض الإجماع 
العلمي على أن الصناعة ســبب فــي ارتفاع درجة 
حــرارة الأرض، وعبّــر عن امتعاضــه وخيبة أمله 
تجاه وكالات علميــة اتحادية، منهــا وكالة حماية 
البيئــة ووزارة الداخلية، وتدخــل في عمل لجانها 

العلمية الاستشــارية. كما تفاخر بسحب الولايات 
المتحدة مــن »اتفاقيــة باريس« الدوليــة الخاصة 

بالتغير المناخي.
الأحفوري  للوقود  كصديق  نفســه  ترامب  وقدّم 
مناجم  لعمــال  وتودد  والغــاز(.  والنفــط  )الفحم 
الفحم ومديري شركات النفط على السواء، وأوفى 
التكاليف لشــركات  بوعوده فيمــا يتعلق بخفض 
الطاقة بإلغاء أكثر من قانون يتصل بالمناخ والبيئة.

وبينما أشــادت شــركات النفط والغاز بخفض 
ضرائــب الشــركات، إلا أنهــا تذمرت مــن الحرب 
التجارية التي أشــعل ترامب فتيلهــا مع الصين مما 
يعطل سلســلة التوريد ويعرض للخطر الطلب على 

صادرات الغاز الطبيعي الأمريكية.
تم الطعن بنجاح في المحاكم الأمريكية على كثير 
من جهــود ترامب لرفع القيود اســتنادا إلى أخطاء 

بيروقراطية في الإجراءات.
وفتح ترامب مســاحات شاســعة مــن الأراضي 
التنقيب والتعديــن، بما في ذلك  العامة لأغــراض 
مزاد في الآونــة الأخيرة لبيع حقــوق التنقيب عن 
النفط في محميــة الحياة البرية الوطنية في القطب 

الشمالي والذي جذب قليل من المزايدين.
ومن المتوقع أن يبدأ بايدن، في الأســابيع الأولى 
من رئاســته في إلغاء بعض من أهم القرارات التي 
اتخذها ترامب في هذا المجال، مثل العودة للانضمام 
إلى »اتفاقية باريس« للمناخ وإصدار أمر لكل وكالة 
حكومية اتحادية بتحديد الشــخص المســؤول عن 

مكافحة التغير المناخي.

لندن تريد اتفاقا سريعاً مع واشنطن
بشأن الرسوم الجمركية على صادراتها

... والصناعة الألمانية تأمل في بداية جديدة للعلاقات 

ماكرون يقول لبايدن: مرحباً بعودتك إلى اتفاق باريس للمناخ

■ لنــدن - أ ف ب: قالــت المملكــة المتحدة 
أمــس الأربعاء إنها تأمل في التوصل بســرعة 
إلى اتفاق مع إدارة بايدن بشــأن التخلي عن 
الرســوم الجمركية المفروضة في ســياق نزاع 
تجاري قديم بين شركتي »إيرباص« الأوروبية 

و«بوينغ« الأمريكية لصصناعة الطائرات.
وسبق أن فشــلت الحكومة البريطانية في 
التوصل إلى اتفاق، كمــا كانت تأمل، مع إدارة 

دونالد ترامب.
البريطانية  الــوزارة  باســم  ناطــق  وقال 
للتجــارة الدولية »نحن نتطلــع إلى العمل مع 
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة في أســرع وقت 
ممكن لإيجاد حل يناســب الطرفين«. وأضاف 
أن الحكومة ترغب في »إزالــة هذه التعريفات 
الجمركيــة غيــر العادلــة علــى الصــادرات 

البريطانية«.

والهــدف من ذلك هــو حل هــذا النزاع من 
أجل »التمكن مــن توثيق علاقاتنا التجارية مع 
الولايات المتحدة والانتقال إلى المرحلة التالية«  
أي التوصــل إلى اتفاق تجاري بــين بريطانيا 

والحليف الأمريكي بعد »بريكسِت«.
وبادرت المملكة المتحدة الشــهر الماضي إلى 
الإعلان عن تخليها عــن التعريفات الجمركية 
المنتجات الأمريكية في ســياق  المفروضة على 
النزاع بــين »إيربــاص« و«بوينــغ« آملة في 

الحصول على معاملة بالمثل.
وأصبــح هذا القرار ســاريا اعتبــارا مطلع 
الشــهر الحالــي، بمجــرد خروج بريطـــانيا 
من الســوق الأوروبيــة الموحدة والاتـــحاد 

الجـمركي.
في  التجاري  الممثل  لايتهايزر،  روبرت  وقال 
إدارة ترامــب، خلال مقابلة مــع هيئة الإذاعة 

البريطانيــة »بي.بي.ســي«  أن مســألة رفع 
المملكة المتحدة،  الرسوم الجمركية نوقشت مع 

لكن دون التوصل لاتفاق.
وفي مــا يتعلــق بالتفاوض بشــأن اتفاق 
تجاري واســع النطاق مع الولايــات المتحدة، 
المتحــدة حذرة بشــأن الجدول  المملكــة  فإن 
د موعداً، بعدما كانت تأمل  الزمني ولم تَعُد تُحدِّ

في إبرامه خلال العام 2020.
وقــد جعــل الوبــاء وانتقال الســلطة في 

الولايات المتحدة المسألة أكثر تعقيداً.
وكان الرئيس المنتخــب جو بايدن قد أثبط 
التوقعات بشــأن اتفــاق مع المملكــة المتحدة 
لصحيفة  بتصريحه  الماضي  الشــهر  أوائل  في 
»نيويــورك تايمــز« بأنه لا يريد إبــرام اتفاق 
تجاري جديد مع أي جهــة على المدى القصير، 

من أجل إعطاء الأولوية للاقتصاد الأمريكي.

■ برلين - د ب أ: تأمل الصناعة الألمانية في بداية جديدة في العلاقات 
بــين أوروبا والولايات المتحــدة مع تولى الرئيــس الأمريكي جو بايدن 

منصبه.
وقال زيغفريد روسفورم، رئيس اتحاد الصناعات الألمانية »لقد فتحت 
رئاسة جو بايدن مؤخراً أبواباً كانت مغلقة أمام الاقتصاد الأوروبي، لكن 
يتعين علــى الاتحاد الأوروبــي أن يتخطى العتبة بنفســه ويتعامل مع 

الإدارة الجديدة بشكل استباقي«.
وأضاف »من الجيد أن نعرف أن الولايات المتحدة ستكون إلى جانبنا 
مرة أخرى في المســتقبل، وأن نعمل معا كأصدقاء يتشــاركون في القيم 

المشتركة«.
تجدر الإشــارة إلى أن الولايــات المتحدة تعتبر أهم ســوق مبيعات 

لصادرات البضائع الألمانية. 
ووفقا لروسفورم، ستواجه الشركات على جانبي الأطلسي تحديات 
هائلة في حماية المناخ والرقمنة، ولكن ســيكون أمامها أيضا العديد من 

الفرص.

وقال »من أجل ذلك يتعين على الاتحــاد الأوروبي والولايات المتحدة 
الاتفاق سوياً على أفكار حلول متعددة الأطراف«  مضيفاً أن هناك حاجة 
ماسة لسياســة مشــتركة في التعامل مع الصين، وموضحا أنه من المهم 
في السياســة التجارية إلغاء التعريفات الجمركية الخاصة التي تشكل 
عبئا على كلا الجانبين، وبدلً من ذلك زيادة استغلال الإمكانات العظيمة 

للسوق عبر الأطلسي من خلال إقامة تعاون قوي.
من جانبه طالب بيتر باير، منســق الحكومة الألمانية للشــؤون عبر 

الأطلسي، الحكومة الأمريكية الجديدة بتقديم تنازلات.
وقال في تصريحات لبوابة »تي-أونلاين« الإخبارية »أتوقع أن تزيل 
الحكومة الأمريكية الجديدة دون قيد أو شــرط القيــود الجمركية على 
الصُلب والألومنيوم... ســتكون هذه إشــارة مهمة من الولايات المتحدة 

لاستعادة الثقة المتضررة«.
وأعرب عــن تفاؤله قائــلا  »التصريحــات والقــرارات الأولى لجو 
بايــدن تجعلني متفائلا إزاء إمكانية نجاح إعــادة إطلاق العلاقات عبر 

الأطلسي«.

الرئيــس  تمنــى  ب:  ف  أ  ـ  باريــس   ■
الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء 
فــي تغريــدة بالانكليزية لجــو بايدن »كل 
التوفيــق« بعــد تنصيبــه رئيســا جديــدا 
للولايــات المتحــدة، مرحّباً بقــراره العودة 
إلى اتفــاق باريس للمناخ الذي انســحبت 

منه واشنطن في عهد دونالد ترامب.

وغرد ماكــرون »إلى جــو بايدن وكمالا 
هاريــس أحــر التمنيــات فــي هــذا اليــوم 

التاريخي للشعب الأمريكي«.
وأضاف »ســنتمكن موحدين وسننجح 
في رفع التحديات التي نواجهها. سنتمكن 
معا مــن وقــف التقلبات المناخيــة لحماية 
كوكبنا +عودتكم إلى اتفاق باريس للمناخ 

موضع ترحيب+«.
ويصدر جو بايدن فور دخوله إلى البيت 
الأبيض الأربعاء 17 أمرا رئاسيا يعود فيها 
عن إجراءات اتخذتها إدارة دونالد ترامب، 
ومنها التعهد بعــودة الولايات المتحدة إلى 
اتفــاق باريــس حول المنــاخ والــى منظمة 

الصحة العالمية.

بعد أربع سنوات من فرض حرب تجارية على البضائع الصينية

بكين تعلن فرض عقوبات على بومبيو
ومسؤولين في إدارة ترامب

■ بكــين ـ أ ف ب: أعلنت الصين أمس الأربعاء 
فــرض عقوبات على نحو 30 مســؤولا في إدارة 
الرئيس الأمريكي الســابق دونالــد ترامب، من 
بينهم وزير الخارجية مايــك بومبيو، لانتهاكهم 

»سيادتها«.
وقالــت وزارة الخارجية الصينيــة في بيان 
صدر فيمــا كان جــو بايدن ينصّب رئيســا في 
واشــنطن »قررت الصين فرض عقوبات على 28 
شخصا انتهكوا بشكل خطير السيادة الصينية«.

وأضافت »على مدى السنوات القليلة الماضية، 
قام بعــض السياســيين المناهضــين للصين في 
السياســية  مصالحهم  بدافع  المتحدة،  الولايات 
الأنانيــة والتحيز والكراهية ضــد الصين وعدم 
إبــداء أي اعتبــار لمصالــح الشــعبين الصيني 
الخطوات  من  لسلســلة  بالتخطيط  والأمريكي، 

المجنونة والترويج لها وتنفيذها«.
ولفتت إلى أن هذه التصرفات »تدخلت بشكل 

خطير في الشــؤون الداخليــة للصين وقوضت 
مصالح الصين وأســاءت إلى الشــعب الصيني 
وأضرّت بالعلاقات الصينية-الأمريكية بشــكل 

خطير«.
وبالإضافة إلى بومبيو، يشمل القرار مستشار 
ترامب التجــاري بيتر نافارو ومستشــار الأمن 
القومي روبرت أوبراين ومســاعد وزير شؤون 
شــرق آســيا والمحيط الهادئ ديفيد ســتيلويل 
ووزيــر الصحة أليكــس عــازار ومبعوثة الأمم 

المتحدة كيلي كرافت وغيرهم.
كذلك، فرضــت بكين عقوبات على مستشــار 
الأمــن القومي الســابق لترامب جــون بولتون 

ومستشاره السابق ستيف بانون.
وأوضحــت الــوزارة أن المســؤولين وأفراد 
عائلاتهم ســيمنعون من دخول البر الرئيســي 
»هم  مضيفــة  ومــاكاو  كونــغ  وهونغ  للصــين 
والشــركات والمؤسسات المرتبطة بهم ممنوعون 

أيضا من التعامل مع الصين«.
السياستين  لقيادة  بايدن  اختيارات  وأظهرت 
الاقتصادية والخارجية أنها لن تتوانى عن جهود 
واشــنطن لمكافحة الانتهاكات التجارية للصين، 
وهي أمر مشــترك مع ترامب الــذي أطلق العنان 
على مدى السنوات الأربع الماضية لحرب تجارية 
فرض مــن خلالها تعريفــات جمركيــة عقابية 

بمليارات الدولارات على البضائع الصينية.
ولفتت وزارة الخارجيــة الصينية في بيانها 
إلى أن »الحكومة الصينيــة مصممة على الدفاع 
بحــزم عــن الســيادة الوطنية للصــين وأمنها 

ومصالحها التنموية«.
وأعلنت جانيت يلين وزيرة الخزانة وأنتوني 
التزامــات الإدارة  بلينكــن وزيــر الخارجيــة 
الشركات  لجعل  الاستثمارات  بتشجيع  الجديدة 
المنافسة ضد  أكثر قدرة على  والعمال الأمريكيين 

بكين.

وزيرة الخزانة الأمريكية المرشحة: الرئيس الجديدخطة بايدن لمكافحة التغير المناخي وتحدياتها
سيستخدم كافة الأدوات لمواجهة انتهاكات الصين التجارية ■ واشــنطن - أ ف ب: لمحاربة تغير المناخ، ســيعيد جو بايدن الولايات 

المتحدة إلى »اتفاقية باريس« للمناخ وسيوقف على الأرجح بناء خط لأنابيب 
النفط في بادرة تنذر بإلحاق الضرر بعلاقاته مع كندا.

لكن بعد أربع ســنوات من رئاســة ترامب، يعتقد الخبراء أنه يتعين على 
الرئيس الديمقراطي أيضًا اســتعادة مصداقية الولايات المتحدة على المسرح 
الدولي، من خلال نشــر أهداف ملموسة حول كيفية تحقيق الحياد الكربوني 

)الوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية( بحلول عام 2050.
ولهذا الغرض، يخطط جــو بايدن لجمع قادة أكثر الــدول تلويثاً في قمة 

يسعى خلالها لاقناعهم بمراجعة التزامات دولهم وتعزيزها.
قال ديفيد واســكو، من معهد الموارد العالمية الذي يدعو الولايات المتحدة 
إلى تحديد خفض بنسبة 45 إلى 50% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 
بحلول العام 2030 مقارنة بمستويات العام 2005 »من المهم أن تُظهر الولايات 

المتحدة تصميمها على ذلك، وخصوصاً في الداخل«.
وتخطط الإدارة الجديــدة لفرض قيود صارمة على غــاز الميثان المنبعث 
من المرافق الجديدة للنفط والغاز، حســبما قال جمال براون، المتحدث باسم 

الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب.
 وبينما ســيمثل جون كيري واشــنطن فــي مفاوضات المنــاخ الدولية، 
ســتتولى الشــؤون الداخلية جينا مكارثي، كبيرة مستشــاري البيئة على 

المستوى الوطني.
وفي متنــاول بايدن الكثير من الخطوات لمحو الضرر البيئي الذي ســببه 
ســلفه، إذ يمكنه على نحو خاص أن يعيد تفعيل سلسلة اللوائح البيئية التي 
تراجع عنها ترامب، من معايير انبعاثات الســيارات إلى تلوث الهواء الناجم 
عن النشــاط الصناعي، مع طرح معايير جديدة مثل حماية 30% من الأراضي 

والمياه الأمريكية بحلول عام 2030 .
وســيرفع الرئيس الديمقراطي إلى الكونغرس الشهر المقبل خطته للمناخ 
البالغة قيمتها 2000 مليار دولار، ويفترض أن تضع التدابير الخضراء في قلب 

الاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد.
فقــد وعد »بمعالجة أزمة المنــاخ وبناء اقتصاد قائم علــى الطاقة النظيفة 
ومعالجــة الظلم البيئــي وتوفير الملايين مــن الوظائف الدائمــة ذات الأجر 
الجيد«. وتشــبه هذه الإجراءات إلى حد بعيد »الصفقة الخضراء الجديدة« 

التي يدعو إليها الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي.
ولكن هنا قد تصبح الأمور أكثر تعقيدًا. فالحزب الديمقراطي يســيطر على 

مجلس الشيوخ بغالبية ضئيلة وقد يواجه باعتراضات كثيرة.
وقال بول بليدسو، مستشــار المناخ لدى الرئيس الســابق بيل كلينتون 
ويعمل اليوم في معهد السياســات التقدمية، أن »التحدي يكمن في الحصول 
على تأييد الجمهوريين لتمرير مشــروع للبُنى التحتية يعمل بالطاقة النظيفة 

ويقلل إلى حد كبير الانبعاثات الكربونية الأمريكية«.
ولكن واسكوف أكد أن الدمج الكامل للجهود المناخية في الطريقة التي يتم 

بها بناء الاقتصاد هو ما سيجعلها برنامجًا »مستداماً«.
فالتحديات السياســية والتقنية كبيرة، وسيتعرض بايدن لضغوط كي لا 
يخفض بشكل سريع استخدام الوقود الأحفوري، وخصوصاً الغاز الطبيعي 
الذي ســاعد الولايات المتحدة على خفض الانبعاثــات لعقد من الزمن ويعد 

طاقة انتقالية أساسية.
لكنه يتولى الحكم أيضاً في وقت صار فيه تغيــر المناخ ظاهرة معترفًا بها 

على نطاق واسع وفيما يعبر الشعب الأمريكي عن رغبة بالتحرك.
فقد أظهر اســتطلاع للرأي بعد الانتخابات صدر الأسبوع الماضي وأجراه 
برنامج في جامعة ييل أن غالبية الناخبين من كلا الحزبين يؤيدون سياسات 

الحد من التلوث بالكربون وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة.
ويرى أكثر من النصف أن الاحتباس الحراري المســؤول عن ارتفاع درجة 
حــرارة الكوكب الأرضي يجب أن يكــون بين أولويات بايــدن والكونغرس 
المهمة، إن لم تكن تلك المهمة جداً، بينما يعتبر الثلثان أن تطوير مصادر الطاقة 

النظيفة يمثل أولوية عالية أو عالية جداً.

■ واشــنطن - وكالات الأنبــاء: ستســتخدم إدارة 
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن كل الأدوات المتاحة 
لمواجهة »ممارسات الصين غير العادلة وغير القانونية« 
التي تقوض الاقتصاد الأمريكي، على ما قالت المرشــحة 

لمنصب وزيرة الخزانة جانيت يلين.
ورداً على أسئلة من اللجنة المالية في مجلس الشيوخ 
في جلســة الاســتماع لتثبيتها في منصبها أجابت يلين 
ض الشــركات الأمريكية« بسلســلة من  أن الصين »تُقوِّ
السياسات، بما في ذلك الإعانات غير القانونية وإغراق 
المنتجات وســرقة الملكية الفكريــة والحواجز الجمركية 

أمام السلع الأمريكية.
وقالت »نحن في حاجة إلى مواجهة ممارسات الصين 
التعســفية غير العادلة وغير القانونية«  مضيفة »نحن 
على اســتعداد لاســتخدام مجموعة كاملة من الأدوات« 

لمواجهة هذه القضايا.
وتعكس سلســلة الشــكاوى التــي ذكرتها المحتوى 
ولايته  المنتهيــة  للرئيس  الشــامل  للهجوم  الرئيســي 

دونالد ترامب ضد الصين، بما في ذلك الحرب التجارية المكلفة التي شهدت فرض 
مليارات من الرسوم الجمركية.

وفي حين وافقت يلين على أن »الصين هي بالتأكيد أهم منافس إســتراتيجي 
لنا«  شــددت على أنه ســيكون من المهم »العمل مع حلفائنا« لمواجهة التحدي، 

بخلاف ما كان يراه ترامب.
وكما اتهم ترامب، على غــرار الإدارات الأمريكية قبلــه، بكين بالحفاظ على 

عملتها منخفضة بشكل مُصطنع كوسيلة لجعل منتجاتها 
أرخص واكتســاب ميزة تجارية، كــررت يلين معارضة 

هذه الممارسة.
وتعهدت بــأن قيمة الدولار الأمريكــي »يجب أن يتم 
تحديدها في الأســواق«. وتابعــت »إذا تم تثبيتي )في 
منصبي( ســأعمل على تنفيــذ وعد الرئيــس المنتخب 
بمعارضــة أي من محــاولات الــدول الأجنبية للتلاعب 
بشــكل مصطنع بقيم العملات للحصــول على ميزة غير 

عادلة في التجارة«.
وقالت أيضاً أن تغير المناخ »تهديد وجودي« للاقتصاد 
الأمريكي، مضيفة أنها ستعين مسؤولا على مستوى رفيع 
جداً في الخزانة للإشــراف على هــذه القضية والتركيز 

على المخاطر التي يشكلها تغير المناخ على النظام المالي.
من جهة ثانية قالت يلين أن بايدن وفريقه الاقتصادي 
يركزون الآن على تقديم إغاثة ســريعة للأسر الأمريكية 
المتضــررة مــن جائحة فيــروس كورونــا وتداعياتها 

الاقتصادية، وليس على زيادة الضرائب.
وأوضحت أنها تتفق مع الرأي القائل بأن تخفيضات ضرائب الشركات التي 
استحدثتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في 2017 حسّنت القدرة 

التنافسية للشركات الأمريكية.
غيــر أنها قالــت أن بايدن لا يقترح زيادة ضريبة الشــركات إلى المســتوى 
الذي كانت عليه قبل 2017، مضيفة أن من المهم أيضا أن تدفع الشــركات الكبرى 

والأفراد الأثرياء حصتهم العادلة من الضرائب.

جانيت يلين

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب

الحرب التجارية التي أعلنتها إدارة ترامب أثرت بشكل مباشر على حركة التصدير والاستيراد الصينية
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ما أسباب تراجع ليفربول هذا الموسم بعد هيمنته على عام 2020؟
■ لنــدن - أ ف ب: هيمــن ليفربــول 
على الدوري الانكليزي الموسم الماضي 
محرزاً لقبه الأول فــي ثلاثة عقود، لكن 
تشــكيلة "الحمــر" عجــزت عــن تحقيق 
الفوز في أربــع مباريــات متتالية للمرة 
الأولــى منــذ 2017، ليبــدأ الحديــث عن 

خطر فقدان لقبه المرموق.
وتراجع فريق المــدرب يورغن كلوب 
إلــى المركز الرابــع فــي الـ"بريميرليغ"، 
فيما تحــدّث الألماني أخيراً عــن أولوية 
الفريــق بالتأهــل إلــى دوري الأبطــال 
من خــلال احتلال أحد المراكــز الأربعة 
ملــيء  موســم  ظــل  وفــي  الأولــى. 
بالمفاجــآت، وملاعب فارغــة وروزنامة 
مزدحمــة، يصعــب أن يكــرر فريــق ما 
صنعه ليفربول الموســم الماضي عندما 
أحكم قبضتــه على الدوري مــن بدايته 
يــزال  لا  ذلــك،  ورغــم  نهايتــه.  حتــى 
ليفربول الرابع على بعد أربع نقاط فقط 
من الصــدارة، ويمكنه بالتالــي العودة 
إلى موقعــه الطبيعــي إذا وجد الحلول 
المناسبة لمشــاكله. وكانت خسارة قلب 
الدفــاع فيرجيل فان دايــك فادحة، بعد 
تعرضه لإصابــة خطيرة بركبته أبعدته 
طويلًا عن الملاعب، نظــراً لموقعه ودوره 
الرئيســي في دفاع الـ"ريــدز". وأصيب 
أيضاً جو غوميــز زميله في قلب الدفاع 
وغاب لفترة طويلــة، فيما يعاني جويل 
ماتيب من مشــاكل في اللياقة البدنية. 
وعلى غرار اضطرار مانشســتر ســيتي 
للاستعانة بلاعبي وسط في مركز قلب 

الدفاع، أجبر كلوب على إرجاع فابينيو 
والقائد جــوردان هندرســون للوقوف 
أمام مرمى الحارس البرازيلي أليسون. 
ورغــم الغيابــات الكثيــرة فــي الدفاع، 
تلقــى ليفربول الــذي يســتقبل بيرنلي 
الســابع عشــر اليوم في المرحلة الـ18، 
ثمانية أهداف في 13 مباراة منذ إصابة 
فان دايــك. لكن تلك الصلابــة الدفاعية 
تحققت على حســاب أداء هجومي كان 
رمــز ليفربول فــي الســنوات الأخيرة، 
إذ غابــت الطمأنينــة التي يشــكلها فان 
دايــك وغوميــز في الخلــف، بالإضافة 
إلــى قــدرة فابينيــو وهندرســون على 
الوســط.  خــط  فــي  الكــرات  افتــكاك 
وعرقلت الإصابــات أيضاً خط المقدمة، 
إذ طرقــت باب ديوغو جوتــا الذي كان 
يحقق بدايــة لافتة في ملعــب "أنفيلد". 
وبعد قدومه من ولفرهامبتون، ســجل 
جوتا )24 عاما( ســبعة أهداف في أول 
تســع مباريــات. ومنذ اصابتــه بركبته 
ميدتيلانــد  ضــد  الأبطــال  دوري  فــي 
الدنماركــي المتواضــع، باتــت خيارات 
الثلاثــي  لمســاعدة  محــدودة  كلــوب 
محمد صلاح وســاديو مانــي وروبرتو 

فيرمينو.
ودخل ثلاثي الهجوم تاريخ ليفربول 
بعــد انتزاعه لقباً طال انتظاره الموســم 
الماضــي فــي الــدوري، وقبل ذلــك قاد 
الفريــق لإحــراز دوري أبطــال أوروبــا 
2019. وكان الثلاثــي علامــة فارقة في 
الكــرة الأوروبية في المواســم الماضية، 

■ لندن - أ ف ب: صعد ليستر مؤقتا الى صدارة 
بطولة انكلترا بفوزه اللافت على تشلســي 2-صفر 
ضمن المرحلة الثامنة عشــرة، ليزيــد الضغط على 
كاهل مــدرب الأخير فرانك لامبارد الذي بات مصيره 

على المحك.
ورفع ليســتر رصيده إلى 38 نقطة متفوقاً بنقطة 
واحدة عن مانشســتر يونايتد الذي يلتقي فولهام، 
و3 نقاط عن مانشستر ســيتي الذي يواجه استون 
فيلا، فــي المقابل بقي تشلســي ثامنا مــع 30 نقطة. 
ولا شك أن هذه الخســارة الجديدة وهي السادسة 
للفريق اللندني هذا الموســم، ســتزيد الضغوطات 
علــى لامبــارد وقد يدفــع ثمنهــا. وأبقــى لامبارد 
مهاجمه الألمانــي تيمو فيرنر الصائــم عن التهديف 

في المباريات العشــر الأخيرة في الدوري وتحديداً 
منذ 7 تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي امام شــيفيلد 
يونايتــد، على مقاعد البدلاء وأشــرك تامي أبراهام 
أساســيا في خط المقدمــة. وبدأ ليســتر بطل 2016 
المبــاراة بقوة ونجح فــي افتتاح التســجيل عندما 
ســدد لاعب الوســط النيجيري ويلفريد نديدي من 
مشــارف المنطقة كرة على الطايــر ارتطمت بالقائم 
ودخلت شباك الحارس إدوار ميندي )6(. واستمرت 
افضلية ليستر وسط محاولات خجولة من تشلسي، 
وكاد جيمس ماديسون يعزز تقدم فريقه عندما أطلق 
كرة قوية من خارج المنطقة لكن العارضة تصدت لها 
)16(، وأخرى لجيمي فاردي الذي انفرد بميندي لكن 
الاخير نجح فــي ابعاد الكرة الســاقطة التي حاول 

تســديدها المهاجم منقذا فريقه من هدف أكيد )32(. 
وتمكن ليســتر من مضاعفة النتيجة عندما مرر مارك 
أولبرايتون كرة ماكرة داخل المنطقة أخطأها فاردي 
ووصلت الى ماديسون غير المراقب فتابعها بسهولة 
داخل الشباك مســجلا للمباراة الثالثة توالياً )41(. 
كما انه الهدف الســادس له هذا الموســم. ولم يشهد 
الشــوط الثاني أي رد فعل لتشلسي، بل كاد ليستر 
يســجل الهدف الثالث عندما انفــرد صانع الالعاب 
يوري تيليمان بميندي وســدد كــرة زاحفة كان لها 
الحارس السنغالي بالمرصاد )51(. ثم دخل فيرنر في 
ربع الساعة الاخير ونجح في هز الشباك لكن الحكم 
لم يحتسب الهدف بعد اللجوء الى "الفار" وتبين انه 
كان متســللا )85(. ولم يعرف ليســتر الخسارة في 

مبارياته الست الاخيرة.
واحتفظ وســتهام بســجله خالياً مــن الهزائم 
للمباراة السادســة تواليــاً إثر تغلبه على وســت 
بروميتش ألبيون قبل الاخير 2-1. ورفع وســتهام 
رصيده الى 32 نقطة في المركز السابع. وعززت هذه 
النتيجة من آمال وســتهام في احتــلال مركز مؤهل 
للمشــاركة في الــدوري الاوروبي أقلــه حتى الان. 
وازداد الوضع سوءا لالبيون لانه يتخبط في أاسفل 
الترتيب، علماً أن مدربه الجديد سام أولاردايس كان 
يمني النفس في تحقيق الفــوز الثاني تواليا لفريقه 
بعدما تغلب على ولفرهامبتون 3-2 السبت الماضي 
خارج ملعبه. وافتتح وســتهام التســجيل بواسطة 
جارود بوين من مسافة قريبة في الوقت بدل الضائع 

من الشوط الاول، مسجلا هدفه الخامس هذا الموسم. 
وفاجأ الضيــوف أصحاب الارض بــادراك التعادل 
بواسطة ماتيوس بيريرا الذي ســار بالكرة مسافة 
طويلة قبل ان يسددها قوية من خارج المنطقة )51(، 
بيد ان الكلمة الاخيرة كانت لمهاجم وســتهام ميكيل 
انتونيو الذي تابع كرة من اندري يارمولينكو داخل 
الشــباك )66(. وبــات انتونيو ثالــث افضل هداف 
في تاريخ وســتهام في الدوري الممتــاز مع 41 هدفاً، 
بالتساوي مع كارلتون كول، في حين يحتل الايطالي 
باولو دي كانيــو المركز الاول بـ49 هدفــاً يليه قائد 
الفريق الحالي مارك نوبل بـ46 هدفاً. وحاول ألبيون 
الخروج بنقطــة واحدة لكن محاولاته كانت خجولة 

في الدقائق العشرين الأخيرة.

ليستر يتصدر بعد 
الفوز على تشلسي 

ويزيد الضغط 
على لامبارد

■ مدريــد - أ ف ب: أعــرب الهولنــدي رونالد كومــان مدرب 
برشــلونة عن أمله في "تخفيــف" عقوبة الإيقــاف لمباراتين التي 
فرضت على نجم الفريق ليونيل ميســي، في أعقــاب تلقيه بطاقة 
حمراء في نهائي الكأس السوبر الإسبانية التي خسرها أمام أتلتيك 

بلباو الأحد.
وقال كومان متنهداً في مؤتمر صحافي عشــية لقاء برشــلونة 
مع كورنيا مــن الدرجة الثالثة اليوم ضمــن دور الـ32 لكأس الملك 
إن "النادي أخبرني أنها )العقوبة( لمباراتــين. النادي غير موافق، 
لذا ســنرى". وأضاف أن "هناك أشــياء يمكن الدفــاع عنها، وآمل 
تخفيف العقوبة، وإلا فسنلعب مباراتين بدون ليو". وعاقب الاتحاد 
الإسباني ميســي بإيقافه مباراتين، على خلفية طرده خلال نهائي 
الكأس السوبر التي خسرها برشلونة أمام بلباو 2-3 بعد التمديد. 
وطُرد ميســي للمرة الأولى خلال 735 مباراة خاضها في مســيرته 
بقميص الفريق الأول لبرشــلونة بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة، 
عقب اللجوء إلى تقنية "الفار" بســبب ضربه أسيير فياليبر بدون 
كرة في الدقيقة الأخيرة من الشــوط الإضافي الثاني. وأكد النادي 
الكتالوني إنه "سيســتأنف العقوبة" لتخفيفهــا أو إلغائها. ولفت 
كومان إلى أن ميســي "تدرب بلهفة، لم أر أي شيء غريب لديه. كان 
الجميع حزيناً على نتيجة الكأس السوبر، لكننا نتقدم للأمام، نحن 
على الطريق الصحيحة وليو شريك في ذلك كثيراً". ورداً على سؤال 
حيال تصريح الأرجنتيني ماوريســيو بوتشــيتينو مدرب باريس 
سان جيرمان الفرنسي حين أردف أن "الجميع يحلم بتواجد أفضل 
اللاعبين معه"، قال كومان بصرامة: "وأنا أيضاً، إذا ســئلت إن كنت 
مهتماً بنيمار ومبابي، سأقول نعم". لكنه تهرب أيضاً من الاستفاضة 
بالإجابة قائــلًا: "لا أعرف ما يمكن أن يحدث في المســتقبل". وبين 
فكّي الأزمة المالية والحاجة إلى تعزيز صفوفه، يخوض برشــلونة 
مفاوضات دقيقة في فترة الانتقالات الشــتوية. فبعد فشــل انتقال 
الإسباني إيريك غارســيا من مانشستر ســيتي الأسبوع الماضي، 
أكد كومان أنه من المقرر عقد اجتماع بعد ظهر اليوم بين المرشــحين 
لرئاســة النادي والرئيس الانتقالي كارليس توســكيتس لمناقشة 
الانتقالات الشــتوية. وختم كومان بالقول: "قلت دائماً إنني لست 
المســؤول عن الجــدوى الاقتصادية لأي عملية انتقــال. إذا ارتأى 

النادي أن ذلك غير ممكن، فسنواصل المشوار بما لدينا".

كومان يأمل في »تخفيف« عقوبة ميسي

■ برلين - أ ف ب: حسم باير ليفركوزن بجهود لاعبه موسى ديابي قمة المرحلة السابعة 
عشرة للدوري الألماني بفوزه 2-1 على بوروسيا دورتموند وارتقى إلى الوصافة مؤقتاً.

وتعتبر هزيمة دورتموند خــارج أرضه بمثابة ضربة جديدة لآمالــه في اللقب، إذ بات 
بعيداً بفارق ســبع نقاط عن الصدارة. وكانت آخر النتائج المخيبة لدورتموند السبت ضد 
ماينــز عندما تعادل 1-1 حيــث أهدر له القائد ماركو رويس ركلة جــزاء قبل 14 دقيقة من 
النهاية. ولم ينجح دورتموند حتى الآن في الثبات على مستوى، وواصل نتائجه المتباينة 
بين عروض رائعة في مباراة وأخرى مخيبة، رغم إقالة مدربه السويســري لوســيان فافر 
في كانون الاول/ديســمبر وتعيين إيدين تيرزيتش خلفا له، حيث لم يوفق الاخير في حل 
المشكلة حتى الان. وتقدم ليفركوزن مبكراً، بتسديدة متقنة من ديابي سكنت الشباك )14(، 
منهياً الشــوط الأول لأصحاب الأرض. وانتظر دورتموند حتى الدقيقة 67، ليدرك التعادل 
عن طريق جوليــان براندت بتصويبة صاروخيــة من خارج منطقة الجزاء، ســكنت في 
الزاوية الســفلية للحارس. وعاد براندت وأهدر فرصة للتقدم، على غرار جايدن سانشو 
الذي قدم مســتوى جيداً. لكن الفريق المضيف كانت له كلمة الفصل، فسدد فلوريان فيرتز، 
بعد عرضية من ديابي، كرة رائعــة أعلنت عن هدف الفوز )80(. ويتخلف ليفركوزن بأربع 
نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر الذي يلتقي أوغســبورغ في الدربي البافاري. وتراجعت 
نتائج ليفركوزن بشكل رهيب في الاونة الاخيرة وهو الذي كان في الصدارة منتصف كانون 

الأول/يناير الماضي. وكسب ليفركوزن نقطة واحدة فقط في مبارياته الأربع الأخيرة.
وظفر بوروســيا مونشــنغلاباخ بثلاث نقاط ثمينة بفوزه 1-0 على فيردر بريمن، في 
إطار ســعيه للالتحاق بفرق المقدمة. وســجل السويســري نيكو إلفيدي برأسية الهدف 
الوحيد )66( لغلادباخ، المحروم من خدمات مهاجميه الفرنســي ماركوس تورام الموقوف 
والسويســري بريل إمبولو لخرقــه البروتوكولات الصحية لفيروس كورونا. وشــهدت 
المباراة ندية كبيرة من مونشــنغلادباخ واضطر للقتال للســيطرة علــى بريمن، الذي كاد 
يعــادل النتيجة في الدقيقة 87 من تســديدة عن طريق ميلوت راشــيكا. كما كان لحارس 
غلادباخ يان سومر دور كبير في الفوز، إذ حمى مرماه في أكثر من مناسبة، خصوصاً بعدما 
صد تســديدة رومانو القوية في الدقيقة 27. ورفع غلادباخ رصيده إلى 28 نقطة في المركز 
الســادس، فيما بقي بريمن على 18 نقطة في المركز الثاني عشــر. وارتقى فولفسبورغ إلى 
المركز الخامس وتســاوى مع دورتموند بـ29 نقطة، بعد فــوزه 2-صفر على مضيفه ماينز 
بفضل هدفي بارتوش بياليك )65( وفوت ويغهورســت )79(. وواصل هيرتا برلين صومه 
عــن التهديف للمباراة الثالثة على التوالي، إذ خســر 3-صفر أمــام هوفنهايم الذي حقق 
فوزه الأول في أربع مباريات هذا العام. وســجل الثلاثية سيباستيان رودي )33( وأندري 

كراماريتش )68 و88(.

ميسي يتلقى البطاقة الحمراء الأولى في مسيرته مع برشلونة 

الدوري الإنكليزي

الدوري الفرنسي

بوتشيتينو يتشارك في »الكثير من 
الأمور« مع مواطنه ميسي

فنجــح بتســجيل 248 هدفاً فــي أربعة 
مواســم. لكن مع إصابــة جوتا، حصل 
الثلاثــي علــى فتــرة راحة قليلــة ضمن 

تداعيــات  بســبب  مزدحمــة  روزنامــة 
فيــروس كورونــا. وللمــرة الأولى منذ 
2005، لم يســجل ليفربــول، حامل لقب 

الــدوري 19 مــرة مقابل 20 لمانشســتر 
يونايتــد صاحــب الرقم القياســي، في 
ثــلاث مباريــات متتاليــة في الــدوري. 

بمــوازاة ذلك، تم تفســير حديث صلاح 
الأخير لصحيفــة "أس" الاســبانية بأن 
مستقبله مع ليفربول بيد إدارة النادي، 

كأنه دعوة لريال مدريد كي يطرق بابه. 
وكان صــلاح عبّر عــن اعتراضــه لعدم 
منحه شــارة القائد ضــد ميدتيلاند في 
دوري الأبطــال، ليعــزز الشــكوك حول 
إمكانية رحيله. وخاض ليفربول معركة 
طاحنــة على لقــب الدوري في موســم 
2018-2019 انتهت بفارق نقطة لرجال 
جوســيب غوارديولا، وبعــد إحرازه 97 
نقطة في ذلك الموســم، ســجل ليفربول 
رقماً قياسياً شــخصياً الموسم الماضي 
حاصداً 99 نقطة. كما بلغ نهائي دوري 
الأبطال مرتين في آخر ثلاثة مواسم، في 
ظل أجواء ملتهبة علــى مدرجات ملعبه 
"أنفيلــد" وجماهيــره المتعطشــة. لكــن 
مع غياب الجماهير التي تشــكل عصباً 
حديديــاً للنادي وبلــوغ معظم الأهداف 
المرســومة، ربمــا تكــون حمــاس فريق 
مدينة الـ"بيتلز" برد هذا الموسم. وواجه 
الســيتي المأزق نفســه بعد حصده 198 
نقطة في موســمين من الــدوري. وبعد 
القياســية للســيتي وليفربول،  الارقام 
توزعــت النقــاط أكثر في موســم يخيم 
عليــه مجــدداً شــبح فيــروس كورونا، 
فباتــت النتائج غيــر متوقعة خصوصاً 
مــع ظهــور أنديــة الوســط. وينافــس 
استون فيلا وايفرتون وساوثهامبتون 
ووســتهام على المراكز الاوروبية، فيما 
عاد ليستر ليصبح منافساً حقيقياً على 
اللقــب، إذ يتصــدر حاليا ولــو انه لعب 
مباريــات أكثــر مــن قطبي مانشســتر، 

يونايتد الثاني والسيتي الثالث.

لاعبو ليفربول يمرون بأزمة تحقيق نتائج إيجابية في الآونة الأخيرة

■ باريــس - أ ف ب: اعتبــر المــدرب 
جيرمان  ســان  لباريــس  الأرجنتينــي 
ومواطنه  أنه  بوتشــيتينو  ماوريســيو 
نجم برشــلونة ليونيل ميسي يتشاركان 
بـ"الكثير من الأمور"، لكن بدون الكشــف 
عما إذا كان النادي الباريسي يسعى لضم 
أفضل لاعب في العالم ست مرات الصيف 

المقبل.
وقال بوتشيتينو الذي استلم الاشراف 
على ســان جيرمان في الثاني من الشهر 
الحالي خلفا لتوماس توخيل، إن "الجميع 
يحلم بأن يتواجــد أفضل اللاعبين معه"، 
لكنه بدا حذرا في حديثه عما يشــاع عن 
احتمال انتقال ميسي الى نادي العاصمة 
الفرنسية بعد وصوله الى نهاية عقده مع 
برشــلونة الصيف المقبل. وأفاد: "أحترم 
كثيــرا اللاعبــين الموجودين فــي فريقي 
لكن علــي أيضا أن أحتــرم لاعبي الفرق 
الأخرى"، مشيرا الى أنه وميسي "نتشارك 
بالكثير من الأمور المهمة، مثل حبنا لنيولز 
أولــد بويــز"، أحــد أنديــة روزاريو في 
الأرجنتــين. وتابع: "تخرجنــا من هناك، 
دُنا بقوة. هذا  وأعتقــد أن هذا الأمــر يوَحِّ
إشارة  )في  والأســود  للأحمر  الشــغف 
الى لوني نيولــز("، مضيفا أنه لا يعلم ما 
سيحصل لموضوع ميســي والانتقال الى 
ســان جيرمان. وأشــار المدير الرياضي 
الى  البرازيلي ليوناردو  لســان جيرمان 

"أن لاعبين كبارا مثل ميسي هم دائما على 
لائحة ســان جيرمان. لكن مــن المؤكد أن 
الوقت ليس ملائما للحديث عن المســألة، 
ولا حتــى الحلم بذلك... لكننا جالســون 
يتابعون  للذيــن  الكبرى  الطاولــة  على 
الملف عن كثب". وقال بوتشــيتينو: "منذ 
وصولي، لــم يكن أمامي الوقــت الكافي 
للحديث عن أي شــيء مع ليو )ميســي( 
ورئيــس النادي )رئيس ســان جيرمان 
ناصــر الخليفي( عــن فتــرة الانتقالات 
الحالية أو المســتقبلية". وشــدد: "نحن 
مركزون على الطرق التي ستجعلنا نصل 
منافسين  نكون  كي  مستوياتنا  أفضل  الى 
وتطرق  بالمباريات".  الفوز  على  وقادرين 
المدرب الســابق لتوتنهام الإنكليزي الى 
ما يشاع في وســائل الإعلام عن إمكانية 
انتقــال كيليان مبابي من ســان جيرمان 
الى ريــال مدريد، قائــلا: "تربطنا علاقة 
جيدة جدا )هو ومبابي( وهو سعيد جدا 
في باريس. سنرى ما ستؤول اليه الأمور. 
لكن ليس لدي أي شك حيال رغبة كيليان 
بالبقاء فــي باريس". وتابــع: "أعتقد أن 
النــادي يعمل ويقوم بمجهــود كي يمدد 
للاعبــين الذيــن نعتبرهــم مهمــين. من 
الواضح أن كيليان لاعــب يتمتع بقدرات 
هائلة"، متســائلا: "من هو المدرب الذي لا 
يرغب بأن يكون مبابي في صفوف فريقه 

لفترة طويلة؟".

موسى ديابي مهاجم ليفركوزن يحتفل بتسجيله الهدف الأول في مرمى دورتموند

كأس إيطاليا

ستة تبديلات لروما قبل وداعه 
من ثمن النهائي

■ رومــا - أ ف ب: أجــرى روما ســتة تبديلات فيما تســمح له 
القوانين بخمســة، قبل توديعه ثمن نهائي كأس إيطاليا أمام ضيفه 

المتواضع سبيتزيا 2-4 بعد التمديد.
وفيما كانت النتيجــة 2-2 في الوقت الاضافــي، اجرى المدرب 
البرتغالي باولو فونسيكا تبديلين بعد استفادته من اربعة في وقت 
ســابق من المباراة. وليس من مهام الحكم او الحكــم الرابع تنبيه 
الفريق الذي يتخطى عــدد التبديلات القانونيــة. وأجرى المدرب 
تبديليــه بعد دقائق من طــرد لاعبين في فريقه فــي غضون نصف 
دقيقة، جانلوكا مانشيني )91( والاســباني باو لوبيز )92(. وقال 
فونســيكا انه ســيناقش "داخليا" ما حصل على صعيد التبديلات 
"إذا كانت هناك مشكلة ســنناقش هذا الامر داخليا". وهذه الهفوة 
الثانية لفريــق العاصمة بعد تخســيره مبــاراة فيرونا صفر-3، 
بسبب تركه اللاعب الغيني أمادو دياوارا في تشكيلة تحت 23 عاما 
عدة شهور بعد عيد ميلاده الثالث والعشرين. وتقدم سبيتزيا باكرا 
بهدفــي البلغاري أندري غالابينوف )6 مــن ركلة جزاء( وريكاردو 
ســابونارا )15(، قبل أن يعادل روما عبر لورينــزو بيلغريني )43 
من ركلة جــزاء( والأرميني هنريخ مخيتاريــان )73(. وفي الوقت 
الاضافــي وبعد طرد لاعبين مــن روما واجراء التبديل الســادس، 
سجل سبيتزيا هدفين عن طريق دانييلي فيردي )107( وسابونارا 
)119(. ويلتقي ســبيتزيا في ربع النهائي الاسبوع المقبل مع نابولي 
حامل اللقب. ورغم اشــراك المهاجم البوسني ايدين دجيكو في آخر 
ثلاثين دقيقة، الا انه تعرض لخســارة قاســية جديدة بعد سقوطه 
امام غريمه وجاره لاتســيو صفر-3 في الــدوري. ورغم ذلك، قال 
فونســيكا: "هل أنا مهــدد؟ أنا كذلــك منذ اليــوم الاول لوصولي. 
أتقدم بتصميم. نحن في المركز الثالث في الدوري )بالتســاوي مع 
نابولي(، لدي ثقة بالفريــق". ويختتم ثمن النهائي اليوم بمواجهة 
لاتسيو مع بارما، فيما تأهلت الى ربع النهائي اندية أتالانتا والانتر 

وميلان ويوفنتوس وسبال.

ليفركوزن يحسم القمة مع دورتموند ويرتقي الى الوصافة
الدوري الألماني

الدوري الاسباني
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■ ما يفعله الميلان في الدوري الايطالي هذا 
الموســم لا يختلــف تماما عما يفعله الســويدي 
زلاتــان إبراهيموفيتش الذي قــاد فريقه للفوز 
على كالياري بتسجيله ثنائية في ختام الجولة 
الثامنة عشــرة وبالتالي اســتعادة الريادة من 
غريمه الانتر في ســيناريو لــم يتوقعه أحد قبل 
بداية الموســم للفريق الميلاني، ومشــوار فريد 
من نوعــه لزلاتــان العائد مــن اصابــة أبعدته 
عن الملاعب لمدة شــهرين كاملــن، لم تمنعه من 
منافســة رونالدو ولوكاكو وتشيرو إيموبيلي 
على لقب هداف الموســم برصيد 12 هدفا، رغم 
أنه لم يشارك أساسيا سوى في سبع مباريات 
منــذ انطلاق الموســم، وهو إنجــاز لا يقدر عليه 
ســوى زلاتــان إبراهيموفيتــش الــذي يواصل 
هواية التســجيل كل ســنة منذ بداية مســيرته 
الكروية عام 1999 مع الفريق الســويدي مالمو، 
مرورا بأياكس ويوفنتوس والانتر وبرشــلونة 
ثم باريس ســان جيرمان والمان يونايتد ولوس 

أنجليس غالاكسي.
الميــلان مــن جهتــه، حقــق أطــول سلســلة 
مباريات ســجل فيهــا أهدافــا خــارج قواعده 
منذ ســنة 1993، واســتعاد ريــادة الترتيب في 
ختام الجولة الثامنة عشــرة رغم غياب الثلاثي 
اســماعيل بن ناصــر والمدافع  تيــو هيرنانديز 
والفنان هاكان تشالهانوغلو، وطرد البلجيكي 
ســاليماكرس قبــل 25 دقيقة من نهايــة مباراة 
كاليــاري، لكن عودة زلاتــان من الاصابة بعثت 
في الفريق نفســا جديدا منذ تعرضه للخسارة 
الأولى هذا الموســم أمــام اليوفي علــى ميدانه 
فــي بداية الســنة، والأولى بعــد 27 مباراة في 
الــدوري منــذ الموســم الماضــي، ليتمكــن مــن 
اســتعادة الريادة بثنائية ابراهيموفيتش التي 
صنعت الحــدث فــي مختلف وســائل الإعلام 
الإيطاليــة والعالميــة التــي راحــت تركــز عليه 
وتذكــر بأرقامه وانجازاته، ووزنــه في الميلان 
رغم كبر ســنه وصعوبة المنافســة في الدوري 

الايطالي لهذا الموسم.
الميلان لم يصــل الى هذه الحالة الفريدة منذ 
آخــر تتويج قبل عشــر ســنوات، فقــط بفضل 
الســويدي زلاتــان وأهدافه المســجلة، بل كان 
للمدرب ســتيفانو بيولي دور كبير في صناعة 
تشكيلة منسجمة وبعث روح في منظومة لعب 
جعلــت منه رابع أفضل خط دفاع ورابع أفضل 
خــط هجــوم، ســجل فــي كل مبارياتــه خارج 
قواعــده هذا الموســم، وأطــاح بالغــريم الانتر 
ونابولي ولاتســيو وكل الأندية العنيدة داخل 
وخارج قواعــده، محافظا علــى توازنه وهيبته 
التــي اســتعادها فجــأة بــدون مقدمــات رغم 
المنافسة القوية، وصغر سن غالبية لاعبيه وقلة 
خبرتهم مــع ضغوطات المنافســة علــى اللقب 
الأصعب في أوروبا، ورغم غياب جماهيره عن 
مدرجات ملعب "سان سيرو" الذي سيكون في 
نهاية الموسم شــاهدا على عودة ميلان العريق 
الــى الواجهــة الايطاليــة، ومن ثــم عودته الى 

مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل.
المتابعــون انتقلــوا من مجرد طرح الســؤال 
عــن الكيفيــة التــي وصــل بهــا الميــلان لهــذه 
الوضعية وسر استعادة زلاتان لشبابه وحسه 
التهديفــي، إلــى التســاؤل عــن الكيفيــة التــي 
ســيصمد بها الفريق إلــى غاية نهاية الموســم 
أمام المنافســة القوية من الجــار الانتر والغريم 
اليوفــي، وفريقــي العاصمــة روما ولاتســيو، 
وكذلك نابولي وأتالانتا وساسولو في موسم 
ســيكون اســتثنائيا وصعبــا للغايــة على غير 
العادة، قد يشهد نهاية سيطرة يوفنتوس على 
مــدى عقد من الزمن وعــودة الميلان الى منصة 
التتويــج باللقــب بعــد غيــاب عنها دام عشــر 
ســنوات منذ آخر تتويج عام 2011، وغيابه عن 
مســابقة دوري الأبطال لســنوات طويلة وهو 
صاحب التتويجات الســبعة باللقب الأوروبي 
الأكبر والأجمل، وصاحب ثاني أكبر رصيد من 

التتويجات والألقاب المحلية بعد اليوفي.   
الميلان يفرض منطقه هذا الموســم ويكبر من 
جولة لأخــرى، وزلاتــان يصغر في الســن كل 
أســبوع، ورصيد النقــاط يرتفع الــى 43 نقطة 
بعدمــا كان 21 نقطــة في نفس الفترة الموســم 
الماضي عند الجولة الثامنة عشــرة، ومع مرور 
الوقت تتبدد كل الشــكوك التي كانت تعتقد أن 
الأمــر لا يعدو أن يكــون مجرد مفاجــأة مؤقتة 
ونتائج ظرفية ستتوقف مع الوقت، لأن العكس 
هــو الذي يحدث ولم يعد أحد يشــكك في قدرة 
أســي ميلانو على التتويج بالاسكوديتو للمرة 
التاسعة عشــرة في تاريخه بقيادة سلطان في 
الأربعن من عمره اســتطاع البقاء على عرشــه 
بمســاعدة جنود صغار من دون خبرة يقودهم 
بامتياز ســواء كان فوق الميدان أو في كرســي 

الاحتياط أو في المدرجات. 
مهمــا كان المصيــر فــي نهاية الموســم فإن 
زلاتــان اســتعاد شــبابه وعــاد الــى الواجهة 
لينافــس رونالــدو ولوكاكــو وايموبيلــي على 
لقــب الهداف، والميلان عاد الى الريادة لينافس 
على الألقاب، وعندها ســتعود الفرق الايطالية 

الأخرى الى حجمها الحقيقي.

٭ إعلامي جزائري 

■ القاهــرة - أ ف ب: تأهلــت أربعة منتخبــات عربية إلى 
الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر حتى 
نهاية الشهر الجاري، فيما ودّع منتخبان من الدور التمهيدي، 

لكن أيا من ممثلي العرب الستة لم ينجح بتصدر مجموعته.
وفــي ظل آليــة بلــوغ أول ثلاثة منتخبات مــن المجموعات 
الثمانــي إلــى الدور الرئيســي، تأهلت مصر وقطــر وصيفتا 
المجموعتن الســابعة والثالثــة توالياً، فيمــا تأهلت البحرين 
والجزائــر من المركــز الثالــث وأخفقت تونــس والمغرب في 
تحقيــق أي انتصــار. وتنتقل المنتخبــات المتأهلة إلــى الدور 
الرئيســي بنقاطها التي حصلــت عليها من الفــرق الصاعدة 
معهــا مــن نفــس المجموعــة لتواجــه منتخبــات المجموعات 
الأخرى. ويتأهل بطــل ووصيف المجموعات الأربع من الدور 
الرئيســي إلــى ربع النهائــي. وحققت مصــر انتصارين على 
تشــيلي 35-29 افتتاحــا ومقدونيا الشــمالية 38-19، قبل 
الخســارة أمام الســويد بهدف 23-24. وأعرب محمد ســند 
نجم نيم الفرنســي عن ثقتــه في أداء الفراعنــة، وقال: "لدي 
حلم شــخصي وهو الوصول إلى المربــع الذهبي، الأمر ليس 
ســهلًا ويحتاج إلى تركيــز كبير، لكن منتخبنــا قوي ويتمتع 
بإمكانــات كبيــرة". وأضــاف أن "الجيــل الحالــي لمنتخــب 
مصــر قــوي جــداً ويتمتــع بمزيــج بــن الشــباب والخبرة، 
نحن قادرون على تحمل المســؤولية لعشــر ســنوات مقبلة". 
وتلعــب مصر التي يشــرف على منتخبها الإســباني روبرتو 
غارســيا بارونــدو أمام الاتحاد الروســي في افتتــاح الدور 
الرئيســي على صالة اســتاد القاهرة، إذ وقعت في مجموعة 
رابعة ضمت سلوفينيا وبيلاروســيا إلى جانب المتأهلن من 
مجموعتها الســويد ومقدونيا الشــمالية، وهي حملت معها 
نقطتــن من الدور التمهيدي. وتعد أفضل نتيجة لمصر في 15 

مشاركة حلولها رابعة في 2001.
وقدمت قطر أداء ثابتاً استهلته بالفوز على أنغولا 25-30 
ثم اليابان 31-29 قبل خسارتها امام كرواتيا القوية 26-24. 
وقال الإســباني فاليرو ريفيرا لوبيز مــدرب قطر بعد المباراة 
الأخيــرة: "كرواتيا فريق كبير ووصيــف بطولة أوروبا، وأنا 
سعيد بما قدمه الفريق، تأهلنا من مجموعة صعبة. راض عن 
حصولنــا على المركز الثانــي". وكانت النتيجــة الافضل في 
سبع مشاركات لبطل آسيا 2020 الحلول في مركز الوصافة 
علــى أرضها فــي 2015. وتأهلــت قطر مع كرواتيــا واليابان 
لتواجــه الدنمارك والأرجنتن والبحرين في المجموعة الثانية 
وهــي تحمل مــن التمهيدي نقطتن. ورغــم أن تونس تعدّ من 
أنجح المنتخبــات العربية في تاريخ بطولة العالم، فقد ودعت 
الدور الرئيسي بخفّي حنن. وخســرت أمام بولندا 30-28، 
وتعادلــت مع البرازيل 32-32 ثم أخفقت أمام اســبانيا 30-
36. ورغم ذلك، قال مدربها ســامي الســعيدي: "قبل البطولة 
لم أكــن أتوقع أن نقدم هذا الأداء بســبب قلة الخبرة وبعض 
الغيابــات، خصوصاً في الجانب الدفاعــي، لكنني راض عن 
الأداء وتســجيل 30 أو 31 هدفــاً في كل مبــاراة". وعلى غرار 

غلة العرب من الدور التمهيدي: تأهل أربعة منتخبات وخروج تونس والمغرب

نجم منتخب قطر أمن زاكار يهم للتسديد على مرمى المنتخب الكرواتي

الدوري السعودي

الهلال يمدد عقد سلمان الفرج حتى 2025
■ الرياض - د ب أ: أعلن الهلال السعودي تمديد عقد نجمه سلمان الفرج حتى عام 2025، 

ونشر عبر "تويتر" صورا لتوقيع العقود.
وذكرت مصادر أنه جرى تمديد التعاقد مع الفرج )31 عاما( لمدة أربعة أعوام مقابل عشرة 
ملايــن ريال في العــام الواحد. وأشــارت إلى أنه بالتجديــد مع قائد الفريــق، أنهت الإدارة 
الهلاليــة حالة من الترقب والانتظار وســادت الجماهير الهلالية بســبب دخول نادي النصر 
طرفا لكســب خدمات اللاعب. وأضافت أن الفرج بــات صاحب العقد الأعلى في تاريخ الكرة 
الســعودية، وقبلها حســم مســيرو النادي التجديد لياسر الشــهراني ظهير الفريق. ودخل 
الفرج فترة الـ6 شــهور الأخيرة من عقــده في أواخر كانون الأول/ديســمبر الماضي، وتلقى 
عرضــا من النصر عبر أحد الوســطاء، بمبلغ يفــوق العرض المقدم له مــن إدارة ناديه، إلا أنه 
فضــل البقاء مدافعا عن القميص الأزرق. وكان الفرج وقع على آخر عقد ســابق له مع الهلال 

في 2017، ولمدة أربعة مواسم.

■ طوكيــو - أ ف ب: مرة أخرى، تؤكــد اللجنة المنظمة 
لأولمبياد طوكيو الذي أرجئ لعام حتى صيف 2021 بسبب 
فيــروس كورونا، عزمها على إقامة الحدث رغم اســتمرار 
تفشــي "كوفيد-19"، لكنها لم تســتبعد فرضية أن يغيب 

الجمهور بحسب ما أفاد المدير التنفيذي توشيرو موتو.
وأقرّ موتو بأن الناس "قلقون" مع اســتمرار ارتفاع عدد 
الإصابات بالفيروس في جميــع أنحاء العالم، بما في ذلك 
اليابان حيث تخضع طوكيو لحالة طوارئ. لكنه أصر على 
أن إقامة الألعــاب ما زالت ممكنة، حتى بــدون أن يفرض 
اللقــاح المضاد للفيــروس على الرياضيين والمشــجعين، 
متوقعا أن يصبح الجمهور مسانداً للألعاب بمجرد تحسن 
الوضــع الصحي. وقــال: "نحن لا نناقش الإلغــاء. إقامة 
الألعاب هي سياستنا التي لا تتزعزع، وفي الوقت الحالي لا 
نناقش أي شيء آخر غير ذلك". وعاد شبح الإلغاء ليطارد 
الألعاب بعد 10 شهور من التأجيل الأول في تاريخ الألعاب 
الأولمبيــة. وتوقع نائــب رئيس اللجنة المنظمــة لأولمبياد 
لنــدن 2020 كيث ميلز بألا تقام ألعاب طوكيو، بينما وصف 

البطل الأولمبي الســابق البريطاني ماثيو بينسنت، الفائز 
بأربع ذهبيات، إقامة الحدث بالـ"ســخافة" في ظل الوضع 
الصحي الحالي. وأظهر اســتطلاع للرأي فــي اليابان هذا 
الشهر أن حوالي 80% يعارضون إقامة الألعاب هذا العام، 
حتى بعدما كشــف المنظمون عــن مجموعة من الإجراءات 

لمكافحة الفيروس. 
حالة عدم اليقين ما زالت سائدة بدون شك، بما في ذلك 
إذا كان بإمكان المشــجعين الأجانب القدوم الى اليابان، أو 
إذا كان سيســمح أصلا بحضور الجمهور. وحدود اليابان 
مغلقــة حاليا أمام الزوار الأجانــب، ويقتصر الحضور في 
الأحــداث المحلية على 5 آلاف متفــرج أو بحدود 50% من 
قدرة اســتيعاب الملعب، أيهما أقل. ورأى موتو أنه "من غير 
المرغوب فيه" إقامــة الألعاب بدون جمهــور، لكن الوضع 
الحالي قد يفرض ذلك. وفي تشــرين الثاني/نوفمبر، قال 
رئيــس اللجنة الأولمبية الدولية الألمانــي توماس باخ إنه 
"واثق جدا" من مســألة حضور المشجعين في الألعاب. لكن 
موتو لم يكن واثقــا الى هذه الدرجة، قائلا: "لا أعرف مدى 

إمكانية ذلك، لكن بطبيعة الحال عدم وجود المشجعين أمر 
غير مرغوب فيه"، مضيفا أن القرار ســيتخذ في الشــهور 
القليلة المقبلة. وأوضح: "ما الذي سنتوصل اليه في الربيع، 

هو شيء سنكتشفه لاحقا. لا يمكنني إجراء أي تنبؤات".
وأقر موتو بأن إجراءات مكافحة الفيروس والتي تشمل 
حظر هتاف المشجعين، ستجعل ألعاب طوكيو مختلفة عن 
أي دورة ســابقة، لكنه أضاف: "المشــاعر التي ســتراود 
الجماهير خلال مشاهدتهم الحدث )من الملاعب( لن تتغير، 
طالما أن هناك دراما، فالتأثير العاطفي ســيكون موجودا". 
وكشف أن "التحدي الأكبر" كان تنفيذ كتاب قواعد مكافحة 
كورونــا المكون مــن 53 صفحة والذي ينــص على إجراء 
اختبــارات منتظمة للرياضيــين، والحد مــن تحركاتهم 
وتقصير مدة إقامتهم في القرية الأولمبية. ورأى أنه "إذا لم 
نخطط لذلك بشــكل معمق، فلا تمكننا إقامة ألعاب أولمبية 
آمنة". ووجد اســتطلاع أن 45% مــن اليابانيين يريدون 
تأجيل الألعــاب مرة أخــرى، وأن 35% يؤيدون الإلغاء 
الكامل. وعلق موتو بالقــول: "الوضع مع فيروس كورونا 

في اليابان وحول العالم خطير للغاية، لذلك يشعر الناس 
بالقلق بطبيعة الحال"، لكنه اعتبر بأن اســتخدام اللقاح 
وإبطاء العدوى سيغيران الشعور العام تدريجيا. وليس 
مــن المتوقع أن تبدأ اليابان باســتخدام اللقاح قبل أواخر 
شــباط/فبراير، مع التركيز أولًا علــى العاملين في القطاع 
الصحي وكبار الســن. وأفادت تقارير أن الفئات الأخرى 
ستحصل على اللقاح اعتبارا من أيار/مايو، أي قبل شهرين 
فقط من بدء الألعاب فــي 23 تموز/يوليو. وكرر موتو بأن 
المنظمين والمســؤولين الأولمبيين "لم يناقشوا مسألة جعل 
اللقاح شرطا" للرياضيين أو المشجعين، متوقعا أنه من غير 
المرجح القضاء على الفيروس في المســتقبل القريب، لكنه 
شــدد رغم ذلك على أهمية الألعاب "لأننــا في هذا الموقف 
تحديدا، نحتــاج الى تذكر قيمة الألعــاب الأولمبية، حيث 
يمكن للبشــرية أن تتعايش بســلام من خلال الرياضة". 
ورأى أنــه "إذا تمكنا مــن إقامة حدث كبير مثــل أولمبياد 
طوكيو بوجــود فيــروس كورونا، فإن نمــوذج طوكيو 

سيصبح من إرثنا."

عزم على إقامة الألعاب مع عدم استبعاد غياب الجمهور!
نجم جاز غوبير يتشبث بالسلة خلال تسجيله في مواجهة بيليكانز

■ لوس انجليس - أ ف ب: قاد دونافان ميتشــل 
يوتا جــاز لفوز ســادس تواليا بتســجيله 28 نقطة 
فــي لقــاء حســمه أصحــاب الأرض 118-102 ضد 
نيو أورلينــز بيليكانز فــي دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وســجل ميتشــل 15 نقطة في الربع الأول وأنهى 
اللقاء بســبع متابعات أيضا وأربع ثلاثيات من أصل 
21 لفريقه، ليمنحه انتصاره العاشــر في 14 مباراة. 
وســاهم الفرنســي رودي غوبير الذي كان أول حالة 
إيجابية بفيروس كورونا الموسم الماضي ما أدى بعدها 
الى تعليق المنافسات لشهور قبل استكمالها في فقاعة 
ديزنــي في أورلاندو، بهــذا الانتصــار الجديد ليوتا 
بتســجيله 13 نقطة مع 18 متابعة وثلاثة اعتراضات 
دفاعية "بلــوك". وبــرز أيضا جوردان كلاركســون 
بتســجيله 18 نقطة، والأســترالي جو إينغلز العائد 
من إصابــة أبعدته عــن المباريات الثــلاث الماضية، 
بتسجيله 15 نقطة، ليساهمان أيضا في وضع فريقهما 
على المسافة ذاتها من لوس أنجليس كليبرز في المركز 
الثاني لترتيب المنطقــة الغربية خلف لوس أنجليس 
ليكرز حامــل اللقب )11 فوزا و4 هزائم(. وكان الواعد 
زيون وليامســون الذي يخوض موســمه الثاني في 
الدوري، أفضــل لاعبي بيليكانز وأفضل مســجل في 
اللقاء بـ32 نقطة مــع 5 متابعات، إلا أنه لم يتمكن من 
تجنيب فريقه الهزيمــة الثامنة في 13 مباراة. وفرض 
ابن العشــرين عاما هيمنته في الربع الأول حين نجح 

فــي محاولاته الخمــس الأولى، ما ســمح لفريقه في 
تعويض تخلفه والتقدم 20-18 قبل 4,09 دقيقة على 
نهاية الربع نتيجة تســجيل الضيوف 7 نقاط متتالية 

دون رد من جاز.
وشــهدت الأمســية مباراة ثانية مشابهة من حيث 
هيمنــة المضيف دنفر ناغتس علــى ضيفه أوكلاهوما 
ســيتي ثانــدر 119-101 بفضــل جهــود الصربــي 
نيكولا يوكيتش الذي ســجل 27 نقطــة مع 12 متابعة 
و6 تمريــرات حاســمة. وبعدما اطمــأن ناغتس على 
فوزه الســابع في 14 مباراة، قرر إراحة يوكيتش في 
الآخرين  الأساســيين  الأربعة  بجانــب  الأخير  الربع 
في الفريق. ما ســمح للبديل مونتي موريس في ترك 
بصمته بـ15 نقطة، فيما ســاهم كل من بول ميلساب 
وويل بارتون بـ13 نقطة. وحاول ثاندر جاهدا إيقاف 
الصربي العملاق البالغ طوله 2,11 م ووزنه 129 كلغ، 
إلا أن الفوارق البدينة بينه وبين إيزيا روبي )2,03 م 
و104 كلغ( جعلت الأخير يعاني. وكان الفوز السادس 
تواليا لدنفر على أرضه ضد ثاندر، إلا أنه ما زال بعيدا 
في مستهل الموســم عما قدمه قبل شــهور حين وصل 
الــى نهائي المنطقة الغربية قبل الخســارة أمام لوس 
أنجليس ليكرز. ووضــع ثاندر ليس بأفضل بكثير، إذ 
مني بهزيمة ســابعة في 13 مباراة رغم جهود الكندي 
لوغوينتز دورت الذي أبقى فريقه في أجواء اللقاء في 
الربعين الأولين بتســجيله 15 من نقاطه العشرين في 

الشوط الأول.

دوري السلة الأمريكي

ميتشل يقود جاز الى فوز سادس تواليا

أولمبياد طوكيو

مونديال اليد 

تونــس، تذيــل المغــرب مجموعتــه خصوصاً بعد خســارته 
الافتتاحية ضد الجزائر 23-24، قبل ســقوطن كبيرين أمام 
البرتغال 20-33 وآيســلندا 23-31. وقــال مدربه نور الدين 
بوحديــوي بعد مواجهة ايســلندا حيث عانــى من طرد ثلاثة 
لاعبــن: "أثبتنا أننا نملك فريقا شــابا بطموحات كبيرة، فأنا 
راض عــن الأداء وســعيد بمــا قدمــه اللاعبون. هنــاك نقص 
فــي الخبــرة فالفريق أغلبه من الشــبان لم يلعب منه ســوى 
الحــارس في مونديــال 2007 بآخر مشــاركة". وتابع مدرب 
المنتخــب العائد الــى المونديال بعد غيــاب 14 عاما: "هزيمتنا 
أمــام الجزائر كانت غير مســتحقة وكنا الأفضل وأثرت على 
مشــوارنا في البطولــة فكنا نســتحق أن نتواجد فــي الدور 

الرئيســي، لكنهــا الرياضة وأتقبــل ما حدث". واســتفادت 
الجزائر من فوزها الأول على جارتها المغرب، قبل خســارتها 
مرتــن ضــد آيســلندا 24-39 والبرتغــال 19-26. وشــرح 
مدربها الفرنســي آلان بورت بعد المواجهة الاخيرة: "ســعيد 
بــأداء اللاعبــن في المبــاراة رغــم الخســارة مــن البرتغال، 
وتعاملهــم الجيد مــع اللقــاء فقــد كان دفاعنا قويــا ولعبنا 
بشــكل جيد". وأضاف: "أنهينا المباراة بشكل سيئ وكارثي 
بفــارق 7 أهــداف ولكننــا قدمنــا أداء أفضــل مــن المباريات 
السابقة خاصة مباراة أيسلندا وهدفنا هو التطور". وتأهلت 
الجزائــر مــع البرتغال وايســلندا بــدون ان تحمــل معها اي 
نقطة في الدور الرئيســي حيث ســتواجه فرنســا والنرويج 

وسويسرا في المجموعة الثالثة. واســتفاد محاربو البحرين 
من فوزهم الاخير على الكونغو 34-27 للتأهل بعد ســقوطن 
امــام الدنمــارك 20-34 والارجنتــن 21-24. وأكــد القائــد 
حسن الصياد بعد تسجيله تســعة أهداف خلال الفوز على 
الكونغو: "المنتخب البحرينــي يعلم جيدا صعوبة التفكير في 
حلــم الوصــول للمربع الذهبــي والهدف هو تحســن المركز 
عن آخر مشــاركة في بطولة العالم الســابقة ولكن ســيؤدي 
بأقــوى أداء للوصول إلى أبعد نقطة في المنافســة". ولحقت 
البحرين بمنتخبي الدنمارك والأرجنتن في الدور الرئيســي، 
لتواجــه كرواتيا وقطر واليابان، كما لم تحمل معها أي نقطة 

من التمهيدي.

■ الجزائر - د ب أ: أكد مســؤول في اتحاد الكرة الجزائري، أن 
ضبابية كبيرة تحيــط بانتخابات الاتحاد الأفريقي )كاف( المقررة 

في 12 آذار/مارس المقبل بمدينة الرباط المغربية.
وقال عمــار بهلول إن عدم كشــف الكاف عن القائمــة الكاملة 
للمرشــحين لخلافة أحمد أحمد على منصــب رئيس الكاف يوحي 
بأن كل الاحتمالات تبقى واردة. وحضر بهلول، الســبت الماضي، 
حفل افتتاح بطولة أمم افريقيا للاعبين المحليين بالكاميرون ضمن 
الوفد المرافق لخير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري بهدف 
الترويج لملف ترشحه لمجلس الفيفا. ويتنافس زطشي، مع المغربي 
فوزي لقجع، والمصري هاني أبو ريدة، والغيني غوستافو ندونغ، 
على مقعدين في مجلس الفيفا. وأبرز بهلول، ان زطشي، التقى 21 
من نظرائه فــي الاتحادات الأفريقية، إضافة إلــى لقاء مع رئيس 

الاتحاد الأفريقي بالنيابة كونســتان أومــاري، وآخر على انفراد 
مع جاني إنفانتينو رئيس الفيفا لمدة ســاعة. واستطرد: "زطشي 
تعامل مع جميع المرشــحين بنفس الطريقة بمن فيهم منافســوه. 
نحن لا نهتــم لما يقــال هنا وهناك حــول احتمال رفض ترشــح 
أحدهم، لدينا خطتنا وســنواصل العمل وفقا لذلك رغم الضبابية 
الكبيرة التي تحيط بالانتخابات". ونفى أن يكون زطشــي اجتمع 
بعيســى حياتو، الرئيس السابق لـ"الكاف"، لافتا إلى ان الرجلين 
تبادلا التحية وســط مجموعة من الأشــخاص في لقاء لم يتعد 4 
دقائق. كما كشف أن زطشي، سيحضر بطولة العالم للأندية التي 
تســتضيفها قطر بين الرابع و11 فبراير/شباط، وكأس أمم أفريقيا 
للشــباب )تحت 20 عاما( بموريتانيا من 14 فبراير إلى الرابع من 

آذار/مارس.

مسؤول في الاتحاد الجزائري: 
ضبابية كبيرة تحيط انتخابات الكاف!

حفيظ دراجي٭

الميلان يكبر 
وإبراهيموفيتش يصغر 

في السن كل أسبوع!
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صحف عبرية

سيعين »رجل ارتباط« بإيران وسيعود إلى الاتفاق الأصلي قبل الشروع في تحسينه... وستلاحقه القضية الفلسطينية

وهي تقيس »صهيونية العم جو«... إسرائيل: هل سنرفع شعار »نحن اللاكولا«؟
 ناحوم برنياع

 

■ في الأيام العادية ينزل الرئيس الأمريكي الجديد مع 
عقيلته من منصة الترســيم ويدخل إلى سيارة الكاديلاك 
الســوداء المحصنة التــي تنقله إلى بيتــه الجديد. الرحلة 
بطيئة، على طول جادة بنسلفانيا. ولا يتوقف عن الهتاف 
جمهور ملأ ســاحة النصب التذكارية والبيوت التي تطل 
على الجادة. البرد شديد، الرئيس يوقف السيارة ويسير 
شــوطاً طويــلًا على الأقدام ليجســد للكاميــرات بأنه مع 
قدمين على الأرض، محب ومحبوب. وفي البيت الأبيض 
ينتظره هــو وعقيلته الرئيس المنصــرف وعقيلته. تجري 
الســيدة الأولى المنصرفة جولة للســيدة الأولى الجديدة 
فــي غرف المبنى. يجلــس الرجال في حديــث خفيف عن 
شــؤون العالــم. المنصــرف يســدي نصيحــة أو اثنتين. 
الوافد ينصت بكياســة. الشــعب بحاجة لرســالة وحدة 

واحترام متبادل: جنتلمانان يوفران الرسالة.
 قليل جداً من كل هذا ســيحصل اليوم في واشــنطن. 
يسافر دونالد ترامب إلى المطار العسكري أندرويز، على 
مســافة 20 دقيقة من المدينة، يستعرض طابوراً عسكرياً 
نظمه لنفســه ويقلع إلى مزرعة الغولــف الخاصة به في 
فلوريــدا. قراره مقاطعة المراســيم وفرت حرجــاً للعالم. 
ســيرحل مثلما جاء: غرسة غريبة. الثنائي بايدن سيلقى 

في البيت الأبيض وكيل البيت، ليس أكثر.
 لأربع ســنوات كان ترامب رئيســاً، تحكــم دون قيود 
بالأخبــار، بالخطاب، بالوعي، وما تبقى خلفه في المدينة 
ليست سوى ذكريات صادمة وفندق يحمل اسمه. هكذا 

ينقضي مجد العالم.
 جــو بايــدن، العم جــو، السياســي العجــوز، المعانق 
المنتظم، غيــر الضار على نحــو ظاهر، كان قــد فعل هذا. 
فبعد أربع ســنوات مــن بيت أبيض مجنــون وفوضوي، 
سيســعى لجلب بعــض من الحالــة الطبيعية إلــى بلاده 
والعالم. عندما انتخب أوباما رئيســاً قبل 12 سنة، سمع 
ناخبوه أجراس الخلاص. أما بايدن فيكتفي بأقل. منتجو 
المشــروب الغازي »سفن أب« نشروا مشروبهم ذات مرة 

تحت شعار »نحن اللاكولا«. بايدن هو اللاترامب.
 أطلب من القــارئ أن يبذل جهداً ويحاول التفريق بين 
ما يفكــر به عن ترامب كمواطن إســرائيلي مع ما يفكر به 
عن ترامب كمواطن العالم. الكثيــر من اليهود الأمريكيين 

تصرفوا على هذا النحو يوم الانتخابات.
 

أربع ســنوات من ترامــب كانت اســتثنائية من ناحية 
إسرائيل. فبخلاف كل أســلافه، استجاب )تقريباً( لكل 
إرادات الحكومة في القدس: انسحب من الاتفاق النووي 
مــع إيــران، اعتــرف بالقــدس كعاصمــة، وتبنى بســط 
القانــون على الجــولان، وطبخ من خلال صهــره جاريد 
اتفــاق التطبيع مع الإمارات. الاعتراف بالقدس كان عملًا 
صحيحاً، إصلاحاً لتشويه تاريخي. الاتفاق مع الإمارات 
ســرع مســيرة مهمة ومباركة في الشرق الأوسط، وعلى 
الطريــق أيضاً منــع ضماً في الضفة، ضــرره إلى جانبه. 
أمــا موضوع الجولان الذي لم يجدِ ولم يضر، فليس بذي 

معنى.
 لقد كان القرار الإشــكالي هو الانســحاب من الاتفاق 
النــووي: فقــد أزال حواجــز منعــت النــووي الإيرانــي 
ودفعــت بإيــران إلــى الأمــان نحــو القنبلــة. أضعفــت 
العقوبات الإضافيــة التي فرضها إيــران، ولكن بخلاف 
التقديرات في إســرائيل، لم تدفعها إلى الانهيار. لا يخرج 

من هذا خير.
 ســيعين بايدن في الأيام القريبة القادمة رجل ارتباط 
بإيــران. وقد بــدأت معهــا المفاوضات، بوســاطة عُمان، 
ويعتــزم العودة أولًا إلى الاتفاق الأصلي وبعدها يشــرع 
في مفاوضات كي يحسنه. وإسرائيل الرسمية، بما فيها 

جهاز الأمن، تتابع بقلق.
 لــن يلاحــق القضيــة الفلســطينية، ولكــن القضيــة 
الفلسطينية ســتلاحقه. فقد أراد نتنياهو أن يشرعن في 
أيام ترامب الأخيرة سلســلة من البؤر الاســتيطانية غير 
القانونيــة، فمنعه مندلبليت وغانتــس. وابتداء من اليوم 
تتغيــر القصة. كل خطوة كهذه تصــل إلى مجلس الأمن. 
ليس مؤكداً أن توافق إدارة بايدن على اســتخدام الفيتو. 
بايــدن، بالفعل، مثلما قال ذات مــرة، صهيوني في قلبه. 
ولكــن ليس مؤكــداً أن صهيونيته تتوافــق مع صهيونية 

حكومة الـ 61 التي يتحدث عنها نتنياهو.
 

والآن لنضــع جانباً العنــاق الذي تلقته إســرائيل من 
إدارة ترامــب – موضــوع هامشــي بمقيــاس أمريكي – 
ولنلق نظــرة إلى إرثه. لقد أخرج إلى النــور نوازع دفينة، 
عدوانية، هذيانات عنصرية وتنظيمات تآمرية، إرهابية، 
لليمــين المتطــرف. خطاباته التحريضية ألقــت بظل ثقيل 
على الأمــن الداخلي الأمريكــي، وعلى اســتقرار نظامها 
وعلــى مكانتها في العالم. الحقيقــة الواقعة كانت إحدى 
الضحايــا: أكثــر مــن 30 ألــف كذبــة، هذا هــو الإحصاء 
الرســمي، تفوه بها في ســنوات ولايته الأربع. إنه يترك 
وراءه أمريــكا جريحــة، مرضوضة، منقســمة، ضعيفة. 

وهذا ليس جيداً لإسرائيل أيضاً.

 يديعوت 2021/1/20

بدعوة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية: متى تتحرر إسرائيل
 من نتنياهو وحكومات اليمين والثقافة الفاسدة؟

 النائب نيتسان هوروفيتس
 

■ بقرار تعســفي في ظلمة الليــل، اتخذت حكومة 
إســرائيل ما يتناســب -فــي نظري- مــع الأنظمة 
الظلامية، وبموجبــه تغلق بروتوكولات أزمة كورونا 
لثلاثين ســنة. هكذا، وفي لحظة، فرضت رقابة جارفة 
على عملية اتخاذ القرارات في أزمة غير مسبوقة، ولا 

نزال بعيدين عن معرفة كامل آثارها.
التي  الفاسدة  الثقافة   المشكلة الأساســية هنا هي 
تتخــذ فيها القرارات فــي إســرائيل، دون اعتبارات 
بعيدة المدى، ودون شفافية وإشراك للجمهور، ودون 
قدرة على التحقيق واســتخلاص الدروس في الزمن 

الحقيقي.
 في هذه الأزمة، علقنا فــي زاوية حكومية دون أي 
قدرة للحصول على صورة كاملــة تخدمنا في أزمات 
كبرى في المســتقبل: التغييرات المناخية، وشيخوخة 
السكان، وتغييرات دراماتيكية في عالم العمل. فمثلًا، 
أحد القرارات الفاشلة التي اتخذتها الحكومة في زمن 
كورونا هو عدم تحويل ميزانيات فورية للمستشفيات 
بــين الإغلاقــين الأول والثاني، وقد كلف هــذا القرار 
حياة واحد من أصل خمسة إســرائيليين أُدخلوا إلى 
المستشــفيات في الإغلاق الثانــي. ووجدت مجموعة 
من الباحثــين من جامعــات رائدة )معهــد وايزمن، 
التخنيون، جامعة بن غوريون وجامعة تل أبيب( أن 
هذا القصور كان يمكن منعــه. قرار من هذا النوع كان 
واجب التحقيق بكل جوانبه في اليوم التالي للأزمة، 
ولكــن البروتوكولات مغلقة، والنقــاش الجماهيري 

الذي يقوم على المعطيات لن يكون.
 لقد كشــفت أزمة كورونــا إهمــالًا إجرامياً لجهاز 
الصحة على مدى السنين كنتيجة لسياسة اقتصادية 
منفلتــة العقال والتنكر للمســؤولية الاجتماعية. في 
ولاية بنيامين نتنياهو الأولى كرئيس للوزراء، مع دان 
مريدور كوزير للمالية، ألغيت مشــاركة أرباب العمل 
في النفقات على الصحة. وهكذا جفف الجهاز الصحي 
وخلقت فيه أزمات غير مسبوقة. وهكذا نشأت فجوة 
من نحو مليار شــيكل في السنة كان يمكنها أن تكرس 
لبناء وحدات للتشافي، وأسرة المستشفيات، وبسط 
أجهــزة الـ MRI فــي كل البلاد، ورفــع أجر الطاقم 

الطبي وتقليص ساعات الاختصاص. ويقود نتنياهو 
تجفيف الجهاز الصحي منذ قرابة 25 ســنة، قبل وقت 
طويل من ســماعنا عن كورونا.  وأضاف السلوك في 
زمــن الأزمة الخطيئــة على الجريمة، مثــل: التمويل 
تفعيل  وعدم  السياسية،  القرارات  واتخاذ  الحكومي، 
شــبكة الطوارئ الوطنيــة، وغيــاب أدوات الإعلام 
الوطني التي توصل المعلومات للجمهور بشكل شفاف 

ومناسب للقرن الـ 21.
 على مدى السنين رافقت أزمات دولية؛ وكصحافي 
غطيت إعلامياً مصائب وحروباً وانهيارات اقتصادية. 
ومــن تجربتي الجمــة في الكنيســت، أعــرف كيف 
أشــير إلى أدوات حديثة للتصدي لمثل هذه الأزمات؛ 
فالتكنولوجيــات الحديثــة التــي تســمح باتخــاذ 
قرارات تقوم على أســاس المعرفة في الزمن الحقيقي، 
الجمهور  وإشراك  والشفافية  الاجتماعية،  والشبكات 
بشــكل يحشــد الجمهور ويســاعد في نجاح المهمة، 
والقدرة على خلق طواقم مهام دولية مع دول المنطقة 
أو مع دول مشــابهة لنا مما يســمح لنا بالتعلم منها، 
وضرورة العمل بعقل ســليم ومنطق صحي – هو كل 
ما كان ينقص في هذه الأزمة. إن الزعماء في القرن الـ 
21 لا يمكنهم الاختباء خلف مصالح ظلماء دون رقابة 
جماهيرية.  فــي اليوم التالي للأزمــة، ينبغي العمل 
على تشــكيل لجنة تحقيق رسمية، تسمح لنا بالتعلم 
مما حصل. خطايا نتنياهــو وحكومات اليمين لا تبدأ 
مع كورونا. والأزمة التي في المستشــفيات، والإهمال 
الإجرامي الذي يوقع المصيبة على الكثيرين، لم يولدا 
أمس. وتمجيد التطعيمات لن يشطب الإدارة الإهمالية 
وأزمة كورونــا الاقتصادية. كان يمكــن الامتناع عن 
البطالة الواســعة جداً من خلال نماذج تنجح في كل 
العالم وبــالإدارة الصحيحة مع عقل ســليم وزعماء 

مستقيمين لا يعملون وفق مصالحهم الشخصية.
 نتنياهو غارق حتى الرقبة فــي محاكمته، ويبدو 
أن مصلحته الشخصية وبقاءه هما اللذان يوجهانه. 
من يغلق البروتوكــولات فلديه ما يخفيــه. يريد أن 
يطمس قصوراته. وحده التحقيق غير المتحيز يمكنه 

أن ينقذنا من القصورات التالية.

 معاريف 2021/1/20

السؤال الغبي بـ»الدليل الترامبي«: هل سيكون بايدن »جيداً لإسرائيل«؟
 

ألون بنكاس
 
 

■ على خط التماس بين رئاســة الرئيس الســابق 
وبداية عهد الرئيس الجديد، تطرح بصورة مســتمرة 
في إســرائيل مســألة شــرعية وطبيعية، لكنها غبية 
وعديمــة القيمة تمامــاً: »هل كان جيداً لإســرائيل؟«، 
والسؤال المكمل: »ذاك الذي سيكون رئيساً، ماذا نعرف 

عنه؟ هل سيكون جيداً لإسرائيل؟«.
 نجتمــع اليــوم حــول »هــل كان ترامــب جيــداً 
لإســرائيل؟«، ســؤال أمام لـ 9.2 مليون إســرائيلي، 
ورئيس حكومة واحد، وليس له ســوى إجابة تلقائية 
واحــدة. وليس الســؤال ذا صلة، فهو ســؤال متحيز 

وعديم الأهمية.
 الســؤال غيــر صحيح لعدة أســباب: مــاذا تعني 
بالضبط »جيد لإســرائيل«؟ من يحدد مــا هو »الجيد 
الإعلام؟  وســائل  الحكومــة؟  رئيــس  لإســرائيل«؟ 
الجمهــور؟ المؤرخون؟ مــا المعاييــر الموضوعية التي 
نحاكم طبقــاً لهــا ماهية »الجيــد لإســرائيل«؟ أهي 
السياســة الخارجية التي قادهــا؟ علاقاته مع رئيس 
حكومة إســرائيل؟ وبمنظار زمني، هــل عمل الرئيس، 
الــذي لــم يعتبر في نظــر أبناء تلــك الفتــرة »جيداً 
لإســرائيل«، على تحسين وضع إســرائيل ودفع قدماً 

بمصالحها الاستراتيجية؟
عشــوائية  بصــورة  إســرائيلي   100 أخذنــا   إذا 
وســألناهم: هــل كان ترامب جيداً لإســرائيل؟ وماذا 
عن أوباما، هــل كان كذلك؟ وماذا عــن بيل كلينتون؟ 
من يتذكر ريتشــارد نيكســون أو جيمي كارتر؟ وماذا 

بشأنهم؟ ما رأيكم، هل كانوا »جيدين لإسرائيل«؟
 الإجابات التي مــن المرجح العثــور عليها متوقعة 
وســطحية وعاطفية، ولا ترتكز على معرفة ومعلومات 
أو ســياق ومنظور. إن إجابات مئة شــخص بصورة 
عشوائية ستكون وليدة مشاعر الحدس، كتلة حاسمة 
مــن التغطيــة الإعلامية، ذاكــرة آخذة في التلاشــي 
لعلاقات رئيس حكومة إسرائيل في ذلك الحين مع ذاك 

الرئيس للولايات المتحدة.
إلى مخاوف، ورغبات،   السؤال والإجابة يستندان 
وأحاســيس داخليــة، وتعاطف وكراهية أساســيين، 
والرغبة المفجعة في أن الرئيــس »يحبنا«. في حين أن 
السؤال مشــروع ويعكس وعياً لأهمية كبيرة لعلاقات 
إســرائيل بالرئيس الأمريكي، يمكــن ومن الضروري 
إنكار الفرضية القائلة بوجود إجابة جدية. ريتشــارد 

نيكسون، وهو من الكويكرز ولديه تاريخ غير قصير من 
التصريحات اللاسامية، أنقذ إسرائيل بالقطار الجوي 
في حرب يوم الغفران في 1973. وكان زود إسرائيل في 
1969 بطائرات »فانتوم – اف4« )التي تعهد بها ســلفه 
لندون جونسون(، والتي شكلت مضاعفة لقوة سلاح 
الجو. وهو الرئيس الذي رســخ المساعدات العسكرية 
الســنوية التي تمنحها الولايات المتحدة لإسرائيل منذ 
العام 1974، وهي المساعدات التي أعادت بناء الجيش 
الإســرائيلي من دمار تلك الحرب. فــي حينه، هل كان 
نيكسون جيداً لإسرائيل؟ اليهود في الولايات المتحدة 
كرهوا نيكسون، وانشغل يهود إسرائيل بازدراء وزير 

خارجيته هنري كيسنجر، »يهودي يكره نفسه«.
 لــولا جيمــي كارتر لمــا كان هنــاك اتفاق ســلام 
بين إســرائيل ومصر، ســلام يشــكل حجــر الزاوية 

الجيوسياســي لإسرائيل في الشرق الأوسط. إذا عدنا 
بالزمن إلى الأعوام 1977 – 1980 فإن كارتر كان رئيساً 
مكروهاً في نظر الإســرائيليين. لماذا؟ بســبب علاقاته 
الســيئة مع مناحيم بيغن. إذاً، هــل كان كارتر جيداً أم 
سيئاً لإسرائيل؟ بيل كلينتون، وهو عزيز الإسرائيليين، 
اعتبر محبوب إسرائيل، بالطبع كان »جيداً لإسرائيل«؛ 
فقد بكى وعض على شــفته السفلى بألم وقال: »سلام، 
يا صديقي«، في جنازة رئيس الحكومة إســحق رابين. 
من الواضــح أن كلينتون كان جيداً لإســرائيل، أليس 
كذلك؟ ولكن إذا ما فحصنا الســجل الفعلي لكلينتون، 
ســنرى صداقة أساســية وعميقة لكن بدون عملية أو 

فعل واحد مهم، أثرت على وضع إسرائيل.
 وماذا بالنســبة لباراك أوباما؟ نحــن أمام رئيس، 
الذي تعلــم الجميع كراهيتــه بفضل الســيد بنيامين 

نتنياهــو. أوبامــا منــح إســرائيل 38 مليــار دولار 
كمساعدات عســكرية على مدى عشر سنوات. وقد هب 
ليضيــف ميزانية طوارئ تبلــغ 275 مليون دولار بناء 
على طلب من إســرائيل من أجل القبة الحديدية. وفي 
العام 2014 زود إســرائيل بذخيرة متطورة لم تزودها 
بها إدارة ســلفه جــورج الابن. ولكن أوبامــا، كما هو 
معــروف، كان »غير جيد لإســرائيل«. لمــاذا؟ لأنه لم 
يحتمل الســيد نتنياهو. فنتنياهو اختار التصادم معه 
في كل موضــوع، بينما بادر أوباما، ســوية مع الصين 
وروســيا وبريطانيا والمانيا، إلى عقد الاتفاق النووي 

مع إيران. حقاً سيئ جداً.
 الآن وصلنــا إلى دونالــد ترامب. الفكــرة المقبولة 
في إســرائيل هي أن ترامب كان »جيداً لإسرائيل«. هو 

دوري مختلف. ملك. كورش. مثل أخ لنتنياهو.

 لقد نقــل ترامب الســفارة الأمريكية إلــى القدس، 
واعتــرف بســيادة إســرائيل على هضبــة الجولان، 
وأخــرج الولايــات المتحدة مــن الاتفــاق النووي مع 
إيران، ودفع الإمارات للتوقيع على اتفاقات ســلام مع 
إســرائيل. مع ذلك، لم يعرف رئيس حكومة اســرائيل 
بالطبــع - الصديق المقرب لترامب، عــن بيع طائرات 
»اف 15« للإمــارات في صفقة بلغــت 7 مليارات دولار. 
كان ترامب يكره المســلمين، واســتخف بالعرب )وإن 
كان لديهم صناديق أموال سيادية ساعدت في الماضي 
أعمالــه التجارية في تغطية ديــون وتقديم قروض(، 
وأحب نتنياهو. من هنا، وبصورة طبيعية، كان ترامب 
»جيداً لإسرائيل«، أليس كذلك؟ بالتأكيد هي أمور مهمة 

ولا يجب التقليل من أهميتها.
 

ولكن ثمة صــورة مختلفة تماماً. ترامب هو الرئيس 
الــذي أدى إلى تآكل ثقــة العالم بالولايــات المتحدة، 
وتنكــر لقيادتها السياســية، ولم يشــارك، وأصلًا لم 
يقد أجنــدة عالمية، وخان ثقة معظــم حلفاء الولايات 
المتحدة، واســتخف وأضعــف تحالفات مثــل الناتو 
وشرق آسيا، واســتخذى لروسيا، ولم يفعل أي شيء 

أمام ديكتاتورات، ودهور مكانة الولايات المتحدة.
 

رئيس كذب ونشــر الأكاذيب والتشويه واستخف 
بالحقائق، ونفى العلم واستخف بالذكاء. رئيس اعتبر 
نفســه مشــجعاً ومؤيداً ومدافعاً عن مليشيات »تفوق 
البيض«، النازيين الجدد، اللاساميين، ناشري نظريات 
المؤامرة. رئيس عمق العنف والشــروخ والاستقطاب 
فــي المجتمع الأمريكــي. رئيس صوت 75 فــي المئة من 
يهود الولايــات المتحدة لخصمه جو بايــدن. رئيس، 
مع نتنياهو، أضــر بصورة متعمدة بالدعم من الحزبين 
لإســرائيل، وحول إســرائيل إلى موضوع خلافي. هل 

يعتبر هذا »جيداً لإسرائيل«؟
السياســي  القومية والردع  الأمنية  القوة   مضاعفة 
لإســرائيل كانت تكمن في صورة القــرب من الولايات 
المتحــدة، طالما أن الولايات المتحــدة موثوقة وزعيمة. 
هل اعتبــر نتنياهو قريباً من ترامب؟ بالتأكيد. هل هذه 
حقيقة سياسية جيدة ومهمة بحد ذاتها؟ بالتأكيد. هل 
حول هذا ترامب إلى »جيد لإســرائيل«؟، ســؤال غبي 

وبدون إجابة موضوعية، مثلما قلنا في السابق.
  

هآرتس 2021/1/20

هل هناك احتلال »متنور« وآخر مع أبرتهايد؟
 تسفي برئيل

 
 

■عمل قليل وضجة كبيرة قام بهما مدير عام »بتسيلم« حاغي إلعاد، عندما لف إسرائيل 
والمناطق التي قامت باحتلالها ببطانية واحدة، ككيان واحد كبير بين البحر والنهر، يسري 
فيه نظام أبرتهايد )»هآرتس«، 1/19(. بمرة واحدة ضم المناطق، ومنح الفلسطينيين مكانة 

مواطنين دونيين في دولة إسرائيل، التي تمتد حدودها من البحر إلى النهر.
 

ثمة دول ديمقراطية نموذجية )إســرائيل ليست كذلك( احتلت مناطق ودولًا؛ فبريطانيا 
احتلت مصر والســودان، وفرنســا احتلت الجزائــر وحولتها إلى مقاطعة فرنســية، فيما 
احتلت الولايات المتحدة العراق وأفغانســتان. ومن ناحية القانــون الدولي، يعدّ الاحتلال 
حالة خاصة. وتحاول مواثيق جنيف، التي صيغت لتنظيم الحياة تحت الاحتلال، تقليص 
الضرر الداخلي الذي يخلقه؛ فخرق المواثيق والقوانين هذه يعتبر خرقاً للقانون الدولي، بل 

جريمة حرب، حتى بدون اعتباره أبرتهايد.
 قال ميخائيل ســفارد )»هآرتس«، 2020/7/9( إن الوضع فــي المناطق وضع أبرتهايد. 
وحســب تفسيره »الأبرتهايد نظام يخلق -بكل ما في حوزته من أدوات قانونية وسياسة 
أو ممارســة– تفوقــاً لمجموعــة معينــة ويفرض دونيــة علــى مجموعة أخــرى، وينعكس 

بشــكل عام بالتمييز الممأســس في الحقوق والموارد«. صحيح أن هناك توسيعاً للتعريف 
الــذي صيغ في ميثاق روما، لكنه شــرعي وأخلاقي بالتأكيــد. وجدعون ليفي أطال حدود 
التعريــف أكثر، وقال إن إســرائيل -باســتثناء فترة نصــف عام- كانت ومــا زالت دولة 

أبرتهايد )»هآرتس«، 1/17(.
 

ليــس واضحاً لماذا أعفــى ليفي الفترة الواقعــة بين إلغاء الحكم العســكري الذي فرض 
على العرب في إســرائيل واحتلال المناطق في 1967 – ففي نصف الســنة هذا كانت هناك 
أيضاً ثقافة أبرتهايد ضد عرب إســرائيل متجذرة بصورة جيدة. إن إلغاء الحكم العسكري 
لــم يغطّ على الاغتــراب والتفريق والإقصاء والكراهية التي شــعر بها اليهود تجاه العرب، 
وعلــى خوفهم منهم. هــذه جزء من أســس الهوية القوميــة اليهودية، وقــد تم صقلها مع 
الوقت. أي أن تفــوق مجموعة معينة لا يقتضي احتلالًا بالضرورة، كما من الخطأ رؤية أي 
احتلال أبرتهايد. إضافة إلى ذلك، فإن استخدام فرشاة واسعة تلون إسرائيل والاحتلال 
بلون واحد، يســمح بتجاهل أن كل احتلال له مجموعة واحدة تفرض الدونية السياســية 

والثقافية والاقتصادية على مجموعة أخرى برعاية القانون الدولي.
 

إن الفشل الأخطر لمن يعرفون أبرتهايد إسرائيل يكمن في عرض المشكلة الفلسطينية على 
أنها مشكلة إنسانية، مشكلة حقوق إنســان ومساواة أمام القانون. وحسب وجهة النظر 

هذه، لو اســتطاع الفلســطينيون بناء البيوت كما يريدون، ولو أزيلت حواجز الطرق وكان 
جمع شــمل العائلات مفتوحاً للجميع، لاختفى الاحتلال، وتنفست الأخلاق الصعداء. هذا 
هو أساس الخدعة؛ لأن المشكلة ليســت جودة الاحتلال، بل وجوده. والتباكي على تحول 
الاحتلال إلى أبرتهايد هو خداع للنفس في أفضل الحالات. فحسب هذه المقاربة، قد يكون 
الاحتلال »متنوراً«. الإجابة المعدة مســبقاً على هذا الادعــاء هي أنه ومن أجل التخلص من 
آفة الأبرتهايد يجب تحويل إســرائيل إلى دولة ثنائية القومية. ولكن إذا تحقق هذا الهوس 
فإنه ســيحول إسرائيل إلى دولة أبرتهايد أبدية، بل وســيتم عرضها كنموذج لحل النزاع 

القومي.
 

إن أتبــاع الدولة ثنائية القومية أو من يؤيدون الضم، ليــس هناك أي فرق فكري بينهم، 
فلا يهمهم مطلقاً معرفة إذا كان الفلســطينيون أنفســهم يريدون أن يكونوا جزءاً من دولة 
ســتحدد مسبقاً مكانتهم الدونية وتســلب منهم هويتهم القومية. الخيار الآخر هو السعي 
بــدون كلل إلى إقامة دولة فلســطينية مســتقلة. صحيح أن هذا الأمر يحتــاج إلى ثورة في 
النظام الحاكم وثورة فكرية في إسرائيل، أو ضغط دولي كبير عليها )حتى الآن هذه الأمور 
لا تبدو واقعية(، لكنها على الأقل ترسم مساراً للعمل، وليس صرخة الأبرتهايد التي تغذي 

خطاب الورع. 
هآرتس 2021/1/20
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رياض معسعس ٭

يصــادف هذا العــام مرور ســنوات عشــر على انــدلاع الثورة 
الســورية، والتحضير لانتخابات رئاسية لتنصيب رئيس النظام 
السوري بشــار الأســد لولاية رابعة لمدة سبع ســنوات أخر أشد 

عجافا من سابقاتها.
 إذ تأتــي هــذه الانتخابات فــي ظل ظروف أقل مــا توصف به 
كارثية على ســوريا كدولة وما تبقى من شعب داخل سوريا. ولا 
مجال لذكر كل مآســي الســوريين فقد ملأت الآفــاق بما لا يطاق. 
)وللتذكيــر أن الانتخابــات الســابقة التي جرت فــي العام 2014 
جــاءت بعد مجــزرة الغوطــة بالســاح الكيميائي التــي اقترفها 
النظــام وراح ضحيتها مئــات الأطفال( الانتخابات الســابقة تم 
تحضيرهــا بعنايــة في مطابــخ النظــام الجملكي، ليســبغ عليها 
شرعية »ديمقراطية« لرئيس تملأ صوره العماقة جدران الأبنية، 
وآليــات الجيش »الممانع« التــي تقصف المدن والقرى الســورية، 

تقتل منها ما تقتل وتهجر وتهجر الباقي.

مهمة »الكومبارس« 

ففي انتخابات لا يفوز بها الرئيس بالتزكية كان لابد من مرشح 
منافــس، فأوكلت مهمــة »الكومبارس« لحســان النــوري رئيس 
المبادرة الوطنية لــإدارة والتغيير ليكون منافس الرئيس، فكانت 
النتائج المعدة ســلفا فوز الأســد بنســبة 89/ مقابــل 4/ للنوري. 
)وللتذكير أيضــا أن الفترتين الرئاســيتين الأوليتــين وكانا على 
شــكل اســتفتاء فاز بهما الرئيس بنســب محببة للديكتاتوريات 

العربية وهي تباعا الأولى 99،7 في المئة، والثانية 97،62 في المئة(.
 يتساءل السوريون: كيف لرئيس أن يتقدم لانتخابات رئاسية 
لفترة رابعة بعد أن أوصل سوريا إلى مستوى ما تحت الحضيض 

على كل المستويات؟
 في الواقع أن الســوريين لم يعوا مليا معنى الشعار الذي رفعه 
الأب المؤســس للجملكية: »الأســد إلى الأبد« لاعتقادهم أن الأسد 
الأب سيتمسك بالحكم مدى الحياة، ككل زعماء الأنظمة العربية، 
وبعــده ســتبدأ مرحلة أخرى، لكــن مطابخ التوريــث كانت تعمل 
على قدم وســاق لتحويل ســوريا مــن جمهورية إلــى »جملكية« 
)على نســق جملكية عائلة آل ســونغ صديقة آل الاسد في كوريا 
الشمالية،( فتم التحضير لتوريث الابن الأكبر باسل الأسد بداية، 
لكن القدر شاء عكس ذلك فتوفي في حادث سير في العام 1994. 
لكن مشروع التوريث بقي قائما فانتقلت الوراثة إلى الابن الثاني 
بشار الذي بدأ حكمه بتعديل الدستور كي يتناسب مع عمره الذي 

كان أقل مما ينص عليه الدستور. )34 سنة(.
 وانتشــرت صور الشــاب الطبيب »المنفتح« مــع حملة إعامية 
تقتصــر علــى كلمــة واحدة وضعــت تحــت الصــورة: »منحبك« 
)باللهجــة الشــامية( وتم تداول صورة الســيدة الأولى أســماء 
وتلميعها عبر تســلمها مؤسســة الأمانــة الســورية للتنمية التي 
تقيم نشــاطات اجتماعية واقتصادية،لكن هــذه الصورة الوردية 
التــي أعطــت انطباعا أن عهــد الأب قد ولــى وبدأ عهــد جديد مع 
وريثه، سرعان ما تغيرت، فبعد أشهر من تنصيبه رئيسا بإجماع 
ســوري الذي وصلت نســبته إلى ما يقارب المئة في المئة حســب 
أجهــزة النظام، قامت مجموعة من المثقفــين )99 مثقفا( بالمطالبة 
بالإصاح السياســي، والاقتصادي، والاجتماعي، وإلغاء قانون 

الطــوارئ الســاري المفعول منــذ انقــاب 1963 فانطلقت حمات 
الاعتقــال ورمــي أبــرز شــخصيات ما ســمي بربيع دمشــق في 

السجون. 

من ربيع دمشق إلى الربيع العربي

مع انطاقة شــرارة الربيع العربي من سيدي بوزيد في تونس، 
كان لا بــد لنيرانهــا، التي ألهبــت نفوس المقموعــين، والمقهورين، 
والمهمشــين، والجائعــين، أن تصل إلى ســوريا بعــد أن مرت في 
ليبيا ومصر. فتحولت ثورة الشــعب الســوري، المطالب بالحرية 
أولا، إلى مجازر لم تشــهدها ســوريا في تاريخها، ولا في أي بلد 
عربي آخر مسته شرارة الحرية، وصار الشعب السوري من أفقر 
الشــعوب فــي العالم، وأكثرهم قتــا، وتدميرا، وتشــريدا، وهذا 
لــم يمنع الوريث من تقدمه لانتخابــات لولاية رابعة يتم التحضير 
لشــخصية تلعب دور الكومبارس )ويبدو أن رجل الأعمال محمد 
عزت خطــاب ســيقوم بهذا الــدور(. لكن هــذه الولايــة محفوفة 
بالمخاطر، فســوريا ترزح اليوم تحت احتالات متعددة الأطراف، 

وعقوبات اقتصادية خانقة بتطبيق قانون قيصر الأمريكي.
 وهنا بــدأت تكهنات أن مطابخ التوريــث راحت تفكر في خطة 
»ب« في حال وصلت ســوريا إلى طريق مســدود بعملية توريثية 
ليــس لحافــظ الإبن لكــن للزوجــة، الســيدة الأولى، التــي بدأت 
صورها تملأ المكاتب الرســمية، والجــدران، والحمات الإعامية 
التي تظهرها تقوم بنشــاطات اجتماعية وتفقدية للمناطق النائية 
والمنكوبــة. ظنا من النظام أن هذه العملية يمكن أن تحدث انفراجا 
سياســيا يرضي الغرب من ناحية، ويبقي بشــار الأســد رئيســا 

خلــف زوجته، خاصــة أنها تظهر اليوم كمــرأة حديدية انتصرت 
على أخطبوط الاقتصاد السوري، ابن خال الرئيس رامي مخلوف 
بعــد أن اســتولت علــى كل شــركاته، ثم بــدأت الاســتياء على 
شركات وأموال العديد من رجال الأعمال الذين كانوا مقربين من 
النظام بتهم الفساد لضخ هذه الأموال في خزينة الدولة المفلسة. 

الدبلوماسية الأوروبية

ومــن المحتمــل جــدا أن يمد يــد التطبيع لإســرائيل، بوســاطة 
روســية تتم في قاعدتها العسكرية حميميم في الشمال السوري 
باجتماعــات ضم وفدين مــن الطرفين الإســرائيلي والســوري، 
في مقايضة لفــك نير العقوبات الأمريكية وتعــويم نظامه دوليا، 
كما حصل في الســودان. لكن حســابات الحقل ربمــا لا تتطابق 
وحســابات البيدر، فعقوبات أوروبا شملت وزير خارجية النظام 
فيصــل المقــداد، كإشــارة أن الدبلوماســية الأوروبيــة لــن تفتح 
ذراعيها للدبلوماســية الســورية، ومن الصعب أن تبارك لبشــار 
الأسد بفوزه في انتخابات ولايته الرابعة المحسومة النتائج سلفا 
والتي ستكون مشابهة لسابقاتها، مع أن نصف الشعب السوري 
بات لاجئا ونازحا ولن يشــارك بها، ومن هم تحت ســلطة النظام 
يمضــون وقتهم في طوابير الخبز، والبنزيــن، والغاز، والمازوت، 
ولــن يقفوا في طوابيــر الانتخابات ليضعوا صوتــا لن يقدم ولن 
يؤخر، والذي مهما كان لونه سيظهر في النهاية كما جرت العادة 

بلون الوريث الجملكي.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: من مليارات الإبراهيمي إلى سبائك أويحيى... مَن يخلّصنا من كل هذا الفساد والفاسدين؟

»الأسد إلى الأبد«: مطابخ التوريث الجملكي

 صناعة السيارات
قــال كاتب المقال المحترم: »ما صدر عن أويحيى )بيع ســبائك 

الذهب( يستوجب فتح تحقيق قضائي..«
لا نخالف الكاتب العزيز الرأي، لكننا نسأل ونتساءل:

صرح ســال أمام هيئة المحكمة أن البلد صرف ميزانية كبيرة 
لإفشال مشروع صناعة السيارات في بلد مجاور.

ألا يستحق هذا فتح تحقيق قضائي يا كاتبنا المحترم؟
ألا تــدل هذه الشــهادة على أن اســتعداء البلد المومــأ إليه هو 

عقيدة سياسية في الجزائر؟

أحمد حنفي- اسبانيا

 نظام عسكري
ســيدي الكريم بيئة الفســاد لــم ولن تكــون دون وجود نظام 
عســكري يحتضنها ويغذيها ويقتات منها، الصحراء الشاسعة 
التــي تتحدث عنهــا تغطيها الجنرالات التي أول من يســتفيد من 
هــذه الهدايــا والعطايا، متابعــات قضائية تقتصــر على الفروع 

وتغض الطرف على أصل الفساد. 
كان في الإمكان أحسن مما كان لشعب هذا البلد.

عبدالإله

الصيد في الصحراء
 

عرض علــى الرئيس بومديــن ووفده الحج علــى نفقة الدولة 
الســعودية فــكان رده: أنا لا أحج و من يريــد منكم الحج فليفعل 

على نفقته الخاصة.
الفســاد بدأ منذ فترة بن جديد عن طريق مدير ديوانه ومحيط 
عائلته. أمــا اليوم،فا أظن أن الصيد في الصحراء ســيوضع له 

الحد، والفساد أصبح موضة إلى حد استيراد المخدرات.
اللهــم أصلح حــال بلدنــا وخلصنا من الفســاد والفاســدين 

عديمي التربية و الضمير .
بومدين هو من صنــع بوتفليقة ولكن يجب الاعتراف أن هناك 
فرقا شاســعا بين بومديــن وبوتفليقة فيما يخص تســيير المال 
العام . بومدين لم يقرب عائلته إلى السلطة ولم يكن جهويا كما لم 
يعرف عنه الفساد بل كان صارما في هذا الشأن، بداية بعائلته، 
وكان يندد بفســاد ونفاق بعض الحكام العرب. بوتفليقة كأنور 

السادات، كشفا عن حقيقتهما عندما وصا إلى سدة الحكم.

عبد الحق صنهاجي – الجزائر

 نظام متعفن
لقد صرح أويحيى قبل السبائك الذهبية، عندما سأله القاضي 
عن مبلغ 35 مليار ســنتيم التي تم اكتشــافها في حساب زوجته 

قائــا: إنهــا عبارة عــن هدية مــن بعــض الأصدقــاء، ولعله في 
تصريحــه الأخير يوضح أن هؤلاء الأصدقاء هــم أمراء الخليج، 
وأن المبلغ المودع في حســاب زوجته هو ثمن الســبائك الذهبية، 
ولم نعد نســتغرب شــيئا حدث في عهد الرئيس المخلوع لأنه هو 
مــن أوجد ورعــى هذه العصابــات التي عاثت في الباد فســادا 
ولعل الوقت قد حان لوضع حد لرواسب نظام متعفن مـنذ 1999.

جونا بادو

 
الفساد الإداري

 
فــي المغــرب الفســاد الإداري والمالــي والسياســي تفضحه 
الصحافــة الوطنيــة والنخبة السياســية الديمقراطيــة الواعية، 
وينتهي بمحاســبة المسؤولين ومحاكمتهم حول جرائم الأموال، 
وإذا كان الأمر يتعلق بضعف الكفاءة في التســيير يتم إعفاؤهم 

نهائيا. 
»الهولدينــغ« الملكــي عبارة عن اســتثمارات في عدة شــركات 
خاصــة، تعــود ملكيتها للملك وبعــض الأمراء وبعــض الأثرياء 
المغاربة والأجانب، وهي شــركات تشغل الأطر والعمال قانونيا 
وتؤدي ضرائب الدولة وواجباتها، وتســاهم في تنمية اقتصاد 

الباد. 
والوزيــر أخنوش من عائلــة أمازيغية غنيــة معروفة بالجدية 
والمهارة في التجارة. المشــكل في الجزائر أن المسؤولين يتغنون 

بالشــعارات الثوريــة حول ســلطة الشــعب وأنهم حولــوا البلد 
إلى يابــان إفريقيا والاشــتراكية والنيف… لكنهــم في الحقيقة 

عصابات تسلطت على العباد لتختلس أموال الباد.
هيثم

شراء الذمم
إنظــروا كم مــن الأمــوال أضاعــت الجزائر في شــراء الذمم، 
لكــي تحافظ علــى مســروقاتها، فهي تعلــم أنها أراضــي الغير 
ولهذا لا تقوم بأي تنمية. فالفــرق بين المدن الصحراوية المغربية 
والجزائرية شاســع مــن حيث العمــران والتنميــة، فمثا مدينة 
العيــون المغربيــة، هي أحســن من وهران، أما حاســي مســعود 
الجزائريــة فهي صحراء قاحلة رغــم أن مداخيلها كافية لتعيش 

أهل الجزائر كلهم. 
لــولا تونس والمغــرب لما اســتقلت الجزائــر، لقد ســاعدناها 
بالمال والســاح، والأهم من هذا بأرواح الرجال. لهذا انتقمت منا 
فرنســا واقتطعت أراضينا، وضمتها للجزائر الفرنســية. ولولا 
بــن بلة وبوخروبة اللذان انقلبا علــى رئيس الحكومة الجزائرية 
فرحــات عباس وتنكرا لاتفاقات الموقعــة لعرف التاريخ مجرى 
آخــر. وأصبحنا دولة واحــدة مندمجة في المغــرب العربي لأننا 

شعب واحد.

اسماعيل

مقال صبحي حديدي: مجرّة الميعاد
الكائنات الفضائية 

ماذا عن ما قاله رئيس أمن الفضاء الإســرائيلي السابق، حاييم 
إشــيد، من أن الكائنات الفضائية موجودة، مشيرا إلى أن الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب »يعلم ذلك«  حيث قال أيضا أن: »الأجســام 
الطائرة المجهولة طلبت عدم إفشــاء خبــر تواجدها على اعتبار أن 

البشرية ليست جاهزة بعد لهذا الأمر«.
عموما فإن السباق لغزو الفضاء ليس محاولة فقط لسبر أغواره 
واكتشاف أســراره، لكن هناك إيمانا أيضا أنه إذا حصل وتواجدت 
حضارات متقدمة أخرى في هذا الكون الفســيح، فالدول تتســابق 

لاكتشافها ومسالمتها والاستفادة من سبقها العلمي قبل الآخرين.

حسام

الخيال العلمي
هيوغو غيرنســباك قد يكون المسؤول الأول عن تعبير »قصص 
الخيال العلمــي« من خلال مؤسســته النشــرية المعروفة.. غير 
أنه ليس معروفــا على وجه الضبط من هــو المبتكر الأول لعبارة 
الخيال العلمي، ومن المحتمل جدا أن يكون غيرنســباك قد استمد 
التعبير بنحــو أو بآخر من نصوص إتش جي ويلــز الذي يُعتبر 
»شكســبير القصص العلمي« أو حتى من نصوص ماري شــيلي 
التي تُعتبــر »الأم الحقيقية للقصص العلمي« مــن خلال روايتها 
الشهيرة »فرانكنشتاين«  وقد كتبتها حين كانت في ربيعها التاسع 
عشــر.. فهل هناك »نبوءة« غير مباشــرة أو غير مقصودة تتعلق 
رات »الفرانكنشــتاينية« لهذا الفيروس الُمســمى بالرقم  بالتحــوُّ

كوفيد 19..؟

آصال أبسال

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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ديكتاتورية الفكر الخفية

مــن الضــروري أن يتعــرف 
شــباب وشــابات هــذه الأمة، 
فــي  الأمــة  هــذه  قــادة  وهــم 
المستقبل القريب، على ما يقوله 
محللو ومفكرو هذا العالم، عن 
التغيــرات فــي صفــات وطرق 
التفكير والســلوك الســائد في 

عصرنا الحالي. فطرق تفكير إنســان هذا العصر، 
وبالتالي ســلوكه وتفاعلاته مــع الحياة والناس، 
لها تأثيرها الكبير في ما يجري في عالمنا المعاصر. 
وبالطبع فطرق التفكير الجديدة والســلوكيات 
الممارسة المستحدثة، وراءها من يستنبطها ويدعو 
لها وينشــرها ويدافع عنها، ويستفيد من ورائها، 
ســواء من قبل أفــراد أو مؤسســات أو جماعات، 
وعلــى الأخــص فــي حقــول السياســة والديــن 

والإعلام والتواصل الاجتماعي. 
وتبذل جهود إعلامية وإعلانية هائلة، وتجيش 
كل أســلحة ووســائل علم النفــس، لتطويع أفكار 
وســلوكيات الشــباب على الأخص، بهدف هيمنة 
منطلقــات ثقافــة عولميــة واحــدة، هــي أمريكية، 
رأســمالية نيوليبراليــة فــي الأســاس، وبهــدف 

تهميش كل الثقافات الأخرى.
فــي قلــب تلــك المحاولــة، التركيــز المبالــغ فيه 
على الفردانيــة، بما يصاحبها من بناء شــخصية 
نرجســية، وإثــارة وتمجيــد لــكل غريزة بشــرية 
بدائيــة، والاكتفاء بعيش اللحظــة الآنية، من دون 
الالتفــات إلــى الماضــي، والتطلع نحو المســتقبل، 
والهوس بالحقوق مــن دون ضبطها بالواجبات، 
والإصرار على تحقيــق الرغبات، من دون ضبطها 
بالإمكانيــات. وبالطبــع فــإن كل ذلــك يقــود إلى 
نتائــج مقلقــة، فالمبالغــة فــي الفردية تــؤدي إلى 
إهمــال وضعف ممارســة الديمقراطيــة الجمعية، 
وهــو ما يفســر جزئيا إحجام الشــباب عن القيام 
بواجــب التصويــت خــلال الانتخابــات المحليــة 
والوطنية. والالتزام نحــو الآخرين والمجتمع يحل 
محله حق ممارســة الاختيار الفردي في كل شيء 
وتفضيلــه على كل شــي. والمبالغة في اســتقلال 
الذات تؤدي شيئا فشــيئا إلى نوع من خصخصة 
المجتمع فــي تركيبته وعلاقاته. وعنــد ذاك ينجح 
الطعــم الذهنــي القائل، بأنه كلما عملت لســاعات 
أطول وبجهد مضنٍ أكبر، اســتطعت شراء أشياء 
أكثر وحققت رغبات مظهريــة أكثر. وهذا ما يقود 
إلى نوع من العبودية، التي يقبلها إنســان العصر، 
من دون أن يفكر فــي نتائجها الكارثية عليه وعلى 
علاقاته الاجتماعية. وشــيئا فشيئا تصبح الكمية 
أهــم من الكيفية، والشــعبوية أهم مــن الانتقائية، 
وقبول إملاءات اســتطلاع الرأي من دون ممارسة 
للعقلانيــة، ومــن دون تحكيــم للقيــم والأخلاق. 
ولذلــك ليــس بمســتغرب أن تقــاس قيمــة الكتب 
بأعــداد مبيعاتها، وبمــدى تربعها فــي احتفالات 
توزيــع الجوائــز، بــدلا مــن محتوياتهــا الفكرية 

والإبداعية ومدى إغنائها للمسيرة الإنسانية.
نحــو  ولقيادتهــا  الشــخصية،  تلــك  لخلــق 
فوضــى وعزلة فكرية ونفســية وروحية، لابد من 
وجود أنواع مــن الديكتاتوريات المخفيــة المقنعة، 
فالأخصائــي في حقــل محــدود صغير يُســتمع 
إليه، وصاحب النظرة الفكرية الشــاملة مستبعد، 
وأعداد المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي 
هــو المقيــاس الــذي يتغنــى بــه معلقــو الإذاعات 
والتلفزيونــات وكتّــاب الصحــف، وهــو أفيــون 
الشعوب الحالي. وتلفزيون الواقع يكبر وينتشر، 
بينمــا تلفزيون الفكر والثقافــة الرفيعة، يتضاءل 
ويعيــش علــى الهوامــش. ومــن قبــل كان العالم 
يؤمــن بمقولة »أنا أفكر فأنا إذن موجود«، أما الآن 
فقــد أصبحــت مقولة »أنا أشــاهد فــي التلفزيون 
أو يُســتمع إلــيّ فــي الراديــو فأنــا إذن موجود«. 
تلــك الديكتاتوريــات الخفية وغيرهــا كثير، حلّت 
محــل ديكتاتوريات البروليتاريا، وشــيئا فشــيئا 
تحل محل إمــلاءات الضميــر، وتوجيهات الحكم 
الصالح. ما يراد لإنسان العصر هو أن ينسى المثل 
الصيني الشهير القائل بأن »السعادة هو أن تكون 
لديك مهمة تنجزها وأمل تســعى لتحقيقه وأناس 
آخرين تحبهم«. وأن ينسى ما كتب على قبر كارل 
ماركس: »نحن الفلاسفة نفســر العالم، لكن المهم 
هــو تغيير هــذا العالم«. يراد لشــباب هــذا العالم 
وشاباته أن يعيشوا هما واحدا: الإيمان بما تقوله 
تلــك الديكتاتوريــات الخفية، والعمــل بما تمجده 
وتصقله وتمزجه بشتى الســموم، من أجل إماتة 
الفكر والحس والــروح والضمير في إنســان هذا 
العصــر. إذا كان شــباب هذه الأمة يريــد أن يحرر 
وينهض أمته، فإنــه يحتاج أن يقاوم آفات العصر 

تلك ويعيش حريته العلوية السامية.

*كاتب بحريني

إعلان انتخابات فلسطينية على شرف بايدن فهل ستجري فعلا؟

طفولة مقهورة وانتخابات 

إشكالية تباين أهداف النخبة الحاكمة في المشهد العراقي

قوبل المرســوم الرئاسي الفلسطيني 
بالإعلان عن إجراء انتخابات تشريعية 
ورئاســية وللمجلــس الوطنــي، على 
التوالي، بالترحيب والتشكيك في آن.  وخيّم شبح الانقسام 
فــوق الإعلان، وتوالت علامات الاســتفهام حول إمكانية أن 
تكون انتخابات فعلا، وكيف ستجري، وكيف سيتم التعامل 
مع نتائجها إن أُجريَت. في اللغة السياســية الفلســطينية، 
الإعلان عن الانتخابات شــيء، وإجراء الانتخابات شــيء 
آخر. وملابســات الإعلان لها سياقها السياســي المحدّد، أما 
التنفيذ فهو وقْف على عوامل كثيرة، تجعل إمكانيات حدوثه 

فعلا أضعف من عدمه. 
لعلّ أهم ســياقات الإعلان الرئاســي عن الانتخابات، هو 
أنه جاء عشية تنصيب جو بايدين رئيسا للولايات المتحدة، 
وهــذا الإعلان هو ترحيب به وتشــريف له، أملا بتحســن 
العلاقة مــع الأمريكين، التي دمّرها ترامب تماما. لقد وضعت 
القيادة الفلســطينية مســألة الانتخابات على الطاولة، ظنّا 
منها ان هذا سيسهّل التعامل مع الإدارة الجديدة، على أساس 
أن »الديمقراطين يحبّــون الديمقراطية«. قد يكون هذا الأمر 
صحيحا في بعــض الحالات، خاصة حن ينســجم الأمر مع 
المصلحة الأمريكيــة، لكنّه في الحالة الفلســطينية قد يكون 

مطبّا يصعب الدخول فيه والخروج منه أصعب.
نقطــة الخــلاف المركزيــة مــع الأمريكين فــي موضوع 
الانتخابات ســتكون حتما مسألة مشــاركة حركة حماس، 
وحركات أخرى جرى تصنيفها أمريكيا في لائحة ما يســمّى 
بالمنظمات الإرهابيــة، وهذا الموقف ليس مرشــحاً للتغيير، 
حيث كان أول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الجديد، 
انتوني بلينكن، حول القضية الفلســطينية بأن تعامل إدارة 
بايدين مع الســلطة الفلسطينية، ســيعتمد على موقفها من 
المنظمــات الإرهابية. وإذا أخذنا بعن الاعتبار أن السياســة 

الفلســطينية اعتمدت في الســنة الأخيرة انتظــار التغيير 
فــي البيت الأبيض، فإن الرهان على هــذا التغيير هو محور 
القرار السياســي في رام الله، وليســت هناك نوايا لتجاهل 
الموقف الأمريكي من الانتخابات ومن الوحدة الفلســطينية. 
إذا كان الإعــلان عــن الانتخابات والتعبير عن الاســتعداد 
للقيــام بإجراء ديمقراطي هــو، تمهيد لفتح بــاب علاقة مع 
الإدارة الأمريكية، التي قد تقبــل بالإعلان، لكن قد يكون لها 
رأي آخر عنــد الدخول في التفاصيل، بالأخص بكل ما يتعلّق 
بمشــاركة حركة حماس في الانتخابات أولا وفي الســلطة 
لاحقا. ويخطئ من يظنّ أن الإدارة الديمقراطية ستكون أكثر 
انفتاحا على التيار الإســلامي، استمرارا لموقف إدارة أوباما 
في التعامل مع حركة الإخوان المسلمن في مصر، لأن الإدارة 
الجديدة ســتكون أقرب إلى موقف آخــر لأوباما، الذي دعم 
الحرب الوحشية، التي شنتها إسرائيل على غزّة وعلى حركة 
حماس عام 2014.  كل الدلائل تشــير إلى أن الموقف الأمريكي 
من حركة حماس ســيبقى خاضعــا للموقف الإســرائيلي، 
وموقف اللوبــي الصهيوني منها، ولا يمكن التغاضي عن هذا 
الأمر فــي أي تقييم لإمكانيات إجــراء انتخابات وتداعياتها 

المحتملة.
الفلسطينية  التشريعية  الانتخابات  لقد لّخصت إسرائيل 
عام 2006، بــأن إدارة بوش أخطأت حــن ضغطت من أجل 
إجراء الانتخابات، وأن إســرائيل أخطأت حــن قبلت بهذا 
الضغط، الذي شــمل فرض إجراء الانتخابــات في القدس 
أيضا. قــد لا تلجأ إســرائيل إلى الإعلان المباشــر بأنها ضد 
إجــراء الانتخابات، إلّا أنها وبالتأكيد ســتضع »شــروطا« 
تعجيزية وســتتخذ إجراءات معرقلة، فأولا هي ستعود إلى 
شــروط الرباعية القديمــة بخصوص عــدم الاعتراف بأي 
حكومة فلســطينية بمشــاركة حمــاس، إلا إذا اعترفت هذه 
الحكومة بإســرائيل وبالاتفاقيات الموقعة ونبذت ما يسمى 
بالإرهاب، وهذا موقف ســيكون له تأثيــر كبير في الولايات 
المتحــدة والاتحاد الأوروبــي. وثانيا، مــن المرجّح أن تعلن 
إسرائيل رفضها لمشــاركة الفلسطينين في القدس في عملية 
التصويت، وستلجأ إلى نشــر قواتها لمنع الانتخاب بالقوة. 
وثالثا، من المحتمل جدّا أن تمنع إســرائيل إجراء الانتخابات 
في المناطق »ج« الواقعة تحت سيطرتها المباشرة، على اعتبار 
أن ذلك يتعارض مع مشــروع الضم، ومــع صفقة القرن التي 
تتخذها إسرائيل مرجعية بديلة للقرارات الدولية في الشأن 
الفلسطيني. ورابعا، قد تعلن إســرائيل سلفا أنّها ستفرض 
عقوبات اقتصادية وسياسية ضد أي سلطة بمشاركة حماس.
لو توفّرت عندها إرادة سياسية جدّية، تستطيع الولايات 
المتحــدة إجبار إســرائيل علــى القبول بإجــراء انتخابات 
فلسطينية، ولكن هذه الإرادة غير متوفّرة. وتختلف الأوضاع 
هذه الأيام عمّا كانت عليه عام 2006، حن حملت إدارة بوش 
مشروع »إشاعة الديمقراطية« وضغطت على إسرائيل وعلى 
الســلطة الفلســطينية لإجراء الانتخابات. لكنّها سرعان ما 
ندمــت على ما فعلــت ورفضت نتائجها بســبب فوز حماس 
بها. وحتى لو فرضنا جدلا أن الولايات المتحدة باركت إجراء 

الانتخابات الفلســطينية، فهي لن تكون  بالحماس السابق 
نفســه، ولن يكون ضغطها على إســرائيل ســوى من النوع 

الخفيف المحتمل.
قــد يذهــب البعــض إلى الرهــان علــى دعــم أوروبي 
للانتخابات، خاصة بعد إعلان الاتحاد الأوروبي، ومعه الأمم 
المتحدة، عن الترحيب بالإعلان عن الانتخابات الفلسطينية، 
ولكــن الموقف الأوروبي عموما ســيكون فــي المرحلة المقبلة 
أشــد ارتباطا بالتنســيق مع الولايات المتحدة، بعد أن أعلن 
بايدين أكثر من مرة أنه ســيقوم بترميم مــا دمّره ترامب في 
العلاقة مع الحلفاء الأوروبين. ســيؤدي مثل هذا التنسيق 
إلــى بقاء الموقــف الأوروبي، بــكل ما يتعلــق بالانتخابات 
والموقف من حركة حماس، فــي الفلك الأمريكي. ومع ذلك من 
المتوقّع ان تكون أوروبا أكثر ليونة في تعاملها مع الانتخابات 
ونتائجها، خاصة إذا حظيت هذه الانتخابات بمباركة عربية 

سابقة ولاحقة.
من المفارقة أن تكون هناك مقترحات لرقابة عربية لضمان 
نزاهة الانتخابات الفلســطينية. رقابة من أنظمة بعيدة عن 
الديمقراطية، ولم تعــرف الانتخابات النزيهــة، هو تجديد 
عربي بامتياز. وليس أقــل مفارقة أن »تضغط« أنظمة عربية 
غيــر ديمقراطية لإجراء انتخابات ديمقراطية في فلســطن. 
المهم أن الســياق العربي بالنســبة لقضية فلســطن عموما 
يفتقــد إلى الحد الأدنى من الانســجام، ومواقــف الدول من 
الانتخابــات متباينة تبعــا لمصالحها وميولها. وإذ تســعى 
كل دولة عربية إلــى أن يكون لها تأثيــر وحتى »وكلاء« في 
فلســطن، فلا بدّ من كلمة حق بحقّ التنظيمات الفلسطينية 
الكبرى، فهي مســتقلة إلى حد كبير، وليست خاضعة لأحد، 
حتى لو اضطــرت بطبيعة الحال إلى أخــذ المواقف العربية 
والإقليميــة والدولية بعن الاعتبار. هنــاك ميول وتوجهات 
وعلاقــات أفضل وعلاقــات خاصة، لكــن لا وجود لخضوع 
طرف فلســطيني وازن لأي طرف خارجي كان، ولعل هذا من 
ميراث أبــو عمّار، وهو دليل علــى أن العطب لم يصب صلب 
»الوطنية الفلســطينية«، التي هي بخير وســط كل المصائب 
التي تمرّ بفلسطن وبشعب فلسطن. الحقيقة المرّة، من جهة 
أخرى، هي أن الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا لها تأثير 
أكثر من الدول العربية، بكل ما يخص اتخاذ القرار السياسي 

الفلسطيني، وبما يتعلق بالانتخابات في السياق الحالي.
يبدو المشــهد الخارجي، مــن الناحية المبدئية، مشــجّعا 
للإعلان عن الانتخابــات، لكنّه معطّــلٌ لإجرائها فعلا، تبعا 
للموقــف الإســرائيلي والأمريكــي والأوروبي مــن حركة 
حماس ومشاركتها في أي حكومة. الشــروط التي وضعتها 
»الرباعية« بهــذا الخصوص مازالت تلقــي ظلّها على اتخاذ 
الموقف النهائي بالنســبة لإجراء الانتخابات. ورغم تحديد 
موعد رســمي لها، ولأول مرة منذ عــام 2006، فإنّ هذا الموعد 
قابل للتأجيل، ولن يكون من الصعب إيجاد التبريرات لذلك، 
ســواء كانت تلك نابعة من أســباب حقيقية أو للتغطية على 
الأســباب الحقيقية. ومن العوامل التي مــن الممكن ان تؤدّي 
إلى عدم إجــراء الانتخابات في موعدها المعلن، أولا تفشــي 

كورونا وفقدان الســيطرة على انتشــارها. ثانيا، الاختلاف 
على تفاصيل إجراء الانتخابات بعد الترحيب الأولي لحماس 
وغيرها بالإعلان عنها. ثالثا، عرقلة إســرائيلية للانتخابات 
في القدس ومناطــق »ج«. رابعا، إخفاق محاولات تشــكيل 
قائمة مشتركة والفشل في الاتفاق بن حماس وفتح على دعم 
ترشــيح الرئيس محمود عبّاس. خامسا، عدم استعداد فتح 
وحماس لاحتــرام النتائج وما ينتج عنه من عدم اســتعداد 
للتخلي عن السلطة في غزة، أو في الضفة الغربية مهما كانت 
نتائج الانتخابات. سادســا، تطوّر حالة من عدم الاستقرار 
الأمني في غزة أو الضفة. سابعا، نجاح الشخصيات والقوى 
التي ستخســر مركزها وامتيازاتها نتيجــة للانتخابات، في 
خلق عراقيل لم تؤخذ بالحســبان. ثامنا، تنامي قناعة لدى 
فتــح أو حماس أو كليهما، بأن أطرافا أخرى ســتحظى بقوّة 
كبيرة في الانتخابــات عبر المال السياســي لرجال الأعمال 
وأتباع محمد دحلان المدعوم إماراتيا. تاســعا، فيتو أمريكي 
أو مصــري قد يأتي في حــالات معيّنة. عاشــرا، تراجع فتح 
أو حمــاس عن المضي قدما فــي الانتخابات تبعــا للمصالح 

الفئوية، وهذا ليس مستبعدا بالمرة.
ولو أن الصمود هو المبدأ الناظم للسياســة الفلســطينية 
بتجلياتها كافة في السنوات الأخيرة، إلّا أنّه كلما حدثت أزمة 
يكون هناك خــروج عن »نص الصمود«، عبر طرح مقترحات 
بثلاثة اتجاهات هي، الوحدة وإنهاء الانقسام، وحل السلطة 
و«تسليم المفاتيح« للاحتلال الإسرائيلي، وتصعيد المقاومة. 
وقد أضيــف مؤخّرا إلى القاموس السياســي الفلســطيني 
مقتــرح الانتخابات، كخطــوة تحتمل أن تكــون بديلا عن 

الوحدة أو مقدمة لإنجازها.
تســتغل القيادة الفلســطينية حالة المنزلة بن المنزلتن، 
التي تميّز النظام السياسي الفلســطيني، وتدعي أحيانا أن 
الشــعب الفلســطيني تحت الاحتلال ليس في دولة مستقلة 
تلزمها انتخابــات، وأحيانا تتعامل مع الحالة الفلســطينية 
وكأنّها دولة، والانتخابات استحقاق لا بديل عنه. والحقيقة 
أن انتخابات السلطة الفلســطينية هي وليدة اتفاق أوسلو، 
وتجري تحت ســقفه ووفــق تقييداته، وهي مــن الناحية 
العمليــة منح الشــرعية من جديــد لأوســلو. إذا كان لا بد 
من انتخابات فلســطينية فيجــب أن تكــون أولا للمجلس 
الوطني، الذي يمثل الشــعب الفلسطيني كلّه، وعلى أساسها 
يمكن إعادة بناء منظمــة التحرير الفلســطينية، وانتخاب 
قيادة فلسطينية لها الشــرعية الكاملة باتخاذ القرار بشأن 
التعامل مع أوســلو وإفرازات أوســلو، بما فــي ذلك القرار 
بشــأن انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة. هناك حاجة 
لرد الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني، وهذا 
يتطلب أولا تعزيز شرعية منظمة التحرير الفلسطينية لتقوم 
بدورها، بإدارة المشروع الوطني بكل تجلياتها، وحتى تكون 
السلطة وانتخابتها خاضعة لقرارات المنظمة وليس العكس.
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الأولى  الضحيــة  هــي  الطفولــة 
ولحكم  وللاحتلال،  للحروب  والأكبر 
الظلام حيثمــا وُجد. فعندمــا تُحتلُّ 
الأرض، لا ينجــو كبيــرٌ ولا صغير، وعندما يعُــمُّ الظلمُ 
ه الطفولة، وهو ظلمٌ  والاســتبداد في أي بلد كان، تُشــوَّ
فس، لأنه يحمل ضمنَه شعوراً  أقسى وأشدُّ وقعاً على النَّ
بعجز الكبار عن حماية صغارهم، وما أقسى اللحظة التي 
يرى الكبار فيها أبناءهــم يُضربون ويعتدى عليهم وهم 
عاجزون، أو يرتجفون برداً ويغرقــون في الأوحال، أو 

يقضون جوعاً ومرضاً، من دون القدرة على إنقاذهم.    
ضــت الطفلة الفلســطينية  يوم الأحــد الماضي، تعرَّ

حلا مشــهور قط، ابنة الأحد عشــر عاماً، من قرية مادا 
جنــوب نابلس، وهــي في ســاحة بيتها، إلــى اعتداء 
بالضــرب، ومحاولــة اختطاف مــن قِبَل مســتوطنن 
ملثّمن من مســتوطنة )يتســهار( المقامــة على أراضي 
القرى الفلســطينية، منــذ عام 1983. الاعتــداءات على 
الفلســطينين وطفولتهم لم تتوقف يوماً، فمن يطمع في 
أرضك، لا بــدَّ أن يعتدي على كل أشــكال وجودك، ولكن 
هــذه الاعتداءات تصاعدت في ظــلِّ الحكومات الأخيرة 
التي ترأســها بنيامن نتنياهو. فقد عملت حكومته على 
عتهم من خلال  التغطية على جرائم المستوطنن، بل شجَّ
لاح للقتل، ثم تقبّل أي تلفيق  التســاهل في استخدام السِّ
وحُجّة، مثل محاولة دهس، أو محاولة طعن، وغيرها من 

رات للقتل. مبرِّ
يحــاول نتنياهو في هــذه الأيام، ومــن خلال بعض 
التصريحــات واللقاءات الاســتعراضية، التودّد لعرب 
48، عســى ولعلّ أن يحصل على أصــواتٍ منهم، تُعينه 
على تعزيز فرصته في تشــكيل الحكومــة المقبلة. يأتي 
د نتنياهو إلى المواطنن العرب، بعد تحريضٍ طويلٍ  تودُّ
متواصلٍ ضدهم، وبعدما كان قد سنَّ قانون القومية الذي 
يضعهم دســتورياَ في درجة أقل مــن المواطن اليهودي، 
وجعل لغتهم العربية في مكانة أقــل من العبرية، بعدما 
كانت لغة رسمية، ولم يتوقف لحظة عن وصف ممثليهم 
في الكنيســت، بأنهم داعمون للإرهاب. إلى جانب هذا، 
يجب الاعتــراف، بأن هنــاك جانباً إيجابيــاً في توجّه 
نتنياهو الموسميّ، الذي سيختفي مساء يوم الانتخابات، 

هه هذا،  في لحظة البِدءْ في فرز الأصوات، فقد شجّع توجُّ
مَركِز الخريطة السياسية الإسرائيلية على فتح فمه للمرة 
الأولى، والإعلان عن قبوله إقامة حكومة تعتمد على دعم 
القائمة المشــتركة، جاء هذا على لســان يئير لبيد زعيم 
م المعارضة الحالية  حزب »يوجد مســتقبل«، الذي يتزعَّ
في الكنيســت، بصفتــه الكتلة الأكبر خــارج الائتلاف، 
وذلك في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه القناة 12 قبل أيام 

قليلة. 
يئيــر لبيد، كان معترضاً بشــدّة علــى أي حكومة قد 
باتها، وله مقولة  لُ بدعم المشتركة، وكان يهاجم مركِّ تُشَكَّ
شهيرة، يسخر فيها من اسم النائبة السابقة عن التجمع 
ح مراراً قبل  عبي، وصــرَّ الوطنــي الديمقراطي حنن الزُّ
ه يرفض بشــكل  وبعد الانتخابات الأخيرة قبل عام، بأنَّ
قاطع الجلوس فــي حكومــة مدعومة من قبــل القائمة 
المشــتركة، علماً أنها تمثــلُّ معظم الجماهيــر العربية، 
ووصف ممثليها بأنهــم داعمو إرهــاب، وهو ليس ضد 
ولة، ولكنه يطلب تعديلا، يُنصِفُ فيه  قانون يهوديــة الدَّ
فقط من يخدمــون في الجيش من غير اليهود. يعلن لبيد 
الآن، وبفــمٍ مــآن، موافقته على تشــكيل حكومة بدعم 
ته في هذا، نتنياهو اليميني الذي أظهر  المشــتركة، وحجَّ
جاهزية لعقد صفقــات مع جناحٍ من المشــتركة، والذي 
ض علــى العرب، إلى متــودّد لهم لأجل  ل من مُحرِّ تحــوَّ
أصواتهــم، ودار نوعٌ مــن الغزل عبر وســائل الإعلام، 
بينه وبن النائب منصور عباس ممثل الجناح الجنوبي 
للحركة الإســلامية قبيل التصويت على حلّ الكنيســت 

الأخيرة، الذي امتنعت الإســلامية عن التصويت عليه، 
خارجة عــن إجمــاع المشــتركة، وهذا يعني شــرعنة 
التحالفات والتكتيكات السياســية مــع ممثلي العرب، 
بِمن فيهم المشــتركة. النائب منصور عباس من ناحيته، 
برّر موقف قائمته الذي شــابه الغمــوض من نتنياهو، 
بأنه قصد القول، بأن قائمته ليســت في جيب اليســار 
والوســط الصهيوني، الذي اعتاد وقوف النواب العرب 
إلى جانبــه، تحت وطأة وشــعار صدّ اليمــن واليمن 
المتطرّف، هذا الوســط واليســار الذي يدير ظهره لهم، 
طرف ودعم الإرهــاب، كما فعل غانتس في  ويتّهمهم بالتَّ
الجولة الانتخابية الأخيرة، الذي كان بإمكانه تشــكيل 
ل  قــة مدعومة من قبل المشــتركة، ولكنه فضَّ حكومة ضيِّ
التحالف مــع نتنياهو، وهذا هو الأمــر الطبيعي، ولكنَّ 
نتنياهو خدعَه ومَسَــحه بعدما وعده بالشراكة مناصفةً 
ه من قوة أولى في الكنيست  لَّ على رئاسة الحكومة، وحوَّ
مة، على حافّة عبور نســبة  الأخيــرة، إلى حركــة مُحطَّ

الحسم.
ســتمضي الانتخابات، وقد يبقــى نتنياهو على رأس 
لطة، وقد تُشكّلُ حكومةٌ أكثر يمينية من الحالية معه،  السُّ
أو بقيادة غيــره، ولكنَّ قيام حكومــة مُعتمدة على دعم 
المشتركة ليس وارداً، أما الطفولةُ الفلسطينية، فستبقى 
عرضة للاعتداءات، وفي حالة كوابيس مستمرة، ما دام 

هذا الاحتلال الإجرامي قائماً، بيمينه ومركزه ويساره. 

*كاتب فلسطيني

من  الكثير  ويشاهد ويقرأ  يسمع  من 
الآراء عن العــراق المغلوب على أمره، 
كانت  أمينة  والكاذبــة،  منها  الصادقة 
أم حاقدة، يدرك مدى حجــم تكالب القوى المارقة على هذا 
البلد الأصيل، منذ عملية غزوه في 2003، وسعيها المستمر 
لإدخاله فــي دوامة من الصراعات القبليــة والإثنية، أملا 
في الوصول إلى مســح هويته وتقســيمه، ومن ثم ربطه 
بالمشــروع الفارســي، وإهداء ما قد يتبقى من أجزائه لكل 
من هب ودب، من انفصالين ومزوري التاريخ وحضارات 

الشرق الأوسط.
ومن ســمع وشــاهد أخيراُ ما قاله أحــد تابعي النظام 
الإيرانــي، لإحدى القنــوات الفضائيــة العراقية من »أن 
العراق لم يعد له وجود، وليســت له ســيادة، وليست له 
حكومة وليست له مؤسسات عسكرية، يفهم مدى استهزاء 

الإيرانين أنفســهم بالنظام السياسي العراقي، ومعرفتهم 
حق المعرفة بالقيمــة الحقيقية للأحزاب التي أنشــأوها، 
للســيطرة على هذا البلد، من خــلال التركيز على التبعية 
الطائفية، وإهمال التنمية الاقتصادية، والعمل على تحويل 
البلاد إلى موطئ قدم رئيسي لملالي قم وطهران، عن طريق 
إضفاء الطابــع القومي الطائفي المســتورد على المجتمع، 

وعلى حساب الإحساس بالهوية الوطنية العراقية. 
ثمة من يرى في السماح لاستمرار حكم العراق، من خلال 
ثقافة دينيــة متخلفة، يدخل ضمن أهــداف عملية الغزو، 
أملا في الوصول إلى إعادة البــلاد إلى العصور المتخلفة، 
إذا أخذنــا بعــن الاعتبــار تصريحات وزيــر الخارجية 
الأمريكــي جيمس بيكر عام 1991 من جهــة، والدور الذي 
يلعبه الإسلام السياســي في الكثير من الأنظمة العربية، 
خصوصا العــراق، نتيجة للتداعيــات الخطيرة الناتجة 
عن عملية غزو العراق، من خلال تهيئة الفرص، والسماح 
بولادة فــراغ اجتماعي وأيديولوجي، يســمح للإســلام 
الطائفــي بملئه كبوصلــة أخلاقية جديدة للشــعب. بهذا 
المنطق، تُرجم تحرك إيران وبعض الدول المجاورة، لإنشاء 
مراكز للنفوذ داخل العراق، اســـتعدادا لليوم الذي يرحل 
فيه الأمريكيــون، حيث ســتدعم إيران أحزابهــا، بينما 
ستســعى الدول المجاورة للعراق إلى دعم القوى السنية، 
وبالتالي دفع العراق إلى فوضى التقســيم. من هنا شــكل 
الائتلاف الشــيعي والحزبان الكرديــان وجبهة التوافق، 
التي أشــرف عليها الحاكــم المدني الأمريكــي بول بريمر، 
الخريطة السياسية والحزبية للمسار السياسي الطائفي، 
على الرغم من التباين الكبير في الأهداف والرؤى لمستقبل 
البلاد، الــذي مازال يدفــع بالعراق إلى هاوية التقســيم 
والتبعية لأجندات الــدول الإقليمية، التــي لا تتوافق مع 

حقوق العراق في الســيادة والاستقلال، إلى درجة أصبح 
مــن الحتمية، أن يتم تقاســم أولوية القــرار العراقي بن 
أحزاب الدين السياسي التابعة لإيران، والقوى العلمانية 
المدنيــة، التي لم تؤمن بمبدأ الســيادة الوطنية على كامل 
التــراب العراقــي، من خــلال دعمها لمشــروع الانفصال 
الكردي، على الرغم من الاختلاف الواضح مع ممن يقاسهم 
السلطة، من أحزاب إيران الرافضة لأي انفصال كردي في 
العراق أو في إيران. ونتيجة لذلك تم إرساء قواعد اللعبة 
السياســية ورســم خريطتها الحزبية، التــي قامت على 
مبدأ الانتقام من الماضي، بن الأحــزاب العراقية المعروفة 
منذ العهــد الملكي، وانتهاء بعملية احتــلال العراق، حيث 
أصبحت أحداث المشــهد العراقي الجديد، أشــبه بخريطة 
سياســية قائمة على الدم وعلى الثأر، لترســم في النهاية 
شــكل وطبيعة النخبة السياســية الجديدة فــي العراق، 
التي حظيت بالرعاية الإيرانية والغربية على حد ســواء، 
انطلاقا من أهمية مصالح هذه القوى من الشأن الجغرافي 

والاقتصادي لبلاد الرافدين.
من يلاحظ طبيعة وشــكل الأغلبية للنظام السياســي 
العراقــي في يومنا هــذا، لا يجد صعوبة فــي فهم الواقع 
الجديد الــذي تم فرضه على العراقيــن، والذي يراد من 
خلاله بناء نظام من الكيانات المذهبية، التي تؤتمر من قبل 
مرجعيــات، ومن خلال قوانن وفتاوى الدين السياســي 
الشيعي والسني. في المقابل وعلى العكس، يبدو واضحا 
حجم الاختلاف الواســع في ما يتعلق فــي علاقة النظام 
الرســمية مع الأســرة الدولية، من خلال طبيعة ارتباط 
ممثلي الرئاسات الثلاث، انســجاما مع الخلفية الحزبية 
والثقافيــة لهؤلاء، ومدى حجم التفــاوت والاختلاف في 
الروى والأهداف، ناهيك من التبايــن الواضح في علاقة 

كل فريق من الأجندتن الغربيــة والإيرانية، فعلى الرغم 
من ســعي أحزاب الدين السياسي، وتشــبثها في الدفاع 
عن المشروع الاستعماري الفارسي، ترجمت عملية اختيار 
الرئاســات الثلاث منذ 2003 عن مدى ارتباطها بالمعسكر 
الغربي وأجندته الخاصة، التي قد لا تتوافق مع اســتمرار 
التمــدد الإيراني في الســاحة السياســية والاجتماعية 
العراقيــة. وهنــا لابد مــن الإشــارة إلــى أن العديد من 
مستشــاري رئيس الوزراء هــم من معســكر الانفصال 
الكــردي، الذي يحظــى بدعم الغرب، وهذا مــا يدفع إلى 
التذكير بالإشــكالية التي فرضتها تصريحات مستشــار 
رئيس الوزراء هشــام داود المعروف بميوله الانفصالية، 
والقريب من اللوبي الغربي الكردي، في ما يتعلق بموقفه 
من التواجد الإيراني في العــراق، وتجاوزه في موضوع 
مقتل قاســم ســليماني، ومطالبة رئيس الوزراء بإقالته 

لتجاوزه على أحزاب إيران.
لا شك في أن فهم ومعرفة خلفية وثقافة النخبة العراقية 
الحاكمة، يمثل العامل المهــم لتحليل ومعرفة وجهة البلاد 
في المســتقبل، حيث ســيلقي هذا الاختلاف السياســي 
والثقافي ظلاله على مســتقبل العراق. ففي غياب الرؤية 
المتمثلة في دولــة موحدة ذات هوية عراقيــة، تركز على 
التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا والاستقلال عن النفوذ 
الأجنبي، ســيدفع تباين أهداف النخبة الحاكمة لا محالة 
إلى اســتمرار انقســام العراقين، في ظل سياسة الهوية 
الطائفية، التي ستزيد من صعوبة إيجاد الحلول التوفيقية 
للحكم، بعد أن أضحت عملية الانتخابات، وسيلة لزيادة 

حدة التوتر والانقسام بن العراقين أنفسهم.
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هل سنودّع الحقبة الترامبية؟
■ ودّع الرئيس الأمريكي المنتهيــة ولايته دونالد ترامب 
العالــم بإصــدار 73 قــرارا بالعفــو عــن محكومــن بجرائم 
فدراليــة مما يضاعف عــدد الذين أصدر العفــو عنهم خلال 
حكمــه، كما قام بتخفيــف أحكام 70 آخرين، وتــوزّع العفو 
علــى أشــخاص بجرائــم متنوعة، بينها الفســاد بأشــكاله 
والســرقة وإطلاق النار والتزوير والابتــزاز وبيع المخدرات 

وغيرها.
وفــي خطبته الأخيرة كرئيس أمــام ضباط وجنود، قال 
ترامب إنه »ســيعود بطريقة أو بأخرى« وهي طريقته للقول 
إن ســكان كوكب الأرض لــن يتمكنوا من التخلّــص منه، أو 
حتــى نســيانه، فالرئيــس الأمريكي الراحل شــخص ليس 
مؤهلا عقليا لقبول فكرة أنه يخطئ كبقية البشــر، ولا يتقبل 
هزيمة من أي نــوع، وقد تعوّد، على مــدار حياته، على طرد 
مــن يقولون له إنه مخطئ، في مسلســل ظل مســتمرا طيلة 
حياته قبل الرئاســة، فحن يُفلس كان يجد من يســاعدونه 
بالأمــوال، وحن ينزعج مــن زوجة يطلقها، وهو مسلســل 
اســتمر بعد رئاسته مع عدد هائل من الوزراء والمستشارين 

)بينهم ســتيفن بانون الذي شمله العفو الأخير( والموظفن 
الكبار والصغار.

الأمريكيــون مــن جهتهــم، قامــوا بتنفيــذ الجــزء الأول 
من مسلســل توديع ترامب، بطرده من الرئاســة، وحســب 
آخر اســتطلاعات أجريت في الولايات المتحدة، من شــركة 
الأبحاث المســتقلة وجامعة كوينيبياك وشركة غالوب فإن 
رفض ترامب بلغ نســبة ٪62 مــن الأمريكين، وبذلك حظي 
بأســوأ تقييم لشــخصه منــذ بداية حكمــه، ومــن الناحية 
التنفيذية، فإن جو بايدن، الرئيس الجديد، سيصدر، حسب 
مــا ذكرته وســائل إعلام عديــدة، 17 قرارا تنفيذيا لشــطب 
قــرارات ترامــب الســابقة، ومنها منــع مواطني عــدة دول 
مسلمة من دخول أمريكا، وبناء جدار على حدود المكسيك، 
والعــودة إلــى اتفاقيــة باريــس للمنــاخ، ولمنظمــة الصحة 

العالمية، وغير ذلك من القرارات.
عمدة واشــنطن، موريــل باوزر، حاولــت تلخيص المهمة 
المطلوبة مــن الأمريكين بعــد رحيل ترامــب بعرض صورة 
المروحيــة التي نقلتــه وعائلته خــارج واشــنطن، والتعليق 

عليها بالقول: »حان وقت لملمة الأشــلاء، وشفاء هذه الأمة 
العظيمة« في تعبير عن الكارثة السياسية والبشرية الهائلة 

التي أدت إليها حقبة ترامب.
وبشــكل يعكــس التأثير الســلبيّ لترامب علــى كافة 
نواحــي الحيــاة، كان لافتــا أن تصــوت نقابــة الممثلــن 
الأمريكيــن »بغالبيــة ســاحقة« علــى إطلاق إجــراءات 
تأديبيــة ضــد ترامب قد تــؤدي لطــرد الرئيــس المنتهية 
ولايته، والــذي كان لمدة طويلة مقدمــا لبرنامج تلفزيون 
الواقع الشــهير »ذي أبرانتيس« من صفوفها، وذلك على 
خلفية اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول، وبسبب هجومه 
علــى قيــم الديمقراطيــة والحقيقــة واحتــرام المواطنن 
من كل الأعــراق والأديــان، وكذلك على حملــة التضليل 
الإعلامي الخطيرة الهادفة لتشــويه ســمعة الصحافين 

وتهديدهم.
وكمــا ســيقوم الأمريكيــون بـ»لملمــة الأشــلاء« فــإن 
مناطــق كثيرة فــي العالم ســتقوم بذلك فعليــا، بدءا من 
دوره في زيادة الخراب البيئي العالمي، ومرورا بمساندته 

الكبيرة لطغاة العالم، واعتباره رمزا للتيارات الشــعبوية 
والســلطوية واليمينيــة المتطرفــة، وســتتذكره المنطقــة 
الذيــن  الفلســطينين،  بالتأكيــد، وخصوصــا  العربيــة 
شــهدوا خلال عهــده اعتــراف إدارته بالقــدس عاصمة 
لإسرائيل، ونقل سفارتها إلى القدس، وقطع المساعدات 
المالية عن السلطة الفلسطينية، ووكالة الغوث »الأونروا« 
والمستشفيات في القدس الشرقية، وإغلاق مكتب م. ت. 
ف. فــي واشــنطن، والاعتراف بســيادة إســرائيل على 

الجولان، وتشريع المستوطنات، ورعاية التطبيع الخ.
يشبه وجود ترامب في الحكم إلى حد كبير، الوباء الذي 
اجتــاح العالــم، وتناظر خروجــه منها مع اكتشــاف أنواع 
اللقاح، والاستعداد لتطعيم مئات الملاين، على أمل الخروج 
مــن هــذه الكارثة الكبــرى، ولعــلّ انتخاب ترامــب، وتمكّن 
الأمريكيــن من إفشــال محاولته الحمقاء للبقــاء في البيت 
الأبيض، ورفض نتائج الانتخابات، سيقدّم نوعا من اللقاح 
لهــذا الوباء، وللحقبة الترامبيــة برمّتها، التي ناءت بكلكلها 

على صدر العالم. 

الولايات المتحدة الأمريكية ما بعد ترامب

يا فاتح القدس خلِّ السيف ناحية

مازالت الارتجاجات لما وقع في السادس من كانون 
الثانــي- يناير مســتمرة، لقد تعســكرت العاصمة 
الأمريكية خوفا مــن تكرار ما وقــع أو خوفا من عمل 

مسلح، أو من تفجير ومحاولة إغتيال.
 كل شــيء أصبح ممكنا في ظل جنون السياســة 
الأمريكيــة في ظل حكم الرئيس ترامــب المنقلب على 
دستور بلاده الديمقراطي. ســتمر الأيام بسلام لكن 
الولايات المتحدة ليســت بخير، وسيقع على الرئيس 
الجديد كل المســؤولية لإعادة ترتيب البيت الأمريكي 

على أسس جديدة.   
لقد خــرج ترامب من البيت الأبيــض، عاد مواطنا 
عاديا، لكنــه فقد من شــعبيته الكثير خــلال الأيام 
الأخيرة، وخاصــة منذ اقتحام الكونغــرس من قبل 
جموع عنصرية تؤمن بالتفوق العنصري الأبيض كان 
الرئيس ترامب قد ساهم بتحريضها وتوجيهها. يترك 
ترامب الرئاسة في حالة هي الأقل شعبية لأي رئيس،  
فالرئيس الذي حصل على أكثــر من 70مليون صوت 
لم يعــد يملك الكثير من هذه الأصــوات، بل أصبحت 
قاعدتــه تقتصر على عتاة المتعصبــين والعنصريين.  
وهذا بطبيعة الحال قلص من تأثيره المســتقبلي ومن 

مكانته الراهنة.  
ســيحاول ترامب في الفترة القادمــة التأثير على 
هذه القاعدة، وهي القاعدة التي يشكل تناميها خطرا 
على الولايــات المتحدة، إن تنامــي اليمين العنصري 
الأمريكي الذي يملك ميليشــيات وقدرات عســكرية 

ويؤمن بأن الانتخابات ســرقت من ترامب سيشــكل 
تحديا كبيرا للولايــات المتحدة. ومــا المحاكمة لعزل 
ترامب إلا مدخل أولي للتعامل مــع الترامبية والآثار 
السلبية التي تركتها على قطاع من الجمهور الأمريكي.  
مستقبل ترامب ستحيط به الكثير من التناقضات، 
إذ ستلاحقه  خســائره  حتى النهاية. ستبدأ محاكمة 
عزله والتي تهدف لمنعه من تبوؤ أي منصب سياســي 
في المســتقبل قريبا. ســيتم ذلك بعد أن تقوم رئيسة 
مجلــس النواب بإرســال قــرار العزل الــى مجلس 
الشــيوخ الذي ســيتحمل مســؤولية المحاكمة التي 

ستأخذ مداها الزمني.  
بصفته  والأمريكي  العالمي  التاريخ  ترامب  سيدخل 
رئيس انتخب بوســائل ديمقراطية دســتورية لكنه 
عمــل المســتحيل ليبقى في الســلطة على حســاب 
الدســتورية والقانونية وذلك رغم خســارته  القيم 
للانتخابات. سيدخل ترامب التاريخ بصفته الرئيس 
الذي أشــاع الكذبة وراء الأخرى ليبقى في السلطة، 
بل ســتذكره كتب التاريخ بصفته الرئيس الذي أدمن 
على حب السلطة والقوة لحد الهوس مما دفعه للتهور 

وللمغامرة بكل شيء. 
 لقد اقتــرب ترامب من النجاح في انقلابه لولا قوة 
المؤسسات الأمريكية والإجماع على الدستور والنظام 

السياسي الديمقراطي.  
ســتلاحق ترامب قضايــا عديدة، كما ســتلاحقه 
خسائره في مؤسساته، فهناك عدد من الشركات التي 

انسحبت من حملات إعلانية لصالح شركات ترامب، 
وقد انســحبت الجهات الراعية لمنافســة غولف على 
أرض يملكها. كل شــيء يغلق حول الرئيس السابق 
ترامب الذي ترك حزبه الجمهوري في واحدة من أسوأ 

حالاته واصعبها.
وفي شــهوره الاخيرة أحاط ترامب نفســه بعتاة 
المتعصبــين أمثال محاميــه جولياني وأمثــال المنظر 
المتطرف ســتيف بانــون. لقد حــول الرئيس ترامب 
البيــت الأبيض لاضحوكــة وحول الرئاســة لمصنع 
صراعات، لم يبق أحد عمل مع الرئيس السابق ترامب 
إلا واستقال، بل حتى جون بولتون لم يحتمل التوافق 
مع ترامب. لقد سلم ترامب البيت الأبيض لاسرته، بل 
حول الحزب الجمهوري لحزب عائلي. وبنفس الوقت 
أمام الأوروبيين وأمام  حول ترامب الدولة لأضحوكة 

العالم من خلال سياساته ومواقفه.
وفي عهــد ترامب برز عن الولايــات المتحدة وجه 
عنصري غيــر ديمقراطي، فقد بدأ عهــد ترامب بمنع 
دخول المســلمين مــن عــدة دول عربية وإســلامية 
للولايات المتحدة، وبدأ عهده بالانسحاب من إتفاقية 
المناخ، ثم بنقض الإتفاق النــووي مع ايران، كما برز 
عن سياســات ترامب وجه آخر شــديد الصهيونية، 
خاصة مع تحــول الحزب الجمهوري لحــزب ترامب 
ولحزب تابع شيلدون أديلســون الملياردير الأمريكي 
الصهيونــي ) المتوفى منــذ أيام( والــذي لعب دورا 
كبيــرا في نقل الســفارة الأمريكية الــى القدس وفي 

صفقة القرن. اديلسون عمليا 
الجمهوري  الحزب  إشــترى 
المالية  مســاهماته  خلال  من 
التــي فاقــت الربــع مليون 

دولا ســنويا. بل وصل نفوذه للتحكم بلجان الحزب 
وخياراته في مسائل عديدة. 

ومن الطبيعي أن تكون أول قرارات بايدن الســعي 
لاعادة صورة الولايــات المتحدة الإيجابية للواجهة، 
لهذا مــن اول قراراته نقض قــرارات رفع الحظر عن 
دخول المســلمين  من عدة دول إلى الولايات المتحدة، 
ومــن أول قراراته عــودة الولايات المتحدة لمـــؤتمر 
المناخ، هــذه ابعاد قد تعيد للولايــات المتحدة بعضا 
من المكانه، بعــد أن فقدت كل المكانه بســبب ترامب.    
لكن علــى الولايات المتحــدة أن تفعــل الكثير لبناء 
مكانة جديدة، الأهم أن تبدأ بالتخلص من مشــروعها 
الإمبراطوري العســكري الذي يصطدم مع الشعوب 
وقضاياهــا، وأن تغير موقفها في فلســطين وموقفها 
في القدس، وموقفها من الاســتيطان الصهيوني، ثم 
موقفهــا من الصدامــات العســكرية والاغتيالات في 
منطقة الشــرق الأوســط. على الولايات المتحدة أن 
ترفع لــواء حقوق الإنســان والديمقراطية والتبادل 
الاقتصادي والسلم العالمي وإلا استمرت حالة التردي 

بين الداخل والخارج. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ اخيراً، وبعد ليل طويل تمدّد حتى غطّت عتمتُه أربعَ 
ســنوات عجاف، ليلٍ حافل بكوابيس متلاحقة، متطابقة 
البدايات؛ يعــرض فيها »رجل برتقالــي« غريب الأطوار، 
تسكن جسده روح شريرة؛ ببث مباشر من البيت الأبيض/

الأســود من الســواد، »فرمانات« موقّعة بحبره الأسود 
فوق دماء ضحاياه، هي هدايا وأعطيات لإســرائيل، دولة 
الاحتــلال وآخر اســتعمار فــي العالم: القــدس عاصمة 
لإســرائيل، هضبة الجولان الســورية أراض إسرائيلية 
»محرّرة« الأغوار الفلسطينية تضم إلى إسرائيل، )الدولة 
العضو الوحيدة في هيئــة الأمم المتحدة التي لم تودع في 
ملفها خريطة تبين حدودها( شــطب الأونروا، وغير ذلك 

الكثير الكثير.
لم تقتصر »فرمانات الرجــل البرتقالي« على محاولات 
الطبيعية والشرعية  شــطب شــعب فلســطين وحقوقه 
والمشــروعة، بل تعدت ذلــك بالخروج والانســحاب من 
اتفــاق 5+1 مع ايران؛ واتفاق باريــس بخصوص البيئة 
والاحتبــاس الحراري؛ ومن اليونيســكو؛ والمناكفات مع 
الهيئات والمؤسســات القضائية العالمية المنبثقة عن الأمم 
المتحدة؛ ورفع من وتيرة التنافس مع الصين، حد الوقوف 
على عتبة صدام عسكري كان سيشعل حربا عالمية ثالثة، 
بأسلحة حديثة قادرة على تدمير العالم بأسره، وغير ذلك 

الكثير.
ثم لم يكتف بالإساءة لفلسطين، وللعرب، وللمسلمين، 
ولقارات آســيا وإفريقيا وأمريــكا اللاتينية )والجدار مع 
المكســيك، وإبعاد آلاف الاطفال عن عائلاتهم(؛ فمدّد أذاه 
الى الولايــات المتحدة ذاتها، حيث حــرّض على الأقليات 
في بلــده؛ وكابر في مواصلــة التقليل مــن مخاطر وباء 
الكورونا، وتســبب في وفــاة اكثر مــن 400 ألف أمريكي 
)حتى الآن( جــراء اصابتهم بعدوى هــذا الوباء؛ وختم 
هذا الأذى بتحريض مهووســين من مناصريه على اقتحام 
صرح الديمقراطية الأمريكية في العاصمة واشنطن، بهدف 
منع اقرار خسارته في الانتخابات، ونصب مشنقة لنائبه.

أراد الرجــل البرتقالي غريب الأطوار فــك العزلة عن 
إسرائيل، مســتخدما موقعه في مركز القرار في بلاد القوة 

الأعظــم في العالم، فأجبر عددا مــن الأنظمة العربية على 
التطبيع مع إســرائيل، لكــن النتيجة الحقيقيــة العملية 
الواضحــة، أنه أدخل بلاده، رغم أنهــا الأقوى في العالم، 
إلى دائرة العزلة، حيث صارت أمريكا نفسها هي المعزولة 
عن أقرب حلفائها في أوروبا وغير أوروبا؛ وانتهى به الأمر 
امس ان اصبح، هو شخصيا، »الرئيس المعزول« من غالبية 
الأمريكيين، ومن حزبه، الحــزب الجمهوري الأمريكي، بل 
ومن نائبه مايك بِنِس،..ولن نتفاجأ ابدا اذا وصل مسلسل 
العزل الى زوجته )الحالية( مالينيا، التي أظهرتها لقطات 

تلفزيونية عديدة وهي حريصة على الابتعاد عنه.
تذلّل الرجــل البرتقالي لرئيس كوريا الشــمالية، كيم 
جونغ اون، لأنه يمتلك سلاحا نوويا. وتنمرد على الشعب 
الفلســطيني، لأنه اقل شــعوب الارض امتلاكا للسلاح، 
ولعناصر القوة العسكرية، بفعل خضوع مكوناته الثلاثة 
للتمييز، والأبرتهايد، والاحتلال، والاستعمار، والحصار، 
والتهجير، واللجوء. لكنه تلقى صفعتين: لم يحصل، رغم 
التذلل لكوريا الشمالية، على أي تنازل أراده؛ ولم يحصل، 
رغم تنمرده على شــعب فلسطين، على التنازل ولو شعرة 
واحدة عن الحقوق الشــرعية الفلســطينية التي اقرتها 

الشرعية الدولية، ممثلة بقرارات الأمم المتحدة.
أعطى ترامب ســيفه الأمريكي لنتنياهو ليفتح القدس، 
فأعــاد الــى الذاكرة ما ترويــه كتب التاريــخ عن دخول 
 11.11.1917 يــوم  اللنبي،  ادموند  البريطانــي،  الجنرال 
مدينة القدس »فاتحــاً« بعد خضوعها للحكــم العثماني 
اربعة قرون كاملة، )1517 ـ 1917( وفي حينه، نشــر أمير 
الشــعراء، احمد شــوقي، قصيدته التي انتهت بالابيات 
الثلاثة، )التي كررها المطران الفلســطيني، بطرس المعلم، 
في كلمة له عندما اســتقبله الزعيم الفلســطيني الراحل، 

ياسر عرفات، في مقر الرئاسة في رام الله، ربيع 2002(:
يا فاتح القدس خلِّ الســيف ناحيــة // ليس الصليب 

حديداً كان بل خشبا،
اذا نظــرتَ الــى اين انتهت يــدُه // وكيــف جاوز في 

سلطانه القُطًبا،
عف مقــدرة // وأنّ للحقِّ لا للقوةِ  علمــتَ أنّ وراءَ الضَّ

الغلبا.
طالمــا عدنا الى تاريخ تلك الحقبــة والحادثة، قبل قرن 
وثلاث ســنين، فانه لا يضيرنا التذكير بروايتين تتناقلهما 
الكتب والألسن، حيث يروون ان الجنرال اللنبي ترجّل عن 
حصانه عند أسوار القدس، وقال لمستقبليه انه لن يدنس 
شوارع المدينة المقدسة بحوافر حصانه، وسيدخلها مشيا 
على قدميه. اما الحادثة الثانيــة، فهي ما ترويه الأناجيل 
عن ان السيد المسيح دخل القدس، في يوم أحد الشعانين، 
)الذي يســبق احد عيد الفصح والقيامــة( »ممتطياً ظهر 
حمار ابيض ابن أتان« ويقول بعض مفســري وشــارحي 
الاناجيــل واهدافهــا وايحاءاتهــا، ان هــذا كان تطبيقا 
لنبوءات سابقة من جهة، وكان، من جهة ثانية، ايحاء بأن 
الدخول الى القدس يتم ســلميا، وليس على ظهر حصان، 
في زمن كانت فيه الأحصنة رمزاً للغزو والقتال والمعارك، 

في حين يرمز الحمار الى السلام والطيبة والوداعة.
ننتقل مــن كل هذا التاريخ الى واقعنــا في هذه الايام، 
حيث نرى في ســقوط ترامــب، )وما يرمــز اليه من ظلم 
وتمييز واســتقواء على الأقليات، وعلى والجماهير التي 
تناضل للحصول على حقوقها الطبيعية في الحياة الحرة 
الكريمة، وعلى شعبنا الفلسطيني، الذي يعاني من التمييز 
والاحتلال والاســتعمار والتهجير( بداية لســقوط »قلاع 
الترامبية« ومــن أبرزها وأكثرها وقاحــة، قلعة نتنياهو 
الإسرائيلية، وامثاله في الهند وبولندا وهنغاريا، والكثير 

من انظمة الحكم الشعبوية في العالم.
يرث الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، من ســلفه، 
دونالــد ترامب، بلدا ممزقا، يعاني من توتر غير مســبوق 
بــين مكوناته وأصول هــذه المكونات العرقيــة والدينية 
والطائفية، ويعانــي من عزلة غير مســبوقة عن حلفائه 
التاريخيين، وعلاقات متوترة مــع العديد من دول عظمى 
عالميــا واقليميــا. وتقول تقاريــر المتابعين انه ســيعتمد 
سياســات نقيضــة لسياســات ترامــب فــي العديد من 
الموضيع والقضايا الأمريكية الداخلية، والقضايا الدولية، 

وسياسات شبه نقيضة في مواضيع وقضايا اخرى.
يعرف الفلســطينيون أن سياســة بايدن في ما يخص 

صراعنــا مع إســرائيل، وكذلك 
مــا يخــص الصــراع العربــي 
الصهيونــي، لن يكــون مطابقا 
لسياسة ترامب، ولكنه لن يكون 

نقيضا لها أيضا.
هذه الأيام التي نعيشها، والأســابيع والأشهر القليلة 
المقبلة، هي مرحلة جديدة في مسلسل صراعنا مع الاحتلال 
والاســتعمار الإســرائيلي، يتحدد فيها، ومنــذ لحظاتها 
الأولى، الاتجــاه الذي تتطور الأوضاع نحــوه. ومن هنا 
تنبع أهمية كل خطوة وكل مبادرة فلسطينية وكل رد فعل 
فلسطيني. وربما كان في إقرار التقدم باتجاه الانتخابات 
الفلسطينية،  وللرئاسة  الفلسطيني،  التشريعي  للمجلس 
للمجلس الوطني الفلســطيني، ما يبشّــر بالخير، ويعيد 
الفلســطينية رونقها وحيويتها، الأمر الذي  للديمقراطية 
يشــكل قاعدة صلبة لانطلاقة نضالية تنهي لعنة الانقسام 

والتمرد.
تعرف الإدارة الأمريكية الجديدة، ويعرف العالم اجمع، 
بل وتعرف إســرائيل ايضا، أن الشــعب الفلســطيني لم 
يتنازل عن ذرة من حقوقه التي أقرتها الشــرعية الدولية، 
حتى وهو في اضعف حــال يمر به منذ انطلاقة فتح، ومنذ 
تســلمها قيادة منظمة التحرير الفلســطينية قبل اكثر من 
خمســة عقود، ورغم المعاناة من الانقسام، ومن الحصار، 

ومن تخلي بعض«ذوي القربى« ايضا.
 وهذا ما يعني اســتحالة التقدم دون الإقرار والتنفيذ 
العملي لما أقرته تلك الشــرعية، وأن تنكر إســرائيل لهذه 
الحقوق، مدعومة مــن اقوى قوة في العالــم وصلت الى 

طريق مسدود.
كثيرا ما يتردد تعبير »الضوء في نهاية النفق«. لكن ما 
نشهده هذه الأيام هو تقدم إسرائيل بقيادة نتنياهو، على 
طريق ســاطع الإنارة، بخطى واسعة وســريعة، باتجاه 

مدخل نفق مظلم لا مخرج لها منه. 

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ يطوي العالم صفحــة دونالد ترامب، 
ليســتقبل إدارة ديمقراطيــة برئاســة جو 
ترامب  صفحــة  انطوت  هــل  ولكن  بايدن. 
حقاً في الداخل الأمريكي؟ تقول المؤشــرات 

المتوفــرة أن نحو نصف الأمريكيــين لم يقبلوا بنتائــج الانتخابات 
الرئاسية ولا يثقون بالنظام. وما نشر 25 ألفا من القوات الخاصة في 
العاصمة واشنطن، اســتعداداً ليوم التنصيب، إلا تعبيراً عن أجواء 
انقلابية أحاطت بعملية التغيير. فما حدث في الســادس من الشــهر 
الجاري لا يمكن اعتباره إلا كمحاولــة انقلابية قام بها أنصار دونالد 
ترامب للتأثير على الكونغرس أثنــاء اجتماعه للتصديق على عملية 

نقل السلطة. 
هذه ســابقة غريبة لــم نألفها في الولايات المتحــدة، بل كنا ننظر 
إلى ما يشــبه ذلك من انقلابات عســكرية أو تمردات شعبية مسلحة 
باعتبارها من مألوفات الحياة السياســية في بلــدان الجنوب التي 
تتفارق فــي كثير من الأمور مع بلدان الديمقراطيات المســتقرة كحال 
الولايات المتحدة. مع اقتحام أنصار ترامــب لمبنى الكابيتول، اتضح 
أننا »لســنا وحدنا« وأن النظام الديمقراطي ليــس بتلك الدرجة من 
الاستقرار، ولا هو الإطار المضمون لحل جميع التناقضات في المجتمع، 
وإعادة التوازنات الراســخة كلما اعترى النظام خلل ما. صحيح أن 
ترامب استسلم في النهاية وسيخلي البيت الأبيض لخلفه، لكن جبهة 
مؤيديه لن تزول بغمضة عين، ولا أحــد يعرف ما قد يحدث من ردات 
فعل فــي مقبل الأيام من أولئك الذين باتــت لديهم قصة مظلومية من 
شــأنها الحفاظ على تماسك صفوفهم لفترة قادمة، ما لم يتمكن بايدن 

وفريقه من استيعاب مطالبهم وتهميش الفئة الأكثر تطرفاً بينهم.
فقد كشفت الوقائع أن المجموعة التي اقتحمت مبنى الكونغرس لم 
تجتمع بصــورة عفوية، بل تم العمل على تحريضهم وتنظيم حركتهم 
طوال الفتــرة الفاصلة بين الانتخابات ومطلــع العام الجديد. وتقف 
وراءهم كتلــة اجتماعية معتبــرة ورجال أعمال وقســم من الإعلام 
وضباط متقاعدون وعناصر من الشرطة على رأس عملهم، بما في ذلك 

عدد من المكلفين بحراسة المبنى وقد ساعدوا المقتحمين على الدخول.
هذا الانقســام الحاد في المجتمع بين مؤيدي ترامب وسائر المجتمع، 
لا يمكن معالجته بإجراءات قمعية كحال السلطات في بلدان الجنوب 
التي تمد يدها فوراً إلى الســلاح في حالات مشابهة، وما أن تتمكن من 
القضاء على التمرد حتى يبدأ صيد الســاحرات »لاستئصال« الخصم 
بلا رحمــة بالاعتقالات والإعدامــات وتصفيتهم مــن إدارات الدولة 
ومؤسساتها، حتى لو بلغت أعدادهم مئات الآلاف. هذا ما فعلته، مثلًا، 
الســلطات التركية في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشــلة، فاعتقلت 
فوق مئة ألف من المشتبه بتعاطفهم مع جماعة فتح الله غولن، ناهيكم 
عن الجماعة نفسها، وطردت أكثر من هذا العدد من وظائفهم واستولت 
على ممتلكات قســم منهم، وما زالت عمليات الاســتئصال جارية إلى 
اليوم، بعد مرور أكثر من أربع سنوات على المحاولة الانقلابية. بل إن 
القمع فاض عن الجماعة أو »بيئتهــا الاجتماعية الحاضنة« المزعومة 
ليشــمل بعض أحزاب المعارضة والإعلام المستقل مما لا شيء يربطهم 

بالجماعة، بل كثير منها على خصومة أيديولوجية معها.
أما نظام بشــار الأسد فقد تطور رده على الثورة الشعبية السلمية 
في 2011 من إطلاق النار على المظاهرات واعتقال ما تيســر لأجهزته 
مــن المتظاهرين أو »البيئات الحاضنة« إلى شــن حرب شــاملة على 
البلاد باستخدام جميع الأسلحة التي في حوزته، وصولًا إلى السلاح 
الكيماوي، وإذ لم يكف كل ذلك لسحق المجتمع الثائر استعان بجيوش 
ومجموعات إرهابية من روسيا وإيران ودول أخرى لـ»إنجاز المهمة« 

بعدما قتل مليون سوري وهجّر ثلث السكان خارج حدود البلاد. 
للمقارنة، مــن ثبت تورطهم في عملية اقتحــام مبنى الكونغرس، 
أطلق ســراحهم بكفالة بســيطة بالمقاييس الأمريكية )25000 دولار( 
وســيحاكمون طلقاء إلى أن يدينهم القضاء. أمــا الرئيس بايدن فقد 
اكتفى بإدانة الاقتحام، والتزم الصمــت بعد ذلك، فلم يلجأ لتجييش 
المجتمع ضد المتمردين أو التحريض ضــد أنصار ترامب، ليس لأنه لا 
يملك ما يقول، بحق، ولكن لأنه يريد أن يكون رئيســاً لكل الأمريكيين 

وليس فقط لمن انتخبوه.
عند هــذه النقطة يمكننا قــول ما قد يبدو متعارضاً مع التشــكيك 
المذكور في مطلع المقال بقدرة النظام الديمقراطي على حل واستيعاب 
جميع التناقضات في المجتمع. فمسلك الرئيس المنتخب مع ذلك القسم 
من المجتمع الذي يشكك بشرعيته، ســيلعب دوراً إيجابياً في خفض 
التوتــر وتراجع الاســتقطاب الحاد في المجتمــع، وإن كانت النتائج 
غير مضمونة، لأن مسالك الطرف الآخر، في مقبل الأيام، قد تفشل أي 
محاولة من بايدن وإدارته، وتحافظ على الجو المشحون لفترة تطول 
أو تقصــر. مع ذلك يمكن توقع تقلص تدريجي في القاعدة الاجتماعية 

لترامب، بما يحولها إلى حالة هامشية بمرور الزمن.
نعم، النظام الديمقراطي قد لا يكون مثالياً، وقد تنكشف هشاشته 
في حالات الاســتقطاب الاجتماعي الحاد، وهو غير قادر، بذاته، على 
حل جميع مشكلات الناس، لكنه يبقى الإطار الأنسب لحل التناقضات 

الاجتماعية، إضافة إلى أنه يحتاج إلى حماية وتطوير دائمين.

 ٭ كاتب سوري

ملاحظات على الحدث الأمريكي
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■ بكــن ـ رويترز: طور علمــاء في العاصمة الصينية بكــن علاجاً جينياً 
جديداً يمكنه إبطال بعض تأثيرات الشــيخوخة فــي الفئران وإطالة عمرها، 

وهي النتائج التي قد تسهم يوماً ما في علاج مماثل للبشر.
وتتضمن الطريقة، التي وردت بالتفصيل في بحث نشرته دورية »جورنال 
ساينس ترانسليشــن ميديسن«  تعطيل جن يســمى »كات7« الذي اكتشف 

العلماء أنه مساهم رئيسي في شيخوخة الخلايا.
وقالت المشرفة المشاركة على المشروع البروفيسورة تشو جينغ )40 عاماً( 
والمتخصصة في طب الشيخوخة والطب التجديدي من معهد علم الحيوان في 

الأكاديمية الصينية للعلوم، إن العلاج المحدد الذي استخدموه والنتائج كانت 
الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وأضافت: »تُظهر هذه الفئران بعد فترة من ســتة إلى ثمانية أشهر تحسناً 
عاماً في المظهر وقوة التشــبث، والأهــم من ذلك امتداد عمرهــا بنحو 25 في 

المـئة«.
اســتخدم فريق علماء الأحياء التابع للأكاديميــة الصينية طريقة لفحص 
آلاف الجينــات بحثــاً عن تلــك التي تعد محــركات قوية علــى نحو خاص 

للشيخوخة الخلوية، وهو المصطلح المستخدم لوصف شيخوخة الخلايا.

وقـالت البروفيـــسور تشو إنهـم حددوا 100 جـن من بن حـوالي عشرة 
آلاف وكان كات7 هو الأكثر فعالية في المســاهمة في الشــيخوخة في الخلايا. 
وهــذا الجن هو واحد من عشــرات الآلاف من الجينــات الموجودة في خلايا 
الثدييات. وقام الباحثون بتثبيطه في كبد الفئران باســتخدام طريقة تسمى 

الناقل الفيروسي البطيء.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الطريقة لا تزال بعيدة عن الاســتعداد للتجارب 
البشرية، وفقاً لما ذكرته تشو. وأضافت: »في النهاية نأمل أن نتمكن من إيجاد 

طريقة لتأخير الشيخوخة ولو بنسبة ضئيلة جداً... في المستقبل«.

علماء صينيون يطورون علاجاً جينياً يمكنه تأخير الشيخوخة

متحف الجليد الوحيد في تركيا
 يأخذ زواره في رحلة للقطبين

لتخفيف التوتر: افتتاح أول مركز »يوغا« نسائي في أفغانستان

■ أرضروم ـ الأناضول: يأخذ معرض متحف الجليد 
الوحيد في تركيا، في ولاية أرضروم )شرق( زواره في 

رحلة نادرة أشبه بالقطبن الشمالي والجنوبي.
وتأسس المتحف العام الماضي، بالتعاون بن جامعة 
أتاتورك في أرضروم، ووكالة التنمية في جنوب شــرق 

الأناضول.
ويقع المتحف داخل كلية الفنون الجميلة في الجامعة، 
حيث يقوم أعضاء الهيئة التدريســية بإنشاء المزيد من 
الهيــاكل الجليدية فيه باســتمرار، وعرضها على أنظار 

هواة الجليد.
ويحمــل المعــرض شــعار »الجمهوريــة والأطفال« 
ويضم 22 هيكلًا جليديــاً أبرزها بيت »إيغلو« الذي يعد 

بمثابة رمز القطبن، والعلم التركي، والمعالم السياحية 
الرئيسية في أرضروم.

وأوضح البروفيســور مصطفى بــولات، عميد كلية 
الفنون الجميلــة أن متحف »المنحوتــات الجليدية« تم 

افتتاحه في 15 يوليو/ تموز الماضي.
وأشــار إلــى أن الأعمــال المعروضة فــي المتحف تم 
تحضيرها قبل 3 أشهر، مضيفاً أن من بن الأعمال، بيوت 
الإســكيمو، وطائر الهوما الأســطوري، وتماثيل فرس 

البحر.
إضافــة إلى أيقونــة أرضروم »نينة خاتــون« المرأه 
العثمانية التي شــاركت في الحرب الروسية ـ التركية، 

التي وقعت بن 1877 ـ 1878.

■ كابول ـ الأناضول: تلجأ النســاء في أفغانســتان إلى ممارســة 
»اليوغــا« في أول مركز نســائي مــن نوعه لهذه الرياضــة في البلاد، 

لتخفيف التوتر الناجم عن مشاق الحياة.
وتتعرض النســاء الأفغانيــات للعنف والتمييز في شــتى جوانب 
الحيــاة تقريباً، ويتعــن عليهن التعامل مع ســلبيات لا حصر لها، ولا 

سيما الفقر والجوع.
ورغــم ذلك، تقاوم المــرأة الأفغانية جميع المصاعــب للحصول على 
الحرية التي تستحقها بعد أن سئمت الحرب والعنف، ما جعل النساء 

تتدفق إلى مركز اليوغا الأول في العاصمة كابل.

وقالت ليما وزيري، وهي من ســكان العاصمة وزوار مركز اليوغا، 
إن النساء في أفغانستان يعانن من آلاف الصعوبات.

وذكرت أنه لا يوجد مكان في أفغانستان يمكن للمرأة فيه أن تتمتع 
بالحرية، مضيفة: »إن حياة الأفغانيات مليئة بالتوتر بســبب الحرب، 

لذلك نأتي إلى مركز اليوغا لقضاء وقت ممتع وتخفيف التوتر«.
وأشــارت  إلى أنــه عندما تم افتتاح مركز اليوغا، كان عدد النســاء 

اللواتي يرتدنه قليلًا، ولكن بعد بضعة أشهر زاد العدد بشكل مطرد.
و أكدت فخرية إبراهيمي ممتاز، مؤسسة مركز »ممتاز« لليوغا، أن 

معظم النساء لم يجرؤن حتى على القدوم عندما افتتحت المركز.

وقالت إن النســاء هن الأكثــر تضرراً من الحرب الأهلية المســتمرة 
منذ ســنوات في أفغانستان، مشــيرةً إلى أن المركز أيضاً لم يسلم من 

المضايقات كونه مخصصاً للسيدات.
وأوضحــت أن مركــز اليوغــا يضم قرابــة 500 مشــاركة »وما زلنا 
نتلقى التهديدات من قبل البعض، والبعض يعتبروننا مؤسســة تقود 

المرأة إلى الطريق السيئ«.
وبعد الإطاحة بنظام طالبــان في عام 2001 بدأ المجتمع بتقبل فكرة 
الســماح للمرأة بالذهــاب إلى المدارس والعمل فــي القطاعن الخاص 

والعام.

عالمة فيروسات ألمانية: 
التراخي أخطر من كورونا

■ ميونيــخ ـ د ب أ: ذكــرت عالمة الفيروســات 
الألمانية، أولريكه بروتســر، أن التراخي في تطبيق 
تدابير الوقايــة من فيروس كورونا أخطر من تأثير 

متغيرات الفيروس.
وذكرت مديرة معهد علم الفيروســات في مركز 
»هيلمهولتــس« في ميونيــخ أن هذا يفســر أيضاً 
الانخفاض البطيء في عــدد الإصابات على الرغم 

من الإغلاق.
وقالت بروتســر: »المتغير الجديد يحمل مخاطر 
متزايــدة للإصابة خلال الاختلاط بن فردين. لكنه 
لن يحــدث دون هذا الاختلاط. وتحــدث الإصابة 

بطريقة لا يتم فيها الحفاظ على المسافة بشكل كافٍ 
أو عدم ارتداء الكمامات. عندها فقط يمكن أن يكون 
هناك انتقــال حقيقي للعــدوى«  مؤكدة في الوقت 
نفسه أن خطر الإصابة بالعدوى يبدو على أية حال 

أكبر مع المتغير الجديد.
كما أكــدت أهمية ارتداء الكمامــات في مثل هذه 
المواقف وعــدم خلعها بن الحن والآخر، مشــيرة 
إلى أن التجارب في المستشفيات أظهرت أن الحماية 
الفعالة من العــدوى ممكنة، ممثلة علــى ذلك بأن 
الموظفن هناك أقل عرضة للإصابة في القطاع الذي 

يُعالج فيه مرضى كورونا.

• فــاز الروائيان الأردنيان هاشــم غرايبة وســليمان القوابعة 
بجائزة الدولــة التقديرية الأردنية في حقــل الآداب/ مجال الرواية، 

استنادا إلى مجمل أعمالهما الأدبية.

• ناقــش الملتقى القطري للمؤلفن ضمن مبادرة »ما بن الرفوف«  رواية »ســارقة الكتب« 
للكاتب الأسترالي ماركوس، شارك في النقاش حسن الأنواري وريم دعيبس.

• نظمت لجنة الشــباب في المجلس الأعلى للثقافة في مصر، لقــاء ثقافيا بعنوان »القيادة 
الشــبابية بن الحلم والواقع«  في مســرح الهناجر في ســاحة دار الأوبــرا ، تحدثت فيه رشا 
راغب المديــرة التنفيذية للأكاديميــة الوطنية للتدريــب، وأدار اللقاء المخرج المســرحي عمرو 

قابيل عضو لجنة الشباب في المجلس. 

• افتتح الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي« 
كتارا« في الدوحة، معرض »دمشق درّة الشرق« للفنان السوري صلاح الدين البزري.

إبراهيم نصر الله

في بداية المرحلة الثانوية، كنت أكتب إلى جانب الشعر قصصاً، 
قبل أن أتجرأ فــي نهايات تلــك المرحلة وأكتب روايتــن. ما كان 
يحيّرني أنني كلما كنتُ أبدأ بكتابة قصة أعرفها، حتى تبدأ القصة 
بالتّغيّر ببطء، حتى تغدو بعيدة عن الأصلية، أو لا تشــبهها أبدًا. 
في ذلك الوقت لم أكن أعــرف إن كان ما أفعله هو الصحيح، أم أن 

ذلك لا يحقّ لي.
ذهبت إلى مكتبة أمانة العاصمة، ذات يوم، واســتعرتُ رواية 
»العبرات« للمنفلوطي، لم أحبّها، مع أنني لم أستطع تركها إلى أن 
أنهيتهــا، ظلّتْ دموعي تنهمر إلى أن بللت وجهي وصدري، وقرأت 
بعدهــا رواية محمد عبد الحليم عبد اللــه »لقيطة« فبكيتُ، ولكن 

أقلّ! 
عدت إلى المكتبة، وســلّمتُ الموظف الروايتن، فقال لي: »أظنك 
في حاجة إلى شــيء أفضل مــن تلك الكتب التي تســتعيرها منذ 

أسبوعن!«.
نهض من مكانه وســبقني إلى رفوف لــم أصِلْها من قبل، قرأتُ 
فوق الرفّ »روايات أجنبيــة«  وحن رأيت يده تمتدّ إلى رفٍّ عالٍ، 
خفق قلبي بشدة، وأدركت أن هذا الرجل يعرف ما في رأسي، مثل 

أمّي.
ناولني رواية اسمها »التّحفة« لكاتب اسمه إميل زولا! أعجبني 
اسمه، وإن كنت أحسســتُ أن اســم الرواية غير جذّاب كعنوان 

»لقيطة« الذي لم أحبه. 
»إذا قرأتَ هذه وأحببتَها، سأنصحكَ بروايتن أخرين«.

***

أحببــتُ الرّواية، وإن كانت نهايتها حزينة جدًا، حيث يشــنق 
بطلها -الفنان نفســه، بعد أن أرغمتْه زوجته كريستن أن يقول 
كلامًا قبيحًا ضدَّ الفنّ، فيتسلل من سريرهما، ويمضي إلى مرسمِه، 

ق الحبل في العوارض التي تحمل اللوحة الكبيرة، وينتحر. يُعلِّ
بقيت لأيام طويلة أفكّــر في الصفحات الأخيــرة من الرواية، 
فأحسســت أن كل من حولــي كانــوا أرقَّ من تلــك الزّوجة؛ لقد 
اعترضوا على أن أصبح كاتبًا، لكنهم لم يشتموا الكتابة، كما فعَلتْ 
كريستن التي لم تعجبها اللوحة التي رسمها كبورتريه لها، وهي 
تجبره على أن يردّد خلفها: »قل إنك لن ترســم أبدًا، قل إنكَ تحتقرُ 

الرسم، قل إنك ستحرق لوحاتك إكرامًا لي..«.
تلك الرواية فعلتْ مــا هو أكثر، إذ للمرة الأولى أقرأ عن الأصل، 
الذي هو كريستن، واللوحة المرســومة لها. وفرحتُ بهذا، لأنني 
كنت مهمومًا أتســاءل عــن القصة الأصلية، وكيــف تتغيّر عندما 

أكتبها، وإن كان يحقّ لي هذا أم لا كما أشرت.
بطريقة مــن الطرق، كان حبــل الموت الذي التــفّ حول عنُق 
الفنان، كلــود، حبل نجاة لي، لأنني فهمــت أن الفن ليس صورة 

حرفية للواقع!
بعد أن ســألني موظف المكتبة عن »التّحفة«  ولم يحظ ســوى 
بصمتي، قال لي: الأعمال الجيدة تجعلنا نفقدُ القدرة على الكلام، 
إن حــدث هذا معــك، فأنتَ تملــك موهبة أخرى، أهــمّ من موهبة 

الكتابة!
التفتُّ إليه وكأنه شتمَني.

- لا تُســئ فهمي، لأنكَ إن لم تملك هذه الموهبة، لن تكون كاتبًا، 
ا. أعني كاتبًا حقيقيًّ

- وما اسم هذه الموهبة؟
ي«. - قد يكون اسمها صعبًا عليك، ولكن اسمها »موهبة التّلقِّ

قال ذلك وهو يبتسم، فأخرجتُ ورقة مطويّة في جيبي، وكتبتُ 
اسم تلك الموهبة الغريبة.

»أعرف أن الأمر يبدو حتى الآن غامضًا بالنســبة لكَ، ولذا أريد 
أن أشرح لك ما أعني، وما أعنيه هو: إذا قرأتَ وأدركتَ قيمةَ ما تقرأ 
فهذه موهبة، لأنكَ ستســتفيد مما قرأتَ، وإذا قرأتَ وأحسستَ بما 
قرأتــه، فذلك يعني أن روحكَ يقظة، وقلبــك أخضر، غير متيبّس، 
ولذا ســتصبحُ عيناك أفضل، وســيكون للأشــياء التــي تراها 
معنًى آخر. أما إذا قرأت شــيئًا رائعًا ولم تُصبْك روعتُه، وجماله، 
والطريقة التي كُتِبَ بها، فهذا يعني أنكَ لم تستفد منه، وباعتبارك 
تملك هذه الموهبة الرائعة، الموهبة التي أفرح كثيرًا حن أعثر على 
واحــد من رواد المكتبــة يمتلكها، فأعتبره كنزًا، كالمكتبة نفســها، 
فسأسمح لنفسي أن أرشّــح لك رواية أخرى تتحدّث في الموضوع 

نفسه الذي جاء في رواية »التّحفة«.
ســار عدة خطوات، امتدّت يده إلى رفٍّ في المنتصف، وناولني 

رواية »صورة دوريان غراي«  لكاتب اسمه أرسكن كالدويل!
فها،  لم أســتطع أن أخفي قلقي وأنا أقرأ اسم الرواية، واسم مؤلِّ

فقد كانا صعبَن، ليسا كاسمَي زولا وروايته.
وتغيّــرت حياتي، فما إن قرأت الرواية حتى أُخِذْتُ بها أكثر مما 
أُخذت بالأولى، وحن أعدتُها، كنت على وشــك أن أقفز من الأرض 

إلى أعلى الحاجز الذي يجلس موظف المكتبة خلْفه، لأعانقه.
كنت ألهث انفعالًا. وكان سعيدًا كما لم أره من قبل.

لم أســتطع مفارقة رواية كالدويل، بحثتُ عنها واشــتريتها، 
واشــتريت رواية اسمها »الجوع« لكاتب اســمه كنوت هامسون! 
وجننتُ بها، ولحسن الحظ، أن هاتن النسختن القديمتن ما زالتا 
عندي حتى اليوم؛ انضمتْ كتبٌ لمكتبتي، وخرجتْ كتب منها، ولم 

أعرْهما لأحد، فسلمتَا. 
كتابتــي عنهمــا، هنا، دفعتْنــي للتوقّــف عن الكتابــة قليلًا، 
والنهوض للبحث عنهمــا، فوجدتُ أن تاريــخ طباعة الجوع هو 
20 تشــرين الثاني، نوفمبر، 1965، أجل باليوم والشهر والسّنة، 
عن دار الرّوائع، ومن ترجمة محمود حســني العرابي، أما مُراجع 
الترجمة ومدقّقها فهو الشــاعر اللبناني جــورج جرداق، الذي لم 
يســبق لي أن لاحظتُ وجود اســمه على صفحتهــا الثالثة تحت 
العنوان! مع أنه صاحب أغنية أم كلثوم، الشــهيرة، »هذه ليلتي«  
رتُ ببيت من أبياتهــا روايتي »حارس المدينة الضائعة«  التي صدَّ
التي يختفي فيها ســكان عمّان، وســكان عواصــم العالم، ويعمّ 

الصمت، إلى أن يبلغ الاختفاء ذروته عام 2020، يقول البيت:
وديارٌ كانت قديما ديارا   سترانا، كما نراها قِفارا

***

عدتُ إلى المكتبة، فرأيت الموظف يقفُ بسرعة، وكأنه كان قد فقد 
الأمل بعودتي.

شــرحتُ له أنني كنت أقرأ رواية اســمها »الجوع«  فهز رأســه 
بإعجاب: »هل أحببتها؟«

صمــتُّ طويلًا، ثم قلت: »أحسســتُ أنني لا أريد قراءة شــيء 
بعدها«.

- لم أعد أخــاف عليكَ. هل تريد أن أختار لــك كتابًا، أم تذهب 
وتختار بنفسك.

- أرجو أن تختار لي.
ثتك عنها  - أنــت تؤكد لي أنــك حريص على الموهبة التــي حدَّ

بإحساسك أنك في حاجة للمساعدة. ما اسمها؟
ي. - موهبة التّلقِّ

وبعـــد:
منــذ تلك الأيام، أعتبر تلــك الموهبة أمّ المواهــب كلّها، وفي كل 

مجال، بدءاً من الفرد وانتهاء بالأمم.

تلك الموهبة الأروع...
أمّ المواهب كلّها!

ليدي غاغا
تحيي حفل تنصيب بايدن: 

يوم لكل الأمريكيين
لوس أنجليس - »القدس العربي«:

وجهــت المغنية الأمريكية الشــهيرة ليدي غاغا رســالة إلى مواطنيها، قبل ســاعات من 
الاحتفال بتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن. وقالت خلال استعداداتها للمشاركة 
في حفل التنصيب: أتمنى أن يكون اليوم يوم ســلام للأمريكين، ويوم حب، لا يوم كراهية، 
يوم للقبول والأمان والطمأنينة، لا يوم للخوف، يوم نحلم به لوطننا وأمتنا، وتحقيق الحلم 

الأمريكي، يوم للفرح وللتطلع إلى المستقبل، يوم لاعنف، يوم سعادة واحتفالات حقيقية.
وقدمت الفنانة أغنية مســتوحاة من إيقاعات ولحن السلام الوطني الأمريكي، وتشاركها 

زميلتها المغنية جنيفر لوبيز.
ونشرت غاغا صورا لها خلال بروفات الحفل عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

وتعــد غاغا من أكبر داعمــي الرئيس الأمريكــي المنتخب جو بايدن، حيث شــاركت في 
حملاته الانتخابية ودعت للتصويت لصالحه خلال عدة فيديوهات، كما نشرت فيديو خلال 
الانتخابات الرئاسية للكشف عن انتخابها له وتوجيه متابعيها للتصويت له، مؤكدة أن ذلك 

يسهم في اتجاه الولايات المتحدة نحو التغيير الحقيقي.
واســتعرضت المغنية الأمريكية جنيفر لوبيز صورا لها مع عدد من جنود تأمن الاحتفال 
بتنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر حســابها الرسمي على انستغرام، حيث حرصت 

على إجراء بروفة للحفل قبل ساعات من انطلاقه، والتقطت صور سيلفي مع الجنود.
وشــاركت جنيفر لوبيز مع عدد من المشــاهير في احتفال التنصيب. وكانت قد عبّرت عن 
دعمهما للرئيس الجديد خلال حملته الانتخابية، وعبر حســابها كتبت لوبيز: إنه يوم فخر 
لكل الأمريكين، ســأغني لكل الأمركيــن، فخورة بكم أيها الجنود يا مــن تضربون مثلا في 

التضحية والأمن بوجودكم.
وقدم الممثل الأمريكي توم هانكس، برنامجــاً خاصاً بثته بالتزامن كل القنوات الأمريكية 

الكبرى، مع مدعوين موسيقين من أمثال جون بون جوفي وجاستن تمبرلايك.

هل الكثير من المال يجعل الإنسان أكثر سعادة؟
■ فيلادلفيا ـ د ب أ: ربما تمكن أشــخاص من ذوي الدخل المنخفض حتى الآن من مواساة أنفسهم 
بحقيقة أن الراتب الكبير للغاية لا يجعلك أكثر ســعادة. فهذا ما أشــارت إليــه على الأقل العديد من 
الدراسات العلمية التي تناولت الارتباط بن الدخل والشعور بالسعادة، لكن باحثاً أمريكياً يناقض 

ذلك بدراسة كبيرة نشرها في دورية »بناس«.
طرحت الدراســة التي أجراها عالم النفس في جامعة بنسلفانيا الأمريكية، ماثيو كيلينجسورث، 
سؤالًا على أكثر من 33 ألف عامل بالغ في الولايات المتحدة »كيف تشعر الآن؟« في أوقات عشوائية من 
اليوم عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، وجاءت النتيجة التي تضمنت 7ر1 مليون إدخال من البيانات 
الفردية، كالتالي: الرضا العام عن الحياة وكذلك الشعور اليومي بالرفاهة ازداد مع أصحاب الأجور 
ودخل الأسرة السنوي المتجاوز لـ80 ألف دولار أمريكي. وقد قدر بعض الباحثن ذلك سابقاً بحوالي 
75 ألف دولار أو أقل، وبعد هذه النقطة لا يرتفع الشــعور بالرفاهة. لكن كيلينجسورث لم يذكر حداً 

أقصى يتوقف معه زيادة الشعور بالرفاهة.
وذكر أن أحد أســباب ذلك هو أن الأثرياء يشعرون بأن لديهم ســيطرة أكبر على حياتهم. ويرى 
العالم الأمريكــي أن منهجيته المختلفة هي الســبب وراء نتائجه المختلفة، حيث تم اســتطلاع آراء 
الأشــخاص الخاضعن للاختبار في أوقات عشوائية باســتخدام الهاتف الذكي، كما تم سؤالهم عن 

مشاعرهم عبر نطاق تقييم واسع المدى.

 ميلانو ستمنع التدخين حتى في الهواء الطلق 
■ ميلانو ـ أ ف ب: يبدي ماســيمو غابياديني، وهو صاحب متجر في ميدان دوومو الشــهير في ميلانو، ارتياحه 
إلى حظر التدخن حتى في الهواء الطلق اعتباراً من الثلاثاء في بعض الأماكن العامة في المدينة الإيطالية، كالحدائق 

والملاعب ومحطات الحافلات، ويقول: »وأخيراً أقرّ هذا القانون. لقد سئمنا الدخان!«
لكن هذا الرجل البالغ 50 عاماً يشــكك في جدية الأمر، ويقول: »أنتظر لأرى ما إذا كانت هذا القانون سيطبق فعلًا. 

في أوروبا الشمالية يحترمون القانون، أما في إيطاليا، فهذا ليس مضموناً«.
إلّا أن الحظر الذي يشــمل حتى المقابر ليس شاملًا، إذ يمكن للراغبن في التدخن أن يفعلوا في أماكن معزولة، على 

أن تكون بينهم وبن الآخرين مسافة عشرة أمتار.
في ساحة دوومو الخالية من السياح بسبب جائحة كوفيد-19 والتي لم يشملها منع التدخن، أبدى عدد من المارة، 

فيما هم ينفثون دخان سجائرهم، تفاجؤهم بالقانون الجديد.
وصُنّفــت ميلانو منطقة حمراء في ما يتعلق بالجائحة، وبالتالي يُعتبر خطر تفشّــي الفيروس فيها عالياً. وحدها 

المتاجر التي تبيع الضروريات الأساسية مفتوحة، ويمكن للمطاعم أن تبيع الطلبات الخارجية فقط.
وتقول فلوريس ديتميرس، وهي عارضة أزياء نحيفة في الثامنة عشرة جاءت من هولندا لحضور أسبوع الموضة 

الرجالية: »لا توجد أي علامة في ميلانو تنبّه إلى أن التدخن ممنوع في أماكن معيّنة«.
وتضيــف: »أتفهم أن يكون التدخن محظــوراً داخل الأماكن المغلقة. أما في الخــارج، فأريد أن تبقى للناس حرية 
التدخن«. لكن بشــكل عام، يحظى الحظــر بقبول جيد، حتى مــن المدخنن كماريا لويجيــا دي توما، وهي موظفة 
استقبال عاطلة من العمل راهناً، تبلغ 63 عاماً. وتصف هذا الإجراء بأنه »عادل«  معترفة بأن »التدخن أمر مزعج حقاً 

للأشخاص المحيطن بالمدخّن«.


